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مع إجلالي وتقديري 


ضرار 


قلمل أولثك السودانیون الذين آر خوا لوطنهم السودان » وظبرت مؤلفاتہم 
لتحتل مکانہا في الکتبة العربية . وان كثيرا ما ألف السودانیون ما يزال 
خطوطا لا حد طريقه للنشر » وبذلك ضاعت على القارىء العربي فرصة کببرة 
امرفة تاريخ هذا الجزء من الوطن العربي . 

ولقد اهتم بتاريخ السودان عدد من الکتتاب المرب منذ عبد التدوين الأول 
في العالم المربی ٤‏ کا اهتم به من بعدم حتى أولئك الذين ألفوا فيه في القررن 
المشرن . 

أما هذه الكامات الق حواها هذا الستفر فبي دراسة من سوداني لتاريخ 
بلاده في الحقبة الأخيرة التي برز فيها السودان کجزه من أجزاء الصراع العااي 
حدث انتپت فترة ما يشبه العصور الوسطى من تاريخه لیدخل السودان ف‌عصره 
الحديث . وابتدأت تلك الحقبة باستبلاء مد علي باشا ‏ والي مصر ‏ على 
السودان » وضه الى متلکاته ما حمل البلاد بعد ذلك موضع صراع للأطماع 
الارروبة . 


وتنتبى فترة التأريخ في هذا الكتاب باستقلال السودان الذي حدث في أول 


۹ 


ينابر عام٦٥۱۹‏ . وتوقف البحث الى هذا الحد اعاتا بان التاريخ يبدأ قبل حوالي 
العشر سنوات من الحاضر » واما تلك السنوات العشر الأخيرة فانہا تعتبر من 


تلك ادن هي الفترة التي شملہا هذا السفر وآرخ ها رغبة من کاتمپا في ابراز 
تاريخ السودان الحديث . 


أغسطاس ۱۹۹ 


ضر ار صالح ضر ار 


۴ 


معلل تابخ السّرا ناحيف 


يستطيمم المؤرخون ان يتحدثوا عن تاريخ جمبورية السودارن في حقبة 
مقدارها خمسون قرناً وهم يشعرون بشيء من الطمأنينة في صحة ما يذهبون المه 
من سرد الحوادث ؛ وتعريف بالأحوال الاجتاعية والسياسية . وقد عرف تاريخ 
السودان » وتطور حضارته اکثر ما عرف من النقوش المصرية التي وجدت إما في 
مصر أو في بعض جہات السودان . أما قبل هذا التاريخ أي قبل مة آلاف 
سنة فانه لم تمرف للسودان‌حضارة كحضارة قدماء المصريين من‌حیث بناءالحدن» 
واستقرار الحباة » وتنظم الزراعة » کا كان من الم كد أن السودانین في تلك 
الحقبة م يخترعوا الكتابة . 


ببد ان التجارة كانت رائجة بين السودان ومصر . وقد وجد كثير منالعاج 
في مصر بالاضافة الى هيا كل عظمية في المقابر المصرية تعود الى الاصل الحامي 
والزنحي . ووجدت بعض العدات النحاسية كالإزميل في فرص » و كذ ل كأوان 
حجرية وفخارية » وحبات لاسبح والخرز ما يدل على انها استحلبت من مصر 
بعد البادلة بريش النعام والعاج . ومع ان التجارة ازدهرت بين البلدين الا انها لم 
تدخل في السودان أبعد من بلاد النوبة في شماله . 


وني عہود ملوك مفیس بدأ السودان يحتل أهمية خاصة بالفسبة لقدماء 
المصريين حتى ان الملك سنفرو هاجم السودانیین في سنة ۲۷۵۰ ق.م. وشن 


١١ 


علیہم حرباً شديدة ثم هزمهم بالرغم من استاتتهم في القتال بالقسي والنبال » 
وبلغ عدد أسراه ۷۰۰۰ من النساء والرجال » کا استولى على مائتي الف رأسمن 
القر والضأن . 


وسذ ذلك التاريخ اصبح تاريخ السودان السيامي مرتبطاً أوثق ارتباط 
بالتاریخ المصري » و كثيراً ما كان المصريون يحتلون أجزاء منه ويعينون علیہا 
حكام] من أشبرهم الحا كم يونا الذي حك في حوالي سنة ۲۸۲۳ ى.م. » وامشاز 
بفتوحاته في السودان » وعدله وحسن ادارته حتى أضحى من أ كثر المقربينالى 
ملك مصر » وقد جعل « يرن » التجارة ميسورة النداول بين الجانبين حتى كثر 
تصد بر العاج والريش والعطور واللمان والاخشاب لناء السفن . 


وف هذه الحقبة نشطت الرحلات المصرية في السودان » وقام الرحالة 
حارخوف باربم رحلات طويلات المد:, في السودان وصل فبہا الى أعالي الثبل 
في جنوب السودان » کا وصل الى أقاصي غرب السودان » وکان من بين ما فعل 
ان حمل ۳۰۰ حار عختلف محصولات تلك البلاد النائية . وبرحلاته هذه فتح 
سبلا جدیدة للنجارة بين القطرين . 

وما لمث السودان ان اصبح ذا أهمبة خاصة لصر » اذ أضحى بعد ذلك 
مصدراً هاما للذھب الذي يستورده ملوك مصر ؛ وبالاضافة الى ذلك كان بصدر 
الرقيق لیکونوا خدما في النازل ؛ وزراعا في الحقول » وجنوداً للحروب . 

ومن الجدير بالذكر ان العلاقات بين القطرين المصري والسوداني زادت في 
قوتها » و کثر التزاوج بين سکانها وقد أظبرت افطوطات التار مخ ان عائلة 
الامير امنحات كانت مزجا من الصاهرة المصرية السودانبة ٤‏ کا أن وزير 
امندوتب الثالث كانت تجري فيعروقه الدماء النوبية السودانبة»آما فيالطبقات 
الأخرى فان من ا حتمل ان بكون هذا التذاوج قد وصل حدا أبعد من ذلك . 


۱۳ 


وفی غضون تلك ا حقبة بين سنة ٠٠٢‏ قبل البلاد و ۹۰۰ ى. م توتقت 
النواحي الاجتاعبة بين البلدبن فالآ هة السودانية كان معترفاً يهافي مصر كاعتراف 
السودانسین لا مة المصرية » وفي النواحي الادارية كان نظام الادارة المصري هو 
السائد من حيث تقسم السودان الى مناطق لها حكامها وحامياتها » وكان هناك 
الوظفون ومعظمهم من المصريين وقلمل منم من السودانبین» كما تر كت القبائل 
السوداننة تحت زعامة ملوك العشائر » ولکن كانت محاولاتہم للانفصال عن 
مصر تقأوم بشدة . 


ولأ الصربون الى حمل ابناء الزعماء السودانيين الى مصر كرهائن » وهناك 
کانوا يحدون تعلما مصصرياً ؛ ومكانة عالمة في الدولة » وبنشأون نشأة الامراء 
المصربين . 


ون القرن العاشر قبل البلاد بدأت مصر في الاضمحلال وانتبز السودانیون 
هذه الفرصة واستقلوا عنبا» وأصبحوا ملوك الذوبة وازدادت سلطتهم تدريجياً» 
الملاد الواقعة بين البحر الاببض المتوسط وأواسط السودان . 


وكان من اهم الملوك السودانيين في عبد استقلاله الملك بمانخي الدي حکم 
السودان حوالي سنة ١ه/اق.‏ م » وكان كثير التأثر بالحضارة المصرية عا لها 
ومقدراً لمكانتها » كما انه كان یدن بديانة آمون » وعرف بتدينه الشديد» واتخذ 
کثیرا من الالقاب المصرية لنفسه » وسعى سعياً حثیثا لضم مصر الى السودان > 
فحرد حملة قوية في حوالي سنة ۰ .م على اثر الانباء التي وردت اليه وتقول 
بان الملاد المصرية التى على الدلتا سقطت فريسة للفوضى » وأن احد ملوك الدلتا 
وهو تافنخت جپز جيش) لطرد السودانيين من طيبة » فارسل اليه بیانخي جيشا 
سودانناً قوياً لايقاف رحف تافنخت بعد أن نصح جنوده بالتزام حدود الدين » 
لکن تافنخت تحصن في احدي المدن فأقسم بيائخي ان يخرج اليه من « نبنة » 


۱۳ 


العاصمة السودانية » حتى وصل هيرمويديس وحاصرها مجبوث ثلاثة أيام فساست 
له » وتعقب اللك الصري حت ضبق عليه الخناق فاستسم » وعفا عنه ببانخي 
وبذلك دانت کل الأراضي الواقعة بین ندتة والبحر الأبيض التوسط الى اللك 
السودانی بسانخي . 


و تلبث العلاقات ان ساءت بين السوداندین والأشوريين الذين کانوا حاولون 
الاستبلاءعلى مصر بقبادة از ارهادون »وتغلب‌القائد الأشوري على اللك السوداني 
طہراقا أول الامر » وا کلسحت ال وش الأشورية الجنود السوداندبن » فأحضر 
املك السوداني‌طبر اقا جنوداً من السودان والتقی بالاشوریبین وهزمهم »وطردم 
من مصر . ولکن تدفق الجيوش الاشورية على الحدود المصرية لم ینقطع » وتقدم 
هذه الرة الملك الاشوري آشور بانیمال مجموش احسن نظاماً » وأشد فتكا » 
وبعد معارك حامية انسحب السودانءون من مصر و تقلص نفو دهم الذي تر کز في 
الأراضي السودانية بعد ذلك . 


وقد استمر الحم السوداني‌علی‌مصر حقبة تبلغ الثائین عاما كانت آمنا وسا 
ورخاء على كل من الملدبن مصر والسودان» ودفن الملوك السودانیون على الطريقة 
المصرية القديمة تحت ظل أهرامات صغيرة مجاراة لملوك مصر الأقدمين . 

وهکذا تقلص الك السوداني واصبح لا يتعدى الشلال الأول ؛ وقبع 
السودان بعیدا عن مجری الحوادث العالية حتى ان تھہیز الفارسي لم بستطم ان 
يصل الى السودان . 


وني هذه الحقبة تضاءل النفوذ الصري من حمث الحضارة والصناعة واللغة » 
واصبحت اللغة الهيروغليفية تستعمل للكتابة في بلاط الملك ولكن بأخغطاء 
عديدة تدل على تدهور تعامها » وكانت الماصمة في نبتة » ثم ما لبشت ان انتقلت 
الى مروى نسبة الى قریپا من السپول السوداذية» والحاصلات الزراعمة » والثروة 
الحسوانية » وكانت ملتقى تحارياً هاما بين شرق السودان وبقبة اجزائه . 
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وازدهرت مروى في القرن الثالث قبل الملاد » وأضحت مشهورة عند الموةن 
الین اعتبروها مصدر ازدهار الحضارة المصرية » واتسعت المدينة وكثرت 
مبانيها . 

وعرف أهلبها فيا عرفوا الكتابة للفتہم الاصلية »> ولکن ل يستطع الباحثون 


ويبدو ان العلاقات التجارية بين مروى والبوتان كانت قوية جدأ وذلكعن 
القطارات البوم تحمل البضائع والركاب في قوافل ضخمة» ودخل كثير من أبناء 
البونان السودان » واشتغلوا في الصناعاتا ختلفة فكانوا ينون المباني وا مامات 
على الطراز الاغريقي كما كانت الاواني متأثرة ابعد التأثير باليونانمين ٠‏ 


ولا سيطر الرومان على العالم حاولوا التغلفل في السودان ولكن السودانمين 
ردوهم على اعقابهم » وحافظوا على استقلاهم السياسي . 

وما لبثت النصرائية ان رسخت في مصر واوروبا وخاصة في القسطنطينية» 
وبدأت ترسل مبشربها الى السودان » وكان من بين الذين أرسلوا البعۂ۔سكات 
التبشيرية الى السودان‌الامبراطور جستينبان وزوجته شودورا » ونجح المبشرون 
السصون في تنصير ملوك النوبة السودانن » وسرعان ما اعتنق الاهالي الدين 
المسبحي في أواسط القرن السادس البلادي . 

وني حوالي القرن العاشر كان السودان منقسماً الى ثلاث مالك هي : ملكة 
القرة في الشمال وعاصمتها دانعلا » وملکة علوة على الشل الازرق وعاصتہا 
سوبا ٤‏ ومملكة المجة في شرق السودان ومقر ملکہا في هجر . 


ولكن هذه الفترة كانت ذات أهمية تاريخية ايضاً اذ ان وفود القبائلالعربية 
من ربيعة وجهمنة أخذت تتقاطر على سول السودان الفسحة » واشتدتقاطرم 
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حقبة بعد حقبة أفرادا وجماعات » وبدأ بذلك التعريب في انحاء السودان يسير 
عن طربق التزاوج . اما الحرب بين السودانبين والعرب في مصر فانها م تكن 
تثار في كثير من الاحیان » وكان النصر في أغلبہا امسامین إلا أنه م یکن نصراً 
حامما » ولو ان المسامين استطاعوا انيفرضوا الجزية والَقط''' علىالسودانيين» 
ولكن هؤلاء ل يقبلوا الرضوخ الى المسامين الا لی يستعدوا شم مرة اخری . 


في عبد الظاهر بيبرس تم القضاء على مملكة الفرة المسبحية في سنة ۱۲۷۹ م 
وذلك بهزيمة الملك السوداني السبحي داود الذي اتخذ دنقلة العحوز عاعمة له . 
وکانت ال ما المرسلة قوبة الائر حتی استطاعت بعد انتصارها ان قلت‌الکنانس 
الى جوامع بعد ان خربت الكثير منہا. وبزوال هذه المملكة المسبحية منالشمال 
تدفق العرب جنوباً حتی جاوروا مملكة علوة الق كانت عاصتها سوبة . 


وأضحت ملكة علوة السوداننة مفتوحة الابواب للعرب و السامن » وكانت 
ديانتها المسبحية قد أخذت الشبخوخة تدب فیہا » وذلك لقطع الصلات بینپا 
وبين العام المسبحي ؛ ول يلبث ان أخذ العرب يطبقون عليها من کل جانب > 
واتحد العرب النازحون من الجزيرة العربية بالفونج الذين كان برأسهم عمارة ؛ 
وكان عنى رأس القبائل العربية عبدالل جماع ؛ وتحالف هؤلاء بعضهم بہعض › 
وهاجموا دولة علوة » وحاصروا سوبة ثم تم هم النصر حتى خربوها خرابا 
أصبم مشہورا في السودان فصار الثل يحري بخراب سوبا . 


Pact المقط : يقول هولت انبا من كامة 2دنناء 28 اللاتينية وهي بعنی اتفاقية أي‎ )١( 
إلانجليزية . اما المقريزي فيقول : البقط ما يقبض من سي النوبة في كل عام وحمل الى مصر‎ 
ضريبة عليهم . ويتشكك المقريزي في أصلما هل هي عربية أم لا . ويقول : فان كانت عريسة‎ 
فہي اما من قوهم في الارض بقط من بقل وعشب أي نہذ من مرعى فیکون عل هذا نبذة من‎ 
الال أو یکون من قوفم ان في بني تم بقطاً من ربيعة أي فرقة أو قطصة . وكاتب هذه‎ 
السطور يعتقد انها معربة من اللاتيبة لأن مش هذه الاتفاقية كانت موجودة قبل الاسلام بين‎ 
. النربة والرومان وبين البحة والررمان ایض کا أن استتماط المقريزي يعد عن الموضوع‎ 


۱۹ 


انتصار الفونج وحلفام العرب بدأت في السودان سلطنة اسلامية عربسة 
اتخذت من سنار قصبة لملکہا » كا اصبح سلطانہا الاول عمارة دونقس . اما 
عبد الله جماع فقد اصبح وزيره » ويليه في الاهمبة . وتم الاتفاق بین الاثنين على 
ان یکون السلاطين من الفونج»والوزراء من العرب وذلكفي سنة ٠٠١)‏ مبلادية . 

ادخل العرب الى السودان اشياء كثيرة اهمها الحياة القبلية التى عرفوها في 
الجزيرة » كا جملوا لغتهم تسود البلاد ختلطة بالسودانین حتى كونت اللببحة 
السودانية الحديثة » وأدخل العرب ایض الدين الاسلامي الذي انتشر في شمال 
السودان وشرقه وغربه ووسطه » ول بترك الا بقاع مختلفة في الجنوب . 


واتسعت رقعة سلطنة الفونج وأضحت خدودها تمد من حدود الحيشة 
حالما شرقا الى بلاد الشابقمة شمالاً . ولولا وجود الحكام الاتراك في شمال 
السودان لأصبح ذلك الاقلم خاضعا لسلطنة الفونج . وبقیت بعض جبات 
الودان خارجة على تلك السلطنة وهي دارفور والنوبة الشمالیة وكردفان في 
فترة من اافترات . 

كانت سلطنة الفونج محاولة ملق ادارة موحدة في البلاه » ول تكوش 
حکومة بالمعنى الحديث » ولکنہا كانت حكومة اقطاعة» فللسلطان الارض » 
وللزحماء الحم على قبائلهم . وكانت !ہم الص‌وبات التي تواجه السلاطين هي اتساع 
البلاد » وصعوبة المواصلات » وكان سلاطين الفونج لا بطلبون من زعماء القبائل 
غير الجزية والخضوع الاسمي هم . 

ولما أصبح د كين العادل سلطانا عدل في نظام امک » فقلل من شأن حك 
الفرد المطلق » وعين مجلا من الاعصان مکونا من کار رحال العائلة المالكة » 
وعظیاء السلطنة » وجل ا جلس يجتمع أربعة أيام في الاسبوع ؛ وله سلطات 
علیا بمقنضاها يستطيم عزل السلاطين . 


تاريخ السوهان اطدیث م۲ ۷ 


أما الاقالم فكانت تحت سطرة زعماء القمائل الذين كانوا شمتعون بسلطات 
واسعة على اقالیمہم » ولكنهم كانوا يدفمون جزية وهدايا الى سلطان الفونج . 


وم تنقطع التجارة بين السودان والخارج في عبد هذه السلطنة » وكانت 
تسيز عن طريقين الى الخارج - طريق عن سواكن » والآخر عن مصر » 
وانتعشت ممناء سواكن في هذا العبد انتعاثا عظيماً وقد كانت تحت سيطرة 
الاتراك العؤانيين > ولکنہا في نفس الوقت كانت ممناء السودان الوحیدة > 
وكان التبادل التجساري يسير الى ان یصل جزيرة جاوا وجنوبي الجزيرة 
العربية . 


ول تكن للسلطنة الزرقاء عملتها المستقلة بل كانت تستعمل الريال النمساوي. 

ومن رز الظواهر في هذه السلطنة دخول التعلم عن طريق الفقہاء الذين 
دخلوا من الاندلس والححاز وغبرھہما » وهؤلاء الفقہاء هم الذين ساعدوا كثيراً 
على نشر الديانة الاسلامية . وکارے سلاطين الفونج مجلون الفقهاء ويجعلون لهم 
مكانة خاصة في الدولة . 


آما من النواحي السياسية الحربية فان سلطنة الفونج دخلت مع جارتب 
الحبشة فی حربين أججما التنافس التجاري والاختلاف على الحدود » کا كانت 
هناك بعض الحارف التي شعر بها الفونج من جراء تہدید الأحباش لهم بتغيير 
جری ماه النبل الأزرق . وکانت البعثات الفرنسة السوعية المسبحية تعبر 
الأراضي السودانية الى الحبشة حتى خشي السودانبون من استعمار اوروبي فكان 
أن قتلوا رجال البعثة الفرنسية وقضوا علیہا في نومير ۱۷۰۰م . أما النقيجة 
لهذا العمل فقد كانت حملة حبشية قوية ضد الفونج » وانتصر الاحباش أول 
الأمر لکن ما لبث أن شلت السودانیون شملہم وهزموم هزيمة قاضية في عام 
۹ء 


۱۸ 


غير أن ذلك الانتصار كان بداية لانهمار داخلي في سلطنة سنار الي أخذت 


تتضعضم رويداً رويداً . 


وعندما بدأ القرن التاسع عشر كانت السلطنة الزرقاء ( والتی عرفت ايض 
بامم سلطنة الفونج وسلطنة سنار ) قد وصلت حداً بسدا في الفوضى والضعف» 
وأصبحت اسما على غير مسمى . وبالرغم من أن كثيراً من الناطق فى السودان 
كانت تؤمن محق هذه السلطنة الاسي الا ان الدولة ۸ تک ن قادرة على بسط 
تفوذها على تلك الأقالم . وکان زعماء القبائل قد أضحت لهم قوة تفل في 
بقاعہم » وقلت الهدابا والجزية التي كانوا برساوتها ملوك السلطنة الزرقاء حتی 
أضحت خزينتها - كما كانت في اكثر عرودها ۔ مع بداية القرن خاوية 
على عروشہا . 

م يحاول سلطان الفونج أن يعيد المجد لسلطنته » بل كان مكتفيا بذل لك 
النفوذ الاسمي » ومع فراغ ا حزینة كان جیش البلاد ضعفاً جداً» وقل عددہ إلا 
من عدد قليل من الرقیق كانوا هم انفسهم مصدر قلق للسلطار:. ؛ و مصدر قوة 
للوزير على السلطان . 


أما.سنار العاصمة فقد كانت مسرحا لحوادث دامية » اذ کثرت فہسا 
الاغتيالات السياسية » فالسلاطين لا جدرن السلامة على حباتہم بسبب ااؤامرات 
الني يدبرها الوزراء . والوزراء انفسهم في حالة برثی لها من عدم ايحاد أمن هم . 
ففي كل آونة سلطان هوي من عرشه» وفي كل حين وزبر بفقد حماته .وولت‌تلك 
الأيام التي كان فیہسا سلاطين الفونج ذوي النفوذ الحقيقي في السلطنة وأصبح 
خلفاؤم دمى شطرنج تحر کہا الطوائف المتناحرة على السلطارے . وبالرغم من 
أن ید الوزراء الم كانت هي العليا في ادارة شؤون البلاد الا انبر اختلفوا بين 
انفسهم وأضحى الواحد منہم يقتل الآخ, ر ليرقى الى كرسي الوزارة بدا منه . 
ومعكل ذلك فقد كان هؤلاء الوزراء كثيرا ما بزعزعون مكانة السلطان وبزيحونه 


۱۹ 


من المرش . وأصبحوا هم الذين يعبنون الملوك ویعزلونہم > بل قد اضحی الامر 
فوضی الى ا حد الذي تولی فمه ثلاثة ملوك آمر السلطنة في سنة واحدة » وعزلوا 
من عرش السلطنة الواحد تلو الآنغر في تلك الفترة القصيرة ٠‏ 


ولیس هذا كل ما كان في الدولة . فان المنازعات القبلة كانت تؤجج نيران 
الحروب بين قبائل السودان ا ختلفة » وادى ذلك الى مزيد من الفوضى في الملاد. 
وكانت هذه القبائل تهاجم كل منها جارتها ٤‏ وتغزو ديارها » وتسلب أمواهها . 
فار ذلك على حباۃ الا۔تقرار في البلاد وأساء المها في تولسد حزازات أثرت على 
وحدة السودان وربط مناطقه ال ختلفة بعضہا بدعض . وأضاعت هذه المنازعات 
الشعور بالقومية السودانية » وأجحت فبها النزعة القبلیة بدلا منہا . وبالرغم من 
رواج النجارة بأنواعها الا ان ذلك كان عکن‌ان بثمر اکثر لو كانت وحدة الملاد 
مكتملة والأمن مستتاً . 

وبالاضافة الى هذه الاشاء فان التزاع المرير بين سلطنة الفونج وسلطنة الفور 
على مناطق كردفان ( ۱۷۱۸ء ) اجہد الملکتین أا إجہاد ؛ فأضمف قوتها 
الحربية والمالية. وبدلاً من ان تتوسع السلطنة الزرقاء ثمالاً على طول نہر النسل» 
وتلبت أقدامها في تلك الناطق ؛ أخذت الحروب بينها وبين الفور تضعف من 
فوتهبا . ولو اهتم سلاطين الفونج بالمناطق النبلمة بدلا من محاولة الاستملاء على 
أراضي كردفان لعاشت سنوات اخرى طويلة في قوة ومنعة . 

ومن اظہر المظاهر في سلطنة الفونج هو فقدان الشعور بالقوممة السودانسة 
فدات اما فان الفونج فشاوا في خلتى مثل هذا الشمور فشلا ذريعا بالرغم من 
أن الفرص كانت مۇاتىة هم اثناء حرو بهم المتكررة مع جارتهم الحيشة ومع 
جارتهم سلطنة الفور . کیا أنهم فشلوا في ایجاد جیش وطني » وميزانبة موحدة 


۲ ۰ 


للدولة » و کەراء سوداني . والناطق النائية عن سنار لم تكن تدعى للاشتراك 
في حروب السلطنة ضد اعدائها » کا أن عدم وجود خزينة عامة لم يحمل من 
الممكن ان تصرف الدولة على مرافق الحياة ا خثلفة . ولعدم وجود هذه المرافق 
م يشعر الواطنون بمسؤوليتهم نحو الدولة » وبذلك أضحى الشعور بالوطنة 
السودانية يكاد يكون مفقوداً فقداناً كاملا لفترة طويلة من الزمن . وم بلبمث 
الا بقيام الثورة المبدية في الربع الاخير من القرن التاسم عشر . 


۳۱ 


اج ادص الول ۱۸۰ 


بعد الاستبلاء على مصر وتيت سلطانه فما » اخذ مد علي باشا يعمل 
جامداً لتوسیع رقاع البلاد التي حکمپا لأنه لم یکن قانعا با لديه وهي الأراضي 
الصرية . ومن الواضح أن محمد على كان بنظر شرقاً الى الاراضي الحجازية > 
وغربا ال لا > وحنوبا الى السودان حق منابع النیل » کا زاد فما بعد 
طموحه فشمل تهديده الامبراطورية العؤانية شالا . 


نجد أن مد على هاجم الأراضي الحجازية بين عامي ۱۸۱۱ و ۱۸۱۸ حيث 
انتبت الحرب بانتصاره النہائی على السعوديين وإرسال زعام الى الباب العالي 

آما نظرته الى الغرب فم تكن بعبدة المدى اذ أنه استولى على واحة سوه 
في أوائل سنة ۱۸۲۰ وذلك قبيل لته التي جردها على السودان ؛ وبذلك 
استطاع ان يؤمن حدودہ الغربية . 

ول ببق له إلا تأمينحدوهه الجنوبية حیث كانت هناكعدة أسباب تستدعي 
الزحف على السودان وكانت حملاته ضد الوهابيين فی الجزيرة العربية قد شغلته 
عدة سنوات قبل ان بفرغ للسودان. وكانت أولى الخطوات في سباستهالتوسيعية 
نحو الجنوب ان ارسل وفداً يحمل في ظاهره صداقته الى سلطان الفونج في عام 


۳۳ 


۴ وف باطنه يحمل جواسيس غیونہم مبثوثة ثة لمعرفة الاحوال الساسة 
والتجارية والحربية في البلاد . وكان هذا الوفد يحمل هدية من مد علي باشا الى 
سلطان الفونج تقدر قیمتہا بنحو 4٠٠٠‏ ريال منہا شالات ت كشمير وحربر . و 

ملك سنا على هذه دیب يتناسبورغبات الباشا فارسل اربع جوار وجاود 
نمر وقط زباد وقردة وشلا واحداً ‏ مات في الطریق ) ۰ وم يكن ٹن هذه 
الاشياء يزيد على ۸۰ ربالا في سنار . 


وكان أهم ما حمله وفد الصداقة الصري تلك التقارير التي تدل على ضعف 
سلطنة الفونج خاصة 4 والسودانن عامة . كا اظہرت انعدام الاسلحة النارية في 
القطر السودانی . 


لکن حملة الغزو هذه تاخرت عدة سنوات ات لان شوكة الوهابيين م تنڪسر 
بعد ما جمل مد علي يؤجل الغزو حتى فرصة اخرى . 


اسباب فتح السودان : 


رأى مد على أن مصر أضحت فردسة للأطاع الفربےة وخاصة فرنسا 
و انلترا . أما فرنسا فإنها احتلت‌الاراضي المصرية في عام ۱۷۹۸ بقمادةتابلون» 
ول يخرج الفرنسیون الا بعد صلح « امین » الذي عقد بين انحلترا وفرنسا في عام 
۲ . ثم حاولت انجلترا ان تغزو مصر ف سنة ۱۸۰۷ ۲ وهبطت اللبوش 
سا في ولد ان ال لسري عل بك السلاتكني استطاع ان بصد 


ع جد عل أنه لكي ہمد انزو ری الستقبل عليه ان يحند جدش 
قويا يستطبع ان يدافع عن مصر » وعلی هذا الجيش ان يتدرب على الطرق 
ا حدیثة » وان يستعمل الاسلحة المستحدثة . وكان يعرف ان جنوده الالبانین 


۲۳ 


م آخر من يقبل النظ_ام الجديد الذي كان ينوي خلقه وذلك لفل اهتامم » 
وعدم رغبتہم في إطاعة الأوامر . لذلك فقد قرر ان يستجلب الجنوه من 
السودان الذي كان دام مصدرا حسنا لاستجلاب الجنود من بين رجاله اذ كان 
الفراعنة دام یستعینون بالجندي السوداني . وكان السوداني بقامته العسكرية » 
وشجاعته المعبودة واخلاصه وطاعته خير ما يطلب الوالي في سبل تمزيز 
قواته » وإدخال النظام الجديد » وذلك مخلق جيش بسبر على النظم الغربية . 
واشتہر السودان.ايضا بين حكام مصر منذ أقدم العصور بأن آراضبه غنية 
بالذهب . وكان مد على من اكثر الناس حاجة الى ذلك الذهب حت يستطيع 
أن یتفقه على جيشه الكبير الذي يود بناءہ . ولن بکون ذلك الذهب السوداني 
مصدر غنی للخزينة الصرية فحسب ولکنه سمکن الباشا من تطوير الملاد 
المصرية زراعباً رعسکربا وصناععا » رلذاك فقد كان عمد على ينوي الاستبلاء 
على تلك الکنوز الذهبية التي كانت الاساطير توا .000 
ولاحظ عمد على أن مصر تعتمد في حماتها اعتاداً كلا على مماہ النبل » وانه 
هو السبیل الوحید لري أراضيها الزراعبة » لذلك كان برمي الى الاستيلاء على 
كل وادي النيل با في ذلك منابعه التي لم تكن معروفة بعد . و كثيرا ما حدت 
الحدشة الى مديد مصر والسودان في القرن الثامن عشر والسابع عشر بتحويل 
مجرى مياه النيل. وحق فيأيام مد على كان يسمع بأن الدول الاوروبية ستساند 
الحبشة لكي تضغطعلىمصر ومن هنا كان اهتامه بالفاً بالسودان كجزء هام من 
وادي النيل »و كانت الاطاع الفرذسبة والبريطانية فيافريقيا قد بدأت في الظہور 
آنذاك ما جعل جمد علي يتوسم نحو السودان . 
ویامتداد متلکات والي مصر في السودان ستصیح له ميدان مقسع للتقبقر 
می استدعی‌الامر وذلك اذا حدث أن هاجمته احدی‌الدل‌الاوروبة الستعمرة 
سواء أكانت تلك الدولة فرنسا ام انجلترا فانه سبحد أرضا واسعة ينسحب 
الما » ويعد فيها جيشا للاقاة اي اعتداء خارجي . 


۳۹4 


غير ان خط التقہقر لا بد وان يكون مأمون اطانب»ران يكون الساکنرن 
فيه على مودة مع الوالي » ولکن الامر لم يكن كذلك فى السودان حمث هربت 
اليه فلول الماليك الذين نجوا من ا لکیدۃ التي ديرها لهم مد على باشا ؛ وکا 
اولك الماليك قد اتخذوا من شمال السودان موطنا لهم وعسكروا بالقرب من 
بملكة الشايقية حيث أنشأوا ملکة لهم كانت بثابة طعنة من الخلف محمد على . 
و ذا فقد قرر واليمصر ان يخضع تلك الفلول الهاربة من المالبك » وبقضي على 
قوتهم قضاء مبرما قبل ان يستفحل امرمم في السودان» ويسيطروا عليه ؛ وعند 
ذلك تصعب محاربتهم والتغلب علیہم . 


كان مد على باشا يرمي أيضا الى استغلال تحار السودان » واحتكار 
حاصلاته »وتسويقها عن طریق مصر في الاسواق العالمية» و كان من اہم حاصلات 
السودان آنذاك الرقيق والعاج والابنوس وریش النعام والذهب والجلود » كما 
كان بری ان السودان سکونسوقاطسة لصادرات مصر مق‌بدأت مصر تبحث 
عن آسواق ھا . 


. وكان والي مصر كثير الطموح» فقد كان عصره عصر تابلبون الذي أخضع 
كل اوروبا » ودوخ مالکہا » وبنى امبراطورية من اعظم ما عرف التاررےخ. 
و كذلك كانحمد علي شا بريد ان يصبح قابضا على زمام الجزيرة العربية حتی 
يصل الى المخيط المندي؛ وعلى السودان حتی يسبطر على شواطیء البحر الاجر 
وحوض الشل » ثم بنظر بعد ذلك الى البحر الاببض المتوسط . مکذا 
كان والي مصر واسم الطموح وريد ان يشيد امبراطورية واسعة الأرجاء في 
الشرق الاوسط قرب الامبراطورية العثانیة . و كانت سياسته الخارجية في كل 
مظاهرها امتدادا لسياسة فراعنة مصر الذين شيدوا امبراطوریتہم سواہ تحار با 
أو اقتصاديا حتى ثملت السودان وأ راضي البوانيت فا وراء البحر الاحمر والشام 
والبحر الاسبض التوسط » وكانت أهدافه هي تحقيق أهم أهداف حكام مصر 
الأقدمين . 


۲٣ 


ارسال الحملات العسكرية الى السودان 


م يشا عمد علي ان بدخل في مغامرة خاسرة في فى السودان » بل کار حذراً 
يحتاط لکل صغيرة و كميرة في سبل تحقیق أطاعه » لذلك فانه رأى ان يجمع 
الحقائق التىتتصل بر كز سلطانالفونج في بلاد السودان» ومدى قوتهالعسكرية 
فأنفذ بعثة في سنة ۱۸۱۳ م مزودة بالهدايا الى ملك سنار . 

ورأى رحال المعثة المصرية التركية ان السلطنة الزرقاء ما هي الا لقمسة 
سائفة محمد على تنتظر فراغه من حربه مع السعوديين في الجزيرة العربية حتىلا 
بضطر الى توزیع قواته في جبهتين في نفس الوقت 

ثم ما لبث ان قدم الى مصر الشخ بشير ود عقید من قرية ام الطبور قرب 
عطيرة في سنة ۱۸١١‏ - ۱۱۱۸۱۷ وطلب من مد على ان يعيئه على خصمه المك 
فر ملك الجعلين الذي أقصاه من مشخته وضبق عليه الخناق . وکان الشيخ 
بشير يعتقد ان مد علي سبقدم له المساعدة . فأبقاه مد على واکرم وفادته‌حتی 
أعد العدة ة لفتح السودان فأرسله مع الجيش الذي سار لغزو السودان وعرنهشيخاً 
على منطقة شندي في آخر الامر بعد نزوح ا مك بر الى حدود الحبشة . 


وكانت آخر خطوات مد على قبل فتح السودان هي استبلاؤہ على واحة 
سبوه کا رأينا من قبل وذلك بعد ان امتد سلطانه الى الجزيرة العریكة » وبعد 
ان تأ كد من ان الدول الغرببة لن تهاجمه من الشمال لفترة طويلة » واصبح 
الطريق أمامه معدا للقيام بتوسیع بلاده جنوبا نحو السودان . 

وق هذا العام ( ۱۸۲۰ ) كان مد على قب أعد جيشين احسن إعد إد»ورسم 
الخطة على ان يسير الجيش الاول لفتح الاراضي الواقمة على النيل وتضم السلطنة 


(۱) مد احمد الجابري : في شان الله . 


۳۹ 


الزرفاء حتى يبلغ حدود الحبشة . اما الثاني فكان عليه ان بتجه الى سلطنة 
الفور ليستولي على أراضي کردفان ودارفور » وهي البقاع التي كانت خاضمة 
لسلطان الفور . 


تولى قمادة الجدش الاول اسماعيل بن ممد على باشا » و كان شايا في حرالي 
الخامسة والعشرين من عمره . و كان جيشه يضم حوالي ۰ من ال نود فيهم 
الاتراك والارناؤط والمغارية وعدد من قبيلة السابهة الذين يعرفون الطرق 
الصحراوية بين السودان ومصر . وكان سلاح هذا الجيش البنادق و )۲ مدفعا, 


ول يشا مد علي ان يترك انه بسير في هذه المغامرة دون أن بزوده 
بالمستشارين » لذلك اوفد معه بعض الذين يشت في مقدرتهم من الاداربین مشل 
عابدن بك وعبدي كاشف . ولا كان یعلم ان السودانيين يحلون عاماء الدين 
إجلالاً عظمما فانه أوفد مع امیش الغازي ثلاثة من العاماء مم القاضي محمد 
الاسوطي الحنفي رال احمد البقلی الشافعي ٤‏ والشیخ السلاوي المالكي . 
و كان على هؤلاء العاماء ان محثوا الناس على وحوب طاعة الوالي امس ممد علي 
وان يتجنبوا سفك دماء المسامين ويطيعوا خليفتهم العؤاني ووالبه في مصر ۱ 


وما ان ارتفعت میاہ الشل بفعل فيضانه في يوليو ۱۸۲۰ حتى اندفعت 
مرا كب الیش الفاتح ( ۳۰۰۰ مر کب ) تشق مياه النسل من اسوان الى بلاد 
السودان تحمل الرجال والعتاد » ومثل ذلك العدد من امال كان يسير فيالارض 
تابعاً للحملة . 


كانت بلاد النوبة في الدر جنوبي أسوان تتمتع باستقلاھا تحت حکم حسين 


۳۷ 


كاشف الذي أراد المقاومة اولاً ولكنه خاف صولة اماعصل فہرب من اماسه 
وبذلك افسح ا جال لاخبه حسن ليسل الى اسماعيل خاضعاً » فأقره هذا على 
بلاده وتقدم محیشه صاعدا الى الجنوب . ووجد حكام شمال السودان انفسهم 
ضعافا امام جيش اسماعيل وذلك لتفرقہم الى عدة مالك صغيرة . فآثر بعض 
منهم ان يستسم ففي اراضي سکنوٹ سل والبها الكاشف حسن وردي ؛ 
ولكنه ما لبث ان ضاق يحنوداسماعيل الاتراك وتدخلہم » فثار علیہم » وانتہت 
ورته بقتله . ومن سل الملك صير ملك ا جس و كانت عاصته دلقو. ثم من بعده 
الملك طنبل و ا ی منطقة أرقو .أما المماليك الذين اتخذوا من‌مراغة ودنقلا المرضي 
عواصم هم في شمال السودان فلم يستقر رأهم على شيء. فهم کانوا يخشون الفناء 
إن ثم سلموا لا ماعیل » و کانوا يخشون التشتست الى الابد إن فروا من وحپه . 
وانقسموا الى قسمين » بعضهم سم فأمنہم ا ماعیل » وبعضہم الآخر هرب لائذا 
بمملكة المعلبین نی شندي .اما الدثاقة فہم ايضاً رأوا ألا قبل لهم يحيش اسماعيل 
المدجج فأذعنوا له مستسلن . 


المعركة الاولى للجيش الفاتم : 
موقعة کورتي في نوفمير ۱۸۲۰ : 

م تقابل جيش اسماعبل ابة عقبةحتى بلغديار الشایقیة التي كان زعممبا الملك 
جاويش . و كان الشايقية يعتزون يجحهادهم الحربي وسطوتهم على جير انهم “رثورتهم 
على سلطان الفونج حبث لم يقبلوا الخضوع الى نفوذم . وكانوا يعدون ال 
والسلاح الابيض لاعدائهم ۰ 

فاما تقدم اسماعیل ووصل بلادم رغبوا في الخضوع اليه على ألا بتدضل في 


۲۸ 


ان سس کے للع بئات 


والسلاح » وان يفلحوا الأرض . ول يقبل الشايقمة هذه الشروط ؛ وعزموا على 
القتال . 

الابيض والخيل» وما هي الا لحظات حتی سقط حوالي السبعين قشلا من مقدمة 
ا حیش الغازي وفر خمسة وعشرون ليحملوا تبأ الانکسار الاول لا سماعصل . 


نقدم ا ماعیل يحيشه والتقى به جيش الشايقية قرب مدينة كورتي . وقام 
الشايقية بجوم آنخر على اعدامم » ولكن رصاص امعاعسل حصدم وخيوهم 
قبل ان یصاوا الى الجيش ليستعملوا رماحہم وسيوفهم . وكانت معركة خاسرة 
تفوت فيها السلاح الناري على السلاح الابيض وعلى بسالة حامليه . وم تمض ثلاث 
ساعات حتى انتہت المعر كة مخلو الممدان من المدافعين » ول تبق فبه الا جشث 
قتلاہم الستاثة . واستمر اسماعيل يضرب قلاعہم ودورم بقنابل مدافمه حتى 
امحطت قواهم المعنوية والحربية » وانقسموا الى طائفتين : طائفة كان بقودما 
لك صبیر حا ك غرب بلاد الشابقمہ وقد رأت في التسلم سلامة . وطائفة بقمادة 
الملك جاويش حاکم مروى وهذه فرت الى اراضي ا حعلہین حیث سبقتهم فلول 
الماليك » وكانت ترى المقاومة . رھکذا أصبح الك نمر ملك الجعلمين ملجأ كل 
من قاوم جيش ا ماعرل » کا كانت اخبار قوة جيش الاعداء تتوالى عليه لبتخذ 
له موقفاً من الغزو الارجي. و كان اسماعيل على عل با يحري في أراضي ا ملین 
وزعيمهم المك مر ؛ و كان عليه ان يككون حذراً منه لانه الآن بدأ بتزعم حر 
المقاومة التي كان يفقدها السودان . 


ولا سم الملك صبیر الى ا ماعیل أظبر له رغبة رجاله الشايقية في الانضمام الى 
الجيش الفازی » فقبلهم اسماعبل وساروا معه لاخضاع بقبة الاراضي السودائیة. 


۳۹ 


من عشر دقائق تخالها سمت وتوتر» وبالرغم من أن الك نمر قدم اليه جوادين من 
کرام الخيل وغير ذلك من المدايا » ولم یقدم له اماعیل غير جواد واحد ردا 
على هدیته . 

وفي بربر أيضا التقى ابن الملك جاويش باسماعيل ودخلا في مفاوضات حول 
رغبة والده في تقدم ولائه لوالي مصر . وقمل اماصل هذا الخضوع مندئا . 
ثم انه أمر المك غر علازمة معسكره وجيشه والسير معه الى سنار » ولم یترکھ 
في عاصته شندي بل اخذه معه رهينة خوفا من ان يثير علمه القبائل » وبقطم 
عله خطوط مواصلاته بالقاهرة إذ ان قمملة ال علىین تحتل منطقة طويلة على 
لتيل . 

ومن الملاحظ ان اسماعبل طبلة زحفه هذا أقر هؤلاء الملوك الذين سلموآ له 
على بقائهم زحماء لقبائلهم تحت اشرافه » ولم يغير الا القلبلین . ومن بين الذين 
ساموا البهفي برير اللك نصر الدين ملك ا میرفاب .وکا قد تأخر عن المثول 
بعض الوقت نسبة لمرضه » فلا أذعن أقره اسماعيل ایض على قسلته بعد ان قبل 
هديته التي كانت تضم خسین حوادا ومثلہا من الابل » وقد سر ہا اسماعيل 
واعطاه ما بوازتم! من الهداا . 


بينا فرت جماعة الى غرب السودان . 


ومن بربر امه الیش التري بقيادة اسماعيل الى الجنوب مارا بأراضي 
ا معلبین حيث بدأ الجنود بشررن القلاقل في ديار الجعليين اذ کانوا پحمون على 
متلكات الجعليين من ضان ودجاج ومن ''' . وحدثت بینہم وبين الاهلين عدة 


(۱) جورج ب . ا جلش : قصة الجلة ال دنقلا وسنار ( لندن ۲ |) ص ۱۱۱ . 


۳۲ 


دس سس سے مت ہے ا 


مصادمات ذهب فييا بعض الجعليين ضحية لرصاص اطنود الفاصان يسبب 
دفاعہم عن ممتلكاتهم ولرفضهم قبول النقود المصرية التي يحملها الجنود والتي لم 
تكن قيمتها معروفة لديم اذ أن السودانيين كانوا في ذلك الوقت يستعملون 
الريال النمساوي او الاسباني او المكسيكي . 

وجاء امك جاويش الى اسماعيل مستسااً في شندي ومعه مائتا فارس من 
من فرسان الشايقية الدين نجوا بعد واقعة کورتی . وعرض جاويش رغبته في ان 
يلتحى يحيش الباشا » فسر ا ماعیل بذلك » وعبنه ضابطا على مائة وأربعين 
من رجال الشايقية » ووزع علبهم السلاح لیکونوا تحت امرته » وكارى ولاء 
جاویش للجيش الغازي في وقت كان اسماعيل فيه في أشد الحاجة الى جنود 
وذلك لان جبشه في هذه الآونة كان قد نقص كثيراً في عدده إذ انه اضطر ان 
بترك بعض الحاميات خلفهفي الطريق الطويل بين حلفا وسنار ليؤمن مواصلاته» 
فقد ترك اسماعيل في کور ٠٠‏ من الجاود الفاربة » وبالقرب من بربر حوالي 
۰ جندي لحراسة الراکب والؤن » هذا غير الحاممات الاخری التي كارف 
سبتر کہا قبل الوصول الن سنار وما بعدھا . وبالقرب من الخرطوم في الحلفايا 
عاصمة العبدلاب جاء ملکہم الشبخ ناصر بن الامين خاضعاً لاسماعيل » ولا 
وحدہ اسماعيل شبخا کہبرا تر که في الحلفايا وأخذ ابنه رهمنة معه حتى يتأحكد 
من ولاء العبدلاب » کا جعل من الك نمر ضاناً لولاء الجعلمين من قبل . ويقدر 
عدد سكان الحلفابا في عام ۱۸۲۱ محوالي الاربعة آ لاف نفس وكانت دام تشکو 
من غارات الشایقمة علمها . 

سار اسماعيل حتی بلغ ودمدني وم محتج الى خبرة الضابط الامريكي إنجلش 
الذي كان مسؤولا عن المدفعمة والذي كان قد استعد لضرب الحلفايا بالقنابل فی 
حالة عدم إذعان ملکہا . 


تاريخ السودان الحديث م ع ۳۳ 


اضطر اب الاحوال في سنار وسقواطبا في ۱۳ يونيو ۱۸۲۱ ۲ 
اضطر أب ااحوال في سنار وسھو اي ۱۳ م 


وف سنار كانت الامور تسير في صالح الجيش الغازي . فقد کان سلطان 
الفونج ۲ نذا اللك بادي السادس وهو شاب في حوالي السادسة والعشرين من 
عره ‏ يستطع ان يسك بزمام الامور في سلطنته التداعية . و كان ال والعقد 
في بد وزيره مد ود عدلان الدي بلفته رسالة من اسماعبل باشا يطلب فپ 
من السلطان الممابعة لخليقة المامين اللطان العغاني . فکتب عمد ود عدلات 
رسالته الى بقول فما لاسماعبل : « لا يغرنك انتصارك على الجعليين والشايقية» 
فنحن الملوك وم الرعبة . أما عادت بان سنار محروسة شصة ؛ بصوارم قواطع 
هندية» وجماد جرد أدهسة» ورجال صابرين على القتال بككرة وعشية ؟ » . 


وكان ظاهراً أن مد ود عدلان ۸ یکن یعیش في واقع عصره إذ أرن 
حواسیىے ابلفوه بان قوة الجيش الفاتح تبلغ المائة وستة وثمانين الف محارب 
حتى انه اخذ يطلب من الاورلساء والصالحين في البلاد السودانية ان يقمموا 
الصلوات والدعاء حتی بعين الله السودانمين على هذا الجيش الذي لا قبل لعربان 
السودان به ول يأمر صراحة بتجنيد الجند من القبائل بأرض الجزيرة 
والجعلمين ليستعد لقابلة ابش الغازي بل كان مشغولا في الشکلات الداخلية 
في سنار . 


وم تمر ا حادثات بينه وبين سلطان الفور بغرب السودان في سيبل توحبد 
كلمة کل السودان لحامة الفزو الترى في جبہة متحدة . كما ان الاضطرابات 
الداخلیة نی سنار ومنازعاته مع ابناء عمومته لم تبلهلكي یقوممجمع حیش‌مناسب 


۳ 


للدفاع عن العاصمة . وعندما كان اسماصل محث في ودمدني حكن جماعة من 
أنصار حسن ود رجب ابن عم الوزير عمد ود عدلان من اغتبال الوزير محمد ود 
عدلان . ولم يستطع حسن ود رجب الاستبلاء على اللطة وفر الى الحدشة . 
وتكن جناح خصومه بقىادة الآرباب دفع الله الآن من تولي السلطة » و لکن 
الوقت كان قد اصبح ضيقا للقبام باي نشاط عسكري ضد اسماعصل . واستة 

رأي الأرباب.دفع اله على الدخول في مفاوضات ما مماشرة مع اسباعيل للتسلم له 


رحل وفد مفاوضات سلطان سنار برئاسة الارباب دفع الله لمقابلة امماعيل 
قبل وصوله الى سنار » والتقوا به ف ود مدني“ وعرضوا عليه رغمة ة السلطانفي 
التسلم . ولا افترب اسماعيل وجيشه من سنار خرج الملك بادی السادس للاقاته 
خارج العاصمة ٤‏ ووقع تنازلا عن جميع سلطانے لخليفة المسامين بالقسطتط نة 
مایم له في ۱۳ يونىو ۱۸۲۱ . 


و پذا التنازل أضحت البلاد تحت سبطرة السلطان العثانی اسما » وواقعا 
تحت إدارة مد علي باشا . ودخل ابلیش الفازي سنار في اليوم التالي دخول 
الغزاة المتتصرين وهم بقصفون البر بقنابل مدافعهم . وسار السلطان السابق خلف 
الجيش بعد ان عبنه اسماعيل شبخا على «نطقة سنار لكي يجمع منہا الضر الب 
ويسامها للادارة التر کة المصريةالجديدة وسمحله بأنتكون له من تلك الضرائب 


أما وشقة التنازل"" “التي وقع عليها الاك بادي فقد أرسلت في ا حال الى مد 
على باشا في مصر . وهكذا انتہی سلطان الفونج » وغربت السلطنة الزرقاء التي 
عاشت في ربوع السودان من عام ٥١‏ الى عام ۱ءء 


. ۱٦۹ صفحة‎ : شلجنا)١(‎ 


تعد حملة اسماعبل لفتح السودان من ا ملات العسكرية القلملة التي لم تصادفہا 

أبة صعوبة في سمل تحقيق أغراضها » وکنا رأينا فانه باستثناء تحدي الشايقية > 
وكامات جمد ود عدلات النارية كان الفتح عبارة عن طابور سامي للجيش الفاتح 
فى السودان . ولو أردنا أن نمحث عن الاسباب الي حملت هذا الفتح يسيراً 
لوجدنا عدداً منہا أ مہا ان السودان كان يفقد القيادة الر كزية التي تستطیع ان 
توجمه فی حربلحفظ الاستقلال.ثم ان القبائل القاطنة في شمال السودان وخاصة 
الدناقلة والجعلمين والعبدلاب كانت جیما تشکو من الاغارات الي كان يقوم 
بها الشایقمة. ومن ا حقائق المعروفة ان اسماعيل في أول أمره كان بقول للدناقلة 
ومن جاور الشايقية ثم للجعلمين بأنه انما جاء لبخلصهم من اعتداءات الشايقية . 
ولم بلبٹ ان تم التحالف بين الشايقية والجيش الفاتح وسقطت حجة اسماعيل في 
أثه انما جاء لتخليص القبائل السودانية من ذلك العدوان . وم تشعر القبائل 


بأنهم استبدلوا العدو القدم بعدو أقوى يسانده الاول طبلة زحف الغراة . 


وبدا لنا ان الك مر كان هو الامل الوحہد في ايقاف سطوة - حدش الغراة» 
ولكن المك مر نفسه کان قد انتہی من حروباته مع الفونج وملك السعداب في 
التمة » ول يستطع الاستقلال بملكه في شندي الا بعد تلك الحروب ؛ وبالاضافة 
الى ذلك فان الك نمر كان يشعر بالتأكيد بأن الوقت لم بحن بعد للصمود أمام 
امماعبل وذلك يسبب تفكك البلاد السودانية وعدم شعورها بقومية سودانية . 
بقي هناك ملك العبدلاب الذي كان بطبيعة تاريخ قبيلته سیداً للسودان الشمالي. 
و كان بظن ان الاتراك لنيبقوا فى البلاد طوبلا .و كان حدث الرحالة كاير الذي 
كان برافق الحلة في ذلك الامر» ولكن كاير أوضح له ان هذا الاحتلال باق في 
البلاد ‏ وجاءت هذه الاصبحة بطبسعة الخال متأخرة جداً . 


٦ 


ويسبب تقسم الب لاد الى دويلات صغيرة مثل ملکھ الشايقمة والدناقلة 
والرباطاب وا میرفاب وا معلیین والعبدلاب سہلالفتح » وم تحاول هذهالدويلات 
ان تهاجم الجيش اثناء عبوره الثبل عدة مرات‌وهو اضعف ما یکون عسکریا» 
او مفاجأته في غارات لیلیة اثناء زحفه . ولقد كان کاو يتمنى أن بحاول ملك 
العبدلاب الھجوم على ا ماعیل وهو يعبر الثيل بالقرب من الحلفايا حق یلد 
فواته الغازية . وكان جيش اسماعيل حين دخل سنار لا يزيد على ۰ حندي 
هم آسپل ما یکون الى الفتك ہم في اغارة بل واحدة . لکن السوداننن 
اضاعوا هذه الفرصة ايضاً . 

أما المفاوضات التي دارت بین سلطان الفور ووزیر الفونج في سبيل توحسد 
ا جہود ضد المعتدين فلم تسفر عن شيء حنى اغتمل وزير سنار وأذعن سلطانها 
مستساما لاسماعصل . وبذلك سقطت كل البلاد التي بين اسوان وسنار في يد 
الفزاة بككل سهولة . ويحب ألا ننسى ان السلاح الناري الذي أصيب به الشابقة 
کان خير نصيحة للقبائل السودانية في عدم جدوى سلاحہا الابيض مع فتك 
البنادق والمدافع . 

ويسقوط سنار سيطر مد علي باشا على جزء كبير من حوض نهر النبل 
والشل الأزرق . 

وعلینا الآن ان نعود الى اسوان لنرى كمف سارت ا مے الاخرى التي 
أرسلها مد علي لفتح كردفان ودارفور . 


حملة كردفان ودارفور : 


لضم غرب السودان الى املاك مصر . وكان الدفتردار شاب كاسماعيل لا بقل‌عنه 
كبرياء وصلفا واستمداداً . 


۳۷ 


وكانت الخطة الى وضعما مد على باشا لزحف الخلتين هي ان یسیر اسماعيل 
بالمرا كب من أصوان حتى يبلغ دنقلا ثم تعود المراكب لتقل عساكر الدفتردار 
الى الدبة » ومن هناك بسلك الدفتردار وجنودہ الطريق الصحراوي الى کردفان 
ثم دارفور . وکا كان العبابدة ہم اکثر القبائل الي تمرف الطريق الصحراوي 
الشرق » فإن قبل الکبابیش كانت هي سيدة من يعرف الطريق بين مصر 
وغرب السودان » وهم الذين بقدرون الراحل التي بجب ان يقطعها السافر 
والجيش کل يوم . والكبابيش والعبابدة قببلتان لهم مصالح اقتصادية مع مصر 
وكانت كل صادرات السودان ووارداته من والى مصر تنقل بواسطة جال هاتين 
القسلتين » فتنقل جمال الكبانيش البضائع الى غرب السودان وجمال العبابدة 
والدشاريين ابضاً الى أجزاء السودان الواقعة على النبل . و كانت هاتان القبیلتان 
تأملان فى انتعاش اقتصادياتهما من جراء فتح مصر للاراضي السودانية . 


ومد" الكابيش جيش الدفتردار بما احتاج البه من جمال لنقل العتاد والمؤن 
من الدبة الى غرب السودان » و کانوا هم خير دلمل له لتحديد معسكراته في 
أماكن الآبار القللة الموجودة في تلك الصحراء . واستأجر الدفتردار جام لمل 


وقبل ان يصل الى هدفه في الاببض ارسل كتابا الى السلطان عر د الفضل 
سلطان دارفور من مد على باشا ينصحه فيه بالتسلم والحضوع . فرد عليه 
الى ذلك : 


« اما عاست ان عندن الساد والزهاد ٤‏ والاقطاب والأولماء الصالحين من 
ظبرت هم الكرامات في وقتنا هذا وم بیتنا يدفعون شر نارگ » فتصير رماداً» 


۳۸ 


وتقدم الدفتردار الى كردفان دون ان يعترض طريقه معثرض . وكانث 
منطقة كردفان تابعة اسلطان الفور > ویحکہا من قب وال هو المقدوم ملم 
الذي اتخذ من مدينة الا بتض عاصة لولانته . فا عم بقرب قدوم جيش 
الدفتردار خرج في عساكره من الأبِيّض شملا الى بارة لبواجه الجيش الغازي . 


واقعة بارة فی ١١‏ أبريل ۱۸۲۱ : 


التقی جيش المقدوم مسلم حیش الدفتردار في بارة > وكل من القائدين 
والجيشين قد استعد للقتال . وما أن رأى جيش کردفان الأعداء حتی هرعوا 
الهم هاجمين بخيوهم وأرجلہم لا يتوقعون إلا النصر لهم . وما ان اقتربوا من 
خط النار حتى انطلقت رصاصات الأعداء تحصدهم » واصبح كثير منہم يسقط 
صريعا قبل ان يلتحم بأعدائه . و كان ذلك مصدر عجبهم اول الامر حتى اذا 
أٹخنوا يحراح الرصاص من بعذ عاموا انهم يهاجمون عدوا لا قبل لهم به .و سقط 
المقدوم مسلم صريعا في أرض المعركة وطلب الباقون النحاة وکل منہم حمل 
جروحا في جسده من رصاص لم يصادف مثله من قبل . 


هكذا انتهت واقعة بارة بانهزام الوطنيين وانتصار الجيش الغازي ۔ وعصرع 
القدوم وانہزام جيشه سقطت کل منطقة كردفان في يد الدفتردار قمل سقوط 
سثار في يد اساعیل . ولم يحاول السلطان محمد الفضل ان يتقدم يحيش من 
دارفور لقتال الدفتردار » بل قبع في الفاشر بنتظر تطورات الوقف » والمحث 
عن مساعدات عسكرية وامدادات للاسلحة الناربة بعد ان ظپرت له قوة 
فعالستها في الانتصارات الحاسمة . 


ول یسر الدفتزدار عن الأبيض لآن الوقت صبف » والماه في الطريق قلملة 


۳۹ 


والسافات شاسعة » واستقر به القام في الأببض بنظم شئون كردفان . وف 
اكتوبر ۱۸۲۱ قرر محمد على باشا عدم رغبته في ان يفتح دارفور ؛ بل كارن 
يفكر فى إخلاء كردفان والتنازل عنہا لاحد ملوك السودان نظير دفع جزية 
سنوية » و كتب بذلك في عام ۸۲ للدفتردار ولكن هذا استطاع ان يقنعه 
بالعدول عن هذه السماسة فعدل . 


{° 


۱ كا ص ریا (التلريّح الابقا ) 


يسمي السودانون الحقمة بين فتح اسماعیل باشا للسودان عام ۱۸۲۱ ومقتل 
غردون باشا عام ۱۸۸۵۰ بالتر كبة السابقة . و هذه التسمبة اكثر من سیب فارن 
ا حیش الذي فتح البلاد كان كلهمن الجنود المرتزقةالذين اعتاد الاتراك انيحندوم » 
وم بيض البشرة بختلفون تمام الاختلاف عن السودانمین والمصريين . وبالرغم من 
ان مد علي باشا كان الوالی على مصر إلا ان جموشه التي ارسلما الى السودان ۸ 
یکن فيها جندي مصري واحد . هذا بالاضافة الى ان الضباط الذین کانوا في 
ا حلة هم ايضاً من ضباط الاتراك واصبحوا فما بعد اداريين في السودان . 


ومن اسباب هذه القسمية ان الملك بادي - سلطان الفونج ‏ عندما وقم على 
وشقة التنازل عن عرش احداده انما وقعها للسلطان الترى فأصمحت البلاد لذلك 
خاضعة للاتراك اسمما ولوالى مصر اداريا . وكان السودانیون سواء في سلطنة 
الفونج أمالفور يعرفونان مصر ولایةعغانمة تابعة لخليفة المسامين في القسطنطينية 
وذلك يحم الصلات التجارية والثقافية التي كانت على ضععہا تربط بین مصر 
والسودان . وعندما غزا الانكليز والمصريون السودان وفتحوا البلاد عام۱۸۹۸ 
اطلق الشودانيون عليهم القر كبة الحاضرة في أول الامر وذلك لبياض بشرتهم » 
ول يندثر هذا الامم الا بعد ان استفاق السودانيون وانقرض | كثر الجبل الذي 
اصطلى بنار التركمة السابقة » وعرف الباقون الذہن نشأوا في ظل الحكم الثنانی 


1١ 


الفرق بين الادارتين » وعند ذاك تغير الامم وانئشر افظ الحكم الثنائي للادارة 
البريطانمة المصرية فا بعد بين ۱۸۹۸ و ١٥۱۹ء‏ 


سنار في عين الجبيش الفاتح : 

لا بلغ اسماعبل وجيشه سنار استفاقوا الى حقيقة العامة السودانية التي 
هجروا القاهرة من أجلها وقدموا ليغرفوا من ذهبها ورقیقہا وحاصلاتہسا . 
وجدوا فيها ان قصر الملك بدأ في الانپبار » ووجدوا مسجداً كبيراً آوابه من 
برونز امتدت المها يد صانعة ماهرة . اما المنازل فقد كاذت اكواخا من الطین 
والقش تنتشر في كل مكان . وسوقها الذي كانوا یتوقعون فيه الغنى الوافر لم 
يكن يحوي غير قليل من الخضروات كاليامية والما خية . والحوانيت قلي 
خاوية . ووجدوا ان الناس لا يملكون ذصاً کا توهمو > ولكن شاهدوا قصراً 
للسلطان من ستة طوابق هدمته أيدي المعتدين منالمناطى الحاورة عندما ضعف 
سلطان الفونج وهاجمهم سكان ا جال الشرقية . 


وانتهز المونانبون الذين قدموا في ر کاب الجيش الفاتح فرصة خاو المدينةمن 
القاهي والمطاعم » وسرعان ما فتحوا فبها هذه الاماكن للبيع للجنود والضباط 
والاھالی . و کانت تلك اول مقاه ومطاعم عرفتها الدیار السودانية ۰ 


اما السودانیون فقد کانوا في حيرة من امرم لا بمرفون !'۔ا جاء الاتراكالى 
بلادم » و کانوا یعاملونہم معاملة الضف لضفه » بينا كان الاتراك في حبرة من 
الامر لا يكادون یصدقون انه عکن الاطمثنان الى الوطنمین . و کانوا مخشون ان 
بکون السودانبون يبيتون هم الغدر في يوم من الايام اذ لا يعقل ان يسم شعب 
وطنه دون مقاومة تھا فعل السودانبون . وم يلبث السودانيون ان وجدواما 


۳ 


«مجج في نفوسهم روح الكفاح القومي وذلك بسيب الادارة الجديدة التي فرضها 


البحث عن الرقيق والذهب : 


کان والی مصر يعرف ان ابنە اسماعیل غير قدير على ادارة السودان کا أنه 
غير خبیر بالحروب وما أرسله الى السودان الا في رحلة تدريبية . وعندما منم 
سنار رأى مد علي ان من الاصوب ارسال ابنه ابراه شا لیکون مسؤولاً عن 
ارساء القواعد الادارية الصحيحة فيالبلاد > ولیقوم بتصدير أ كبر عدد من الرقيق 
من أعالي النيل الأبيض لصر » وكا وصوله لامعاعيل في ۲۲ ا كتوير ۱ . 


انتہت اولى ھجمات ا ماعل بالقبض على جماعة من السود اتضح فيا بعد أنهم 
مسامون مات منہم من مات وأطلق ا ماعیل الباقين ليعودوا الى دارم . 


أرسل ابراهم باشا الى أعالي الیل من یصطاد بعض السود لیرسلہم رقیق] 
الى والده عصر لبکرن منهم جيشه للنظام.الجديد الدي كان جمد علي ينوي 
اقامته في مصر . وقد أوضح مد علي لابراهم انه لن برسل له امدادات من الجند 
الا شرط » وهو انه في نظير کل۳۰۰۰ من الأرقاء سبرسل له ۰ جندي 2017 
أما الاطفال والنساء فقد رژي أن يباعوا في الحجاز ويشترى بثمنهم أرزاً 
وطعاماً للجبوش التركية المصرية بالسودان وم تثمر غزوات ابراهم في أرض 
قبائل الدینکا يحنوبي السودان عن اکثر من ٩۰۰‏ اسير لكي برسلوا للقاهرة . وم 
يطل المقام پابراهم اذ سرعان ما أصيب برض جمله يسرع في العودة الى مصر 
مخلفاً كل المسؤوليات لاخیه اسماعیل . 


(۱) رتشارد هل : ص ١١‏ 


۳ 


أما اسماعصل فانه اراد ان يظبر همة ونشاطاً في سبيل تحقتی أغراض والده » 
فترك امر تقدير الضرائب وجمعها لمعم حنا الطویل وقد أظبر شدة في 
وضع الضرائب على ال۔ودانین حتى أثقل کاھلہم . وكان يعاونه في تقدير 
الضرائب احد الموظفين المصريين ویدعی ديوان افندي؛ ومعہم الأرباب دفع اللہ 
ولد مد وهو السوداني الذي تقدم مع سلطان الفونج للتسلم لامماعيل باشا . 
وكان ظاهراً ان رأيه لم یکن يعطى اي اعتبار . اما اسماعيل فاته سار بہعض 
حنده الى شرق سنار يود اخضاع الاراضي الواقعة على حدود فازوغلي حبث 
عم بان الذهب كثير وكان ول ما قام به في سبل تہدید الناس ان قتل اولك 
الین اغتالوا الوزير مد ود عدلان فنفذ في اثنين منم حك الاعدام بطريققة 
وحشية » وقبض على حسن ود رجب ثم اطلقه بعد ذلك . ولكن اعدامه 
الوحشي أثار کثبر آ من الاشمئزاز في النفوس . 

وبا هو غائب على حدود ا حیشة في جبال فازوغلي التي دانت له في ینابر 
سنة ۱۸۲۲ > ترامت الشائعات في پات کثبرة من السودان ‏ من سنار الى 
بربر - بان اسماعيل لاقى حتفه في تلك الجبال . ثم بدأت حركات المقاومة تظهر 
الى السطح » فأخذ السودانبون مجمون لی على الجنود ویقتلونہم .وصار بعضهم 
اجم قوافل الرقیق التي كان يصدرها الجيش عبر البلاد الى مصر حتی اصبح 
الامن مبدداً بشكل ملحوظ . 
الضر الب والثورات : 

وكان العلم حنا الطويل في هذا الوقت قد وضع اسسا في الضرائب لا تتفق 
وامکانات السوداندن المادية الذين رأوا فیہا ظاباً واجحافا م يعبدوه من قبل » 
فکان الرأس من الرقمی ببلغ ثمنه ما بعادل اربعة جنيبات ومع ذلك فقد كان 
على کل مالك لواحد ان يدقع نصف هذا البلغ سنویاً ضريبة . وهکذا کات 


1: 


الشأنفي المواشي والضان والماعز والزرع إد كانت الضرسة نصف قمة قممة الممتلكات 
تقرس ۰ 


سم اساعیل ا كان يجري خلفه فعاد الى سنار التي وجدها تعج محمی 
فتكت برجاله فتکا ذريما ؛ فرحل منہا شمالا الى ود مدني . وفي هذا الوقت 
استمرت الثورات بدون قبادة ضد الغاصین » فثار الکنابیش حلفاؤہ بالامس 
في غرب السودان » وكذلك ا حسانیة على النيبل الابیض » والبشاربون في شرق 
" سودان الشمالی » والشكرية في أرض المطانة وذلك في فبراير عام ۱۸۲۲ ۰ 


أما المك مر ملك الجعليين ‏ وملك ا لفاا الشیخ ناصر ومن معہم فقد 


بدأوا شر ون المتاعب للحدش الفاتح .وأخذوا ماجمون مراكزه فی حر کات سر ره 
غير منتظمة . 


عم مد علي ببعض هذه الاخبار فأمر بحو يك مدير بربر وبلاد الجعامين بان 
يهاجم کل القبائل التي لا تبدي خضوعاً لسلطانه ٤‏ وخرچ اسماعيل بمساكره 
من مدني الى أرض الجزيرة والى الشمال لكي مجمل حداً للازمات والاضطرابات 
الى سادت الملاد . وكان محو بك في هذا الوقت ( فبرار ۲ ) قد اظہر 
قوته للجم لان واستولى علىء ٥۰۰۰‏ ريال دفعوها مرنمين . وبدا ان الاضطرابات 
قد انتہت في البلاد اذ وعد اسماعبل بالنظر في موضوع الضرائب . ولكن 
نظرته كانت اقسى من تقدير حنا الطويل اذ انه زاد ضرائب ارض الجزبرة 
من ۳۵۰۰۰ ريال الى ۵۰۰۰۰ ريال“ وهنا علم السودانیون أن الثقة في حکامہم 
الاتراك ستعود علیہم بالوبال » وصاروا بنتظرون الفرصة السانحة للانقض اض 


علیہم . 


(۱) ربتشارد هل : مصر في السودان . 


۰٥ 


مقتل اسماعیل : 


با هدأت الامور في | کتور ۲ طلب امماعصل من والده ان بسمح له 
بالعودة الى القاهرة بعد انتصاراته الباهوة»واخبر ا سمح له و الده بذلك . فخرج 
في حوالى المائة من عسكره نحو الشمال وقد صم على ان بلقن امك مر درسا لا 
ينساه في وجوب الخضوع الى السلطة الجديدة . 


وصل امماععل الى شندي في ديسمير ۲ »2 وأمر الك نر والك مساعد 
وها ملكا ا علِین بالشخوص أمامه . وكان صدر اسماعيل موغراً نحو نمر منذ 
ان جاء للفتح » و كان لا یثق فيه وف خضوعه لمصر . فاما جاء الك نمر أمام 
الباشا أخذ اسماعصل يؤنبه ويتهمه انه هو رأس القلاقل والاضطرابات ؛ وانه 
مسؤول عنكلهجوم حدث على القوافل المصرية التي عبرت اراضي الجعليين» 
وانه لذلك يأمر الك نر بأن يدفم غرامة فادحة الغرض منہا تعديزه وتحقيره 
اذ طلب منه ألف أقة من الذهب وألفی عبد ذكر » وأربعة آلاف من النساء 
والأطفال » وألف جمل ومثلہا من المقر والضأن وغير ذلك . 

فذكر المك نر بان هذا من المستحمل » وهنا انتفض اسماعبل هائجا ؛ 
وضرب الگ نر أمام احاضرن بغلمونه التركي فياساءة بالغة » وأمسك غر بقائم 
سفه حاولا ضرب الباشا ولكن المك مساعد الجملي أمسكه وتحدث باللبجة 
الهدندوية!'' مم الك مر . فسرعان ما أبدى المك نمر خضوعه وانصاعہ لأمر 
الباشا الشاب" . ولكي بظهر خضوعه التام دعا اسماعیل باشا لضيافته في تلك 
الللة » وأخذ ينحر له الضأن » وها له وطرسه الشراب ¢ وأمعن في خدمته 
والاهتام براحته . وفي هذه الاثناء كان الجعلبون يطوقون مكان الحفل بالقش 


(۱) ختلف الروايات فی المدہ وقتفق في استحالة الطلب . 
(۲) لغة البحر الا مر ویستعملہا التجار يحم اتصالهم بسواكن وعبورهم لأرض البجة . 
(۳) هوسكنز : رحلات في اثبوبيا ( لندن ۱۸۳۰ ) . 
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والقصب من كل مكان ذا كرين بان مطالب الباشا من الحموانات وغيرها ستصل 
صباح القد وستجد طعامہا من القش والقصب .وسر اسماعيل لأنه كان بے بأنه 
سذهب دايا قيمة لوالده‌من ذهب وعسد وماشة وغير دلك.وقسل ارفضاض 
الاحتفال أطلق ال جعلىون النار في القش الذي كان يطوق اسماعبل ورجاله » 
شاتوا خنقا وحرقاً » وبذلك تخلص المك مر من اسماعيل تھا تخلص منه جميع 
السودانبین » واندلعت الثورة في كل مكان . 


نتائج مقتل اسماعيل : 


جابہت الحاميات المصرية التر کية هجمات في کل مكان » واضطرت الى 
الانسحاب من المتمة و كرري وحلفاية الماوك والعيلفون . أما حامية ود مدنى 
فقد كانت قوية واستطاعت ان منم اي هجوم علیہا وذلك بقبادۃ مد مصد 
افندي و کل اسماعيل .و كان الخطر الذي يواجه محمد سعيد افندیفی ود مدنى 
ر مر برع نا ماعن‌نشاط الاریاب دفع الله ضد الحكومة الجديدة لانه أغذ يلب 
سكان أرض الجزيرة على الحكام ويجمعهم حوله . ويبدو انه كان مختلفآ منذ 
الہدایة مع واضعي الضرائب ا علم حنا وديوان افندي » فا م حد اذناً صاغية 
أسرها في نفسه حتی‌وجد الفرصة سانحة فثار. وما يدل على احساس السودانمین 
بوجوب توحسد الصفوف أن حسن ود رجب وهو من اعداء الارباب دفع اللهايام 
سلطنة الفونج اجتمع بالارباب واتحدا سويا . لکن جوش محمد سعيد ل تترك 
عم مجالاً مع الكثير من الرجال اذ ھاجمتہم مرتين ومشکنت من القضاء على 
الحركة قبل استفحاها في ارض الجزيرة . 


ويمقتلاسماعيل اصبح الدفتردار حا کا عسكريا علىكل من كردفان وسنار. 
ور هو المنصب الذي اخلاه اسماعمل. وكان على الدفتر دار ان بسیر حزہ من حدشه 
لكي يعبد اخضاع القبائل السودانبة الثائرة . وقبل ان بصل الى مكان الثورات 


۲ 


بدأ حو بك مدير بربر فى محاولات عديدة لاخضاع شوک الجعلمين وفك حصارم 
الذي ضربوه على بربر » فتغلب عليهم وأخذ من خضعوا له ما وجد عندهم من 
اموال . وتقبقر الك نمر ومن كان معه مثوغلین في سبول البطانة ينتظرون غفلة 
اعدامم ليكروا عليهم مرة ثانية . 


تأخر وصول الدفتردار الى اراضي النسل حتى اواخر عام ۱۸۲۳ حين ظہر' 
محیشه ف المتمة عاصة امین الاولى » بعد ان قتل الكثيرين من قبائل الحسانية 
قبل وصوله المها . .هناك قابله بقبة العلین وم ينتظرون مصيرهم الشئوم . 
وتقدم احد الفدائبین وهجم برمحه علىالدفتردار وهو بين عسكره يريد ان يقتله. 
وقبل ان يصلالى الدفتردار ضربه الجند بالرصاص فخر قتبلا . ثم امر الدفتردار 
رجاله باطلاق الرصاص‌على كل الجعليين حتی‌حصدوم وقتل منهم ومن غيرهم ما 
لا يقلعن ثلائین الفا '» وأسر آخرون وأرسلوا الى مصر لكي يباعوا في سوق 
الرقبق بالقاهرة . لکن قناصل الدول الاوروبية شمروا بالجازر التي برتككبها 
الدفتر دار والفظائع التي فام بها فأثاروا دوم ؛ وعلى اثر احتجاجاتهم اطلق 
عمد علي عددا كبيراً من الاسرى وأعادهم ا ی السودان . 

م یکنف الدفتردار بذلك بل تابع هجومه على كل من کان بمضد حرڪة 
ا مقاومة القومية ضد الغاصبين » ففتك باهل شندي » وأحرق الدامر وقتل من 
وجد فما » وأعمل رصاص بنادقفه في حلفاية الملوك والسلفون وجزيرة توتي 
ومدني وهاجم القبائل البدوية في كل المقاع فم يترك جنده الشكرية او الحسانية 
او الکنابنش . 


عير أن القيادة لحركة المقاومة لم تتبلور بعد 4 وظہر رحل ادعی المبدية'"62 


. ممد على مؤسس مصر لدودويل‎ )١( 
. ) ۰۳ نفس المصدر ولکن لا يعرف اسم هذا المبدي ( صفحة‎ )۲( 
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وجمع حوله عددا غفيراً من الاس وعظم امره ؛ فباجمه الدفتردار في معارك 
متوالیة وام يستطع هذا المبدي الصمود امام اعدائه وقد انفض من حوله بقية 
أتباعه بسبب الرصاص المنهمر ... وأذاع الدفتردار دين قناصل الدول الاجنية 
في فبداير ۱۸۲4 بان المبدي قتل بأيدي القوات المصرية » ولکن بعد شهرين 
من ذلك التاریخ ظپر هذا الملہدي مرة ثانبة محموع کببرة» ول يستطع الدفتردار 
إحماد مهديته إلا بعد ان وصلت امدادات من الجموش المصرية من الاهره 
في ابریل 4 )> فتمکن بمساعدة هذه الجبوش من القضاء عليه قبل اك 
يستفحل امره . 


آما الك نمر فانه استمر في إغاراته على الدفتردار حتى بلغت خسائر رحاله 
عدداً عظيماً فہاجر من السودان الى حدود الحيشة حيث خطط مديئة أسماها 
ا لمتمة أسوة بعاصمة الجعلمين الأولى ومکث هناك عدة سنين الى ان مات “١‏ . 


استطاع الدفتردار برصاص بنادقه وقسوته أن يخضع بقبة السودانيين الذين 
م يحدوا الفرص للبرب من بلادهم الى دارفور وا حبشة والاصقاع النائية من بلاد 
السودان التي تصل الیہا أيدي الدفتردار. وقاسوا من بربریته ووحشيته كثيراً. 
ومنذ ذلك الین ارتبط اسم التر کیة بالظلم والقسوة > وم برضخ السودانیون الا 
لضعفہم العسكري والقومي . 

كان من نتائج مجازر الدفتردار البربرية أن بدأت بذور القوممة السودانية 
تزرع في النفوس » وأخذوا يشعرون بام سودانبون آمام أتراك مصر » ولذلك 
ربطت بين قلوب القمائل وحدة الهدف وهو الخلاص من الحم التري المصري 
ان عاحلا او آحلا . 


)١(‏ زاره الرحالة الاجلبزي باركنز ونزل ضيفا عزیزاً عليه ( ۱۸۰۲ ) ۰ رتحدة عن مقتل 
اسماعبيل صفحة ۳۸ - اشلد الثاني طبع ۱۸۰۳ : 


تاريخ السودان ا حدبث - م ۹ 


أما في ا محبط العالمي فان سمءة الک الصري في السودان وجدت استہجانا 
عام من الدول الاوروبية التي رأت أن أطماع الباشا والي مصر سببت نکبات 
عظمی للسودانسین . وبالرغم من أن جمد علي كان برغب في ان تساس المبلاد 
السودانية بطرق اکثر انسانبة الا ان الحكام الذين أرسلبم لم یکونوا على نفس 
الستوی من التفکیر فاساءوا الى حم مد على في السودان . وأثارت مذایسح 
الدفتردار الرأي العام الاوروبي سین رفعوا ال مد على استنکارم لما كان یفعل 
الدفتردار بالسودان » وكان ذلك أول تدخل اجني وخاصة من بريطانيا في 
امبراطورية مد علي الذي كان محاول بقدر ما يستطيع أن بظہر انسائية حکه 
للدول الاوروبمة عامة. والانجليز خاصة . 


م كث الدفتردار طوباڈ في الحم لآن مد علي استدعاه حبث وصل ف‌سنة 
۵ الى مصر وحاول الباشا بذلك‌ان ينبي الاضطہاد العسكري في السودان» 
وہبدأً في حکہ و|دارته بطرق اكثر انسانمة » وأقوى فعالمة وتنظیعا » وباید 
| کش خبرة من الدفتردار . فرجم صیره الى مصر . وتسم مله ادارة البلاد عؤان 
بك الذي كان يمائل الدفتردار في سوہ ادارته وقسوته واضطماده لأهالي السودان 
وم ينجهم من سطوته الاموته بعد ثمانية اشہں من توليته حکداربۂ السودان 


الادارة التركية المصرية في عبد عمد علي 
۱ - ۱۸۷ 


ارساء قواعد الادارة : 


كانت السنوات الاولى من الفتح بين ۱۸۲۰ و ۱۸۲۳ حقبة أهم ما فمله في 
اثنائجا اساعیل والدفتردار هو اخضاع‌سکان‌البلاد وانہاء امالك السودانية القدعة 


0 ۰ 


وخاصة ملكة الفونج و سلطنة الفور . ثم كان على القائدين ان يحققا كل اغراض 


م تكن هناك خطة موضوعة لادارة البلاد في ذلك الوقت ولکنہا وضعت 
نحت حم عسكري کان قاسيا في مناطق حك اسماعیس » وأشد قسوة في 
كردفان حيث كان الدفتردار حتى قتل اسماعيل في شندي »> فرحل الدفتردار 
من كردفان وقد اصبح هو ( سر عسكر ) القائد الاعلى للقوات في السودان 
وحا ک الملاد المطلق . 


أبقى اسماعیل إدارة الدپار السودانية في كثير من الأحوال على ما وجدها 
عليه فالکول استمروا زماء لقبائلهم ولکن سلطاتہم تقلصت الى حد بعيد » 
وأصبحوا موظفين للحكومة الجديدة يسألون جما يدير رجال قبائلېم من 
مؤامرات » ويساعدون في جمع الضرائب . وبدلا من أن يكونوا حكاما على 
قبائلهم أضحوا رقباء تستخدمهم الحكومة الجديدة . ولكي تحقق الادارة 
الجديدة الأمن في البلاد وضعت قوات عسكرية في بعض المدن مثل دنقلا وبربر 
وشندي ومدني وسنار وبذلك كانت تژمن خطوط الواصلات مم القاهرة ؛ "ها 
آنپا كانت تو كد بقاء القبائل موالمة للحکومة . ومن ال جلى أن الاسلحة النارية 
هي اهم العوامل التي ر كزت دعامة هذا الحم وحرمت على الوطنن . 

فيالشهور الاخيرةمن حك الدفتردار كانت البلاد مستككينة بعد ان ضعضتہا 
الحوادث » وبدأ محمد علي في تغسبر خطة ا لحك فاستدعى الدفتردار الى القاهرة 
1 اوائل عام )۱۸۲ وهناك لاقى حتفه » واشیع بان محمد علي كارن سبباً في 
اغتباله بالسم . 

ومنذ بدادة الفتح كان ظاھرا أت أهم ما بریده محمد علي و الدهب والرقيق 
والضر اب . ووضع المعلم حنا الضرائب على كل قبيلة وكل مدينة وقرية وساقیة 
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وفرد » وبالرغم دن ان اسماعيل اكتشف أنها جائرة إلا انه م ينقص منہا شيا 
بل زاد في بعضها وبدىء في جمعہا عام ۲ حين بدأ السودانيون بشعروت 
بثقل وطأتها . 

م تكن الضرائب هي المشكلة الوحبدة بل ان طريقة جمع الضرائب كان لها 
اثر اسوأ » فمنذ بدء الفتح لم يستم الجنود مرتباتھم لمدة مانية اشپر!۱) » وكان 
معنى هذا أن عليهم أن يحدوا لأنفسمم الطريقة التي بها يستطيعون ان يحصلوا على 
نقود لشراء متطلمات الحماة . لذلك فانهم عاثوا في البلاد ظا وتجنبا لكي تتلىء 
جيوبهم وعير هم ۰ 


تطور الادارة 


تقسم السودان الى مديريات : 


م يضع مد على خطة جاهزة او نظاما للادارة في البلاد الفتوحة » ولدلك 
فان اسماعيل لم بضع أي اسس او تقسم للملاد في الفترة التي عاشها في السودان . 
ولا أصبح الدفتردار حا كما على كل الانحاء المفتوحة جعل ہمہ الاول إبادة كل 
ار کات التحررية » واخضاع البلاد بقوة البارود . كذلك لم يكن السودات 
محدودہ المعروفة الآن قد سقط في يد مد على دفعة واحدة ٤‏ ولکن اجزاء منه 

لکن باستقرار الاحوال في السودان قسم عمد علي اابلاد على النظام الاداري 
التري الى مديريات بلغ عددها فيا بعد ست مديريات هي دنقلا ؤبربر والخرطوم 


(۱) انجلش . 


وت 


سرت فأصحت المديرية السابعة 8 


عين مد على حا كما على السودان اطلق عليه في سنة ۱۸۳٣‏ ا لحکمدار و كان 
یتمتم بالباشوية . وأعطت له السلطات الملیا الادارية والتشريعمة والتنفمذية 
والعسكرية . لکن عمد علي اضطر بعد عام ۱۸٣١‏ أن يغير نظام الحكمدارية 
وما ها من‌سلطات مطلقة في السودان بسبب التخوف الذي اعتراه منالحكمدار 
ا مد باشا شر كس الشپور في السودان بأحمد باشا ابو ودان . فقد كان احمد باشا 
طموحا » وأراد أن يسلخ السودان من جمد علي ويستقل ده عن طریق فرمان 
من الباب العالي في القسطنطنة . وكانت هناك شائعات بانه بدأت الشاورات 
بينه وبين الوزراء العؤانيين الذين قيل ہانہم حصاوا منه على مبالغ كبيرة في سبل 
تحقبق اطماعه . و كتب القناصل الاوروبمون فى السودان رسائل وتقارير تصف 
نشاط هذا الباشا الطموح ۱ ۱ 


عند ذاك رأى عمد علي أن الخلاص من احمد باشا ابو ودان اصبح لازما » 
فكتب اله بستدعه الى القاهرة . وظل هذا يسّوف الرحمل حتى قرر مد 
على ان يذهب شخصہا الى السودان لاحضاره . ول بشعر مد على بالاطمثنان 
إلا بعد ان حدثت فحأة وفاة اد باشا في الخرطوم في ٦‏ اكتوبر ٤ ١414+‏ 
اشيم بعد ذلك أن زوجته ابنة مد على دست له السم وقتلته بایماز من والدها. 
لکن مد علي نفى بان تکون له أية علاقة وت الحكمدار المفاجىء . 


ومنذ ذلك الوق تألغى محمد على منصب الحكمد ارية خوفاً منأمثال ابو ودان 
واستبدله عنصب « منظمء في السودان. ول يجعل اانظم بت تمتم بأية سلطات على 
بقمة الدبرین في السودان . وکان اول منظم في السودان هو امد المتكلي باشاء 
الا أت منصبه كان ضمف) جد لآن المديرين كانوا بتصلون بالقاهرة مباشرة دون 
الرجوع البه » واستفلوا عدم وجود رئيس قريب منهم فأخذوا يديرون البلاد کا 


or 


حلا هم . وبعد إطلاع محمد على باشا على هذه الحقائق رأى أن لا بد من إعادة 
منصب الحكمدارية الى السودان » ولکن بعد ان يضم الحكمدار تحت مراقية 
دققة . لذلك فقد كان يختار لهذا المنصب شخصيات يعرف ضعفها واستكانتها 
وعدم طموحہا حتى لا تکرر الموقفف الدي اتخذه ا مد باشا ابو ودان الدي 
هدد کان امبراطوريته . 

هذا ما كان من أمر منصب ا حکمداریة » ثم بلي ذلك النصب في الآمية 
و ظائف الدبرین‌اد كان يعينعلى كلمد برية مدير من‌رتمه قاقام ویکون مسوولا 
عن إدارة مدبریته من جميع النواحي کا أنه يمثل السلطات العلیا فيها . وفي کل 
مدبرية قاض لحك بين الناس على قلة»وعلى الامالي بایماز من الادارة على كثرة > 
وينفذ المدير قرار المحكمة. بيد أن کثبرا ما كانالمدير يأخذ الامور پىدهفيقمي 
شخصا في کل ما بريد دون ان يعطي لا للقاضي بالتدخل . ۱ 


وقسمت كلمديرية الى عدة مراکز يشرف على کل‌مر كز كاشف وهو ضابط 
برتبة يوزباشي » وله سلطات واسعة على مر كزه یستقیہا من المدير . فكانت 
مديرية كردفان مثلا مقسمة الى خسة مراكز » ولکل كاشف معاونون من 
مشايخ القبائل او الدن أو القرى. وهؤلاء تحت اشرافه لكي يملغوا كل ما یحجب؛ 
وهم أنفسہم تحت رقابة دقية . ولا يستطيع هؤلاء المشايخ ان يتهربوا من 
مسؤوليتهم » أو حاولة الاعتراض على آرامر الكاشف » والا ناهم العذاب . 
ووصفہم الرحالة الانجليزي هوسکنز ( ۱۸۳۵ ) بأنهم كانوا في حالة رعب من 
سيطرة الكاشف وان سلطتهم على قبائلهم تقلصت حتی تلاشت وأصبحوا في 
منتہی الخضوع الى ذلك العبد الاداري . وكان هؤلاء المشايخ بين المطرقفة 
والسندان فہم مکروهون من رجاهم » وغير موثوق يهم عند حكامهم وقد 
فقدوا ھیبتہم واملاکہم وحريتيم فلا بستطنعون العمل بالتجارة او يتسامورنف 
ضرائب لاشخاصہم رسميا » بل صاروا یمتمدون كل الاعقاد على القلہسل الذي 
بصلهم من الحكومة . ويضيف باثريك ( ١85١‏ ) الرحالة الاجليزي بأن هؤلاء 
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اشایج كانت تختارم القبيلة أو القرية وتوافق الحکومة علیہم . و كان النصب 
على العموم وراثا . وحددت مسؤولية الشبخ بان يساع د في جمع الضرائب 
والبحث عن افار بين من وحه الحكومة » والادلاء بالشبادة كلها طلنت منه 
الادارم ذلك . 


القض اء 8 
س 
أدخل محمد علي القانون الترى في ال لاد ليحل محل التقالمد القملمة في کل 
الاحکام فاصبم نافذ الفعول بي القضایا الجنائية والمدنية . وأدخلت الحام 
الشرعية آیضا للنظر في القضايا الخاصة بالزواج والطلاق والارث بين المامين . 


وعين رئيس للقضاة على كل الديار السودانية وأصبح هلا المركزين للقضاء 
والافتاء » وله ديران في الخرطوم حیث يساعده في النظر في القضايا احد القضاة 
والمفقی ومجلس من العاماء » وكان مجلس العاماء يمع في القضايا الكبرى الجنائمة 
لمساعدة رئيس القضاء في النطق با جع ۱ 


آما في المديريات والمراکز قد حرت العادة ان كان ا حل والعقد في يد المدير 
الذي جعل من القاضي وغيره صورة من غير حمل . ولدلك فان أهمبة القضاء في 
الاقالم كانت تنحصر في فض المنازعات المدنة “ وتسجبل الارث والهمات ؛ 
رعتق الرقبق » وليك الأراضي . واستطاع المديرون با لهم من سلطات ادارية 
وتنفمذية أن یقلصوا من واجبات القضاة الذين أصبحت وظائفہم عدية الاثر في 
الحماة العامة . 

ولا كان الاتراك العئانبون يقضون في الشرع على الذهب الحنفي لذلك نحد 
ان هذا المذهب هو المذهب الر سمي للدولة» وبه يقضي رجال الشرع الذین کانوا 


بعملون من رجال هذا المذهب . 


الضراتب ؛ 


اغتبرت الضرائب التر کمة فی المسألة الملقانية في القرن التاسم عشر بأنبا 
لعنة الادارة التر کیة . و كذلك كارن ا ال في السودان بعد ان تم فتحه على يد 
اسماعبل والدفتردار » فقد بدأت متاعب الواطنین مع حكام الخديوية المصرية . 


م يأخذ واضعو الضرائب حالة السودانيين بعين الاعتبار > بل كان تقديرهم 
ها سریماً وبدون خبرة» کا انها لم تراع قدرة السودانبین على دفعها. لکن الحاجة 
كانت ماسة الى جمعہا » ومن ثم بدأت التاعب للسودانمین.و كانت العقبة الأولى 
أمام الضرائب هي قلة ما بأيدي السودانبین من نقود. فالسودان في ذلك الوقت 
م تككن له عملة خاصة به » و كان يستعمل النقود الفضية الاجنية الاوروبية» 
وفليلآ من القطع الذهبية . وفيا عدا ذلك فقد كانت هناك المقايضة سواء بقماش 
الدمور السوداني ام بالذرة التي يعيش علیہا الوطنيون . وبسيب قلة العملة الفضية 
فقد كره السودانسون ان يفارقوا اعز ما لكون . وساءم ان هذه الضرائب 
ليست مرة في العمر ولکنہا كل حين وآخر » وبدرجة منتظمة لم يعبدوها من 
قبل في ايام السلطنة الزرقاء . 


بالاضافة الى ذلك فقد اعتبر السودانون هذه الضرائب دلالة على استعباد 
الاتراك المصريين لهم ٤‏ وهي التي تقرر حريتهم وعبودیتہم » ول بروا أن ولاتهم 
الذين قدموا من مصر قدموا لهم شيثا واحدا طبباً نظير ما يحبون من ضرائب . 
وبالرغم من أن الضرائب كانت محددة في الدفاتر الا أن ما یجحمع منہا والمواعيد 
التي حمم فیہا كانت بثابة لغز يحير الدافمين . وذكر الرحالة التشب كي بلمي 
( ۱۸۳۵ ) آنها كانت تجمم في وقت يكون فيه الناس حسبوا انفسہم قد انتموا 
منها . وأساء الى الوقف أن محصلی الضرائب كانوا شرذمة كبيرة من الكتبة 
الأقباط الذين ارسلہم مد علي ليكونوا محاسبين تصحبہم شراذم من الجنود 
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المصريين والاتراك والمرتزقة» فينزلون ضبوفاً غير مرغوب فیہم على القرى حسث 
يكون مأواهم وما کلہم ومشريهم ورشوتهم من جبوب اهل القرية » فلا خرجون 
منہا الا بعد ان يستنفدوا آخر ما عند الاهلين . وہضف أن كل هؤلاء الموظفين 
والجنود يعيشونعالة على المواطن السکین الذي كان عليه ان يدفم قیعة ضیافتہم 
و كثيراً ما کانت اکثر من الضريبة الفروضة عليه . کا أن الضرائب تجمع مضاعفة 
حتى يستطيع الحكمدار ومن دونه من الاداريين ان يأخذوا نصيبهم قبل ات 
تصل البالغ الى خزينة الحكومة : 


اعنبر السودانيون حکامہم والموظفين والجنود عصابات للنبب صعب علیہم 
الخلاص منہا . وزاد الطین بلة ان الطربقة التي كانت تجمع بها الضرائب كانت 
من الوحشية بمكان » فالتعذيب وال جلد بالسیاط والشتائم كلها كانت امراً عاديا 
عند اطنود الذين يحصلون الضرائب . وقد رأى ذلك الرحالة هوسکنز » وذ کر 
بان السودانيين كانوا جد مستائين وخاصة من الشتائم التي كان يتفوه ہا الجنود 
والكتبة وغيرهم . وضاق السودانیون ذرعاً بسبب رعونة الحكام و کبریام » 
ومع ذلك فہم إن اخفقوا في دفم الضرائب فان نقودهم القلبلة ومحاصيلهم 
وأقشتهم يدا كانت تصادر ثم تباع بأمخس الائمان لقلة الطلب » وبعد ذلك 
يطالمون بدفع مات تبقی عليهم . 


رأى السودانبون انه لا قبل هم بهذه الضرائب الباهظة » راہم طال ا لا 
بستطمعون تغبیر الأحوال بالقوة » فلىغير وها اعد عن ارطايم » ومنذ ذلك 
الوقت بدأت هحرات امل القری والدن فراراً من الباشوية » واعتصموا 
بأطراف البلاد في دارفور التي ۸ بفتحہا الباشا » وبالحدود الحيشية وبالبحر 
الاحمر بسداً عن الغاصين » و كان كل منہم بردد ما فعله احدهم باللغة العامية : 


لو كان الترك حوض رملة حوض الرملة قط ما بيروي 
شن بيناتنا غير ما سروة لي مكان ما سکن ود ثروة 


oY 


ویعنی هذا ان الاتراك لیسوا سوى حوض من الرمال لا عکن‌ان بروی قط» 
وليس هناك بيننا وبين النجاة منمم حمت سکن مواطننا « ودثروة » غيير 


أسراء لله واحدة لالجو ما نحن فمه 3 


اصبح إسراء ود ثروة سنّة عند الكثيرين» وبدأت افحرات بأعداد کببرة 
تم طريقها بعيداً عن ابدي حکام محمد علي . ومع ذلك فان الضرائب لإ تنقص» 
دل اصمح ااوحودون 2 القرى مسو لین عن دقه‌پا کامله ودذلك تضاعفت حدى 
ام بثقلہا ال-۔ودانمون . 


الجيش : 


للسودان للاستلاه على سنار و کردفان ) ول يكن في هذا العد د من المصر دين 
الاصلہہن جندي واحد . آما بعد الفتح فقد بدأ اسماعيل والدفتردار في ارال 
الجديد . ووصل الى أصوان حوالی ۳۰۰۰۰ من السودان » وهناك کانوا يدربون 
بر ساوا الى ا حجاز حبث بريد محمد علي ان بثبت حکمه . غير ان كثيراً منہم 
كان يوت في ذلك العسکر لأسباب صحية ول يق منہم على قبد الحياة اكثر 
من تسعة آلاف رجل.فرأى محمدعلى ان الاستفادة منهم في اجزاء امبراطوريته 
الاخرى لا يحدي لكثرة الوفاة ببنهم » ف] ثر اعادتهم الى السودان حدث أصبحوا 
« الجهادية » الدین بساعدون في الامن » وجعلہم تحت امم . ضاط من شاب 
الماليك . 


كان السود وتون في أسوان و كان الجند الاتراك عوتون في السودان يسيب 
الاحوال الصحة » لدلك أعاد عمد علی بعضہم الى دصر . ولكنه بعد سمه 
٤‏ کان قد بدأ في تحامد الفلاحين المصريين ) وأخذ في ارسالهم الى السودان 
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ایض ابكونوا القوات المسكرية فيه . ومنذ ذلك التاريخ اشترك الجندي الصري 
في الحم بأراضي السودان جنبا ألى جنب مع جندي محمد علي الترک . 


أصبح امیش الصري في السودان بتکون من عناصر مختلفة “فبناك الاتراك 
والمغاربة والمصربرن» ومن السودانسن الشابقمة والجهادية السود الذي جلموا من 
جنوب السودان لیکونوا نواة للجیش الصري الحديث آنذاك . وتضخم عدد 
ا چیش شيئا فشیثاً حتى أصبح تعداده ٠‏ جندي ٤‏ سنه ۱۸۵ . وكان 
من ام أعمال هذا ابش حفظ الامن * وجم الضرائب بشتی الطرق حتی 
أصبح محصل الضرائب والجندي شیا واحدا . وعرور السنین ضعف الضط 
دالربط بين اجنود » وفقدوا كثيراً مق خبرتهم وتدريبهم المسكري» رصاررا 
جباة للضرائب في شيء كثير من الجور والعسف بالأهالي . 


العاصمة : 


عندما كا نالفونج يحكرن اللاد كانت عا متهم سنار »ولذلك فان اسماعيل 
جعلہا الماصة أول أمره . لکن ما لمث أن وجدهما لا تصلح لجنوده في ايام 
الخريف بسدب كثرة الامطار » وسوہ الحالة الصحبة فیہا » ولذلك فانه انتقل 
ثمالا الى ود مدني حمث جعلہا مقره الرسمي . ولا جاء عغان باشا الذي عبن 
« سر عسکر » بدلا من الدفتردار أعجب بالنطقة التي يقترن فيها النيل الابىض 
بالنيل الأزرق ؛ فوضع هناك عدداً من الجند وبنى قلعة هم في ديسنير )۱۸۲ 
وبقي فيها متخذاً اياها عامة له حیث مات فما بعد مانبة اشہر من رصوله . 

تلك هي بداية مدينة الخرطوم التي أصبحت عاصمة للسودان » ثم بلغا 
الحكدار على خورشید باشا عام ٦‏ وأخذ في تحسینہا وتنستہا شیا فشا » 
وبعد ان كانت قرية لصيد الاسماك أضحت مدینة بسکنها ما بقرپ‌من 4۰۰۰۰ 


64 


في عام ۱۸4۵ . وكان نصفہم تقريباً من المصريين ومن بینہم جالیات يونانية 
ولبنانمة وسورية وأعداد من الاوروبین . 

اهتم خورشید باشا ايام حکه ( ۱۸۲٦‏ ۔ ۱۸۳۸ ) بتحسين المباني بالخ ر لوم . 
وجعل الطوب الاحمر والاخشاب في متناول السكان حتى تصبح عاصمة لائقة 
وبنى حامعا ودوراً مختلفة للحكومة »> وئکنات للحیش . وف عبده اتسعت 
الخرطوم مخطوات واسعة » ونزح المأ كثير من السکان . 


اشراك السودانین في اخکم ۱ 


شہدت ا حرطوم في عبد خورشید نوعا جدبدا من الحم از كارت هذا 
الجكدار على درحاعالمة من حسن الادارة والتنظم ففي أنامة أشرك السودانيها 
في الادارة » وأقام انحالس الحلمة في كثير من انحاء السودان » وجعل من حدهم 
وهو الشيخعبدالقادر ود الزن مستشاره الارلني شؤون الک وإدارة تب 
وامتاز عد القادر بسعة أفق » وأمانة في النصح 6 وشجاعة أدبية جمته افا 
الكافة عند ا حکدار؛ فمو الذي يعرف دخائل الناس يرون اليه ويعلنون 
ويعرف أخلاقهم وعاداتهم » وكان أقوى حلقة اتصال بين الحا م واحکوم . 


ورغمة من خورشید في ان تساس البلاد بسیاسة انسانية جم بجلا مکونا 
من كار الموظفين والضباط والاعبان » وبعد مناقشات دارت في ذلك المجلس 
أرسل خورشد خلاصة الوقف ف ‌البلاد الى محمد علي » الذي جمم مجلسا للشوری 
في القاهرة كان من بدن اعضائه العل حنا الطويل والدفتردار في عام ۱۸۲١‏ . 
وارفض الاجتاع بعد ان اعلن حنا بأن الموقف في السودان يدعو الى الحيرة > 
ويصعب حل مشكلاته . 


لکن خورشيد لم تفتر له همة » وععاونة الشسخ عبد القادر بدأ في حل تلك 


۰۰ 


الشکلات ت التي تجابهه . وكانت اہم العقبات هي فرار لاسودانيين من اوطانہم الى 
وم الحبشة ودارفور والبحر لاخر حول سواكن الق كانت تحت سيطر: 
العؤانيين ووالیہم في جده . وكانت شن آثار تلك امجرات ان قل الزرع 
واستغلال الاراضي » وهرب عدد من الرعاة بثروتهم الحيوانية » وفسل السكان 
في القرى » وتعذر جم الضرائب . 


لس خورشيد هذه الشکلة وحملها الى مستشاره السوداني الشبخ عبد القادر 
فقدم اليه الحل الطلوب - وکانت لآرائه افضل النتائج على السودانيين وعلى 
لمم الصري في السودان - فقد اشار على خور شيد بان في مشاب قاس 
الضر ابر كذلك الفقہاء ورجال الدين. فاذا اطمأن هؤلاء لنزاهة الحم اطمأنت 
العامة وعادوا الى أوطا: چم . كذلك اوحى الله بان بلفی متأخرات الضرائب » 
وان نعطي الأمان لكبار الفارين من الزعماء ومن معهم . وسار هو شفصت ]ا 
كرسول من خورشد الى بعض هؤلاء الزعماء فاتصل بادرس ود عدلان وهو 
من اخوان الوزير ممد ود عدلان الذي اغتیل قسل المنح ؛ وسامه امان الماشا » 
وصحبه معه الى خورشيد فأمنه هذا على حماته » وعينه شخس) على الفونج . 
وذهب الشبخ عبد القادر موفداً الى زعم قسلة العر کمن الذين ثاروا بعد مقتل 
اماعصل ف ارض الجزيرة و اضطروا الى الرحمل الى حدودالحدشة عندما هاجمهم 
المصريون في حملاتهم الانتقامية » واستطاع ان يقنع الشبخ احمد الریم لک 
بالعودة فعاد هو وافراد قسلته من اطدود ا حبشةۃ > واصح الشیخ ا مد من 
المستشارين الذين بر كن خورشد الى رأيهم 


لولا آراء الشیخ عبد القادر ومعاونته لخورشيد لتسببت ازمات في البلاد 
فقد امر عمد على ان بدخل التجنيد الاحباري على عرب السودان كما فمل في 
صعيد مصر . وكان مد على في حاجة ماسة الى جنود ودلك لتوطمد موقفه في 
امبراطوريته التي كان بريد لها التوسع . ولا أطلع خورشيد الشبخ عبد القادر 
على هذا الامر عارضه عبد القادر معارضة شديدة وأوضح له أن هذا الامر 
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سيسبب كثيراً من عدم الثقة والاطمثنان في نفوس السكان » وانه سوف يحثهم 
على الفرار الى الحدود بعبداً عن ايدي الحكومة . وعملا بهذا الرأي الصائب 
امتنع خورشد عنتنفيذ امر مد علموبذلك استمر الاستقرار النشود في البلاد, 


باستقرار الأحوال نتمجة للسماسة الحكممة الق سار علیہا الباشا والمستشار 
السودانی تكن ا حکمدار من الاطمئنان الى ما وراءه بحيث بدأ سياسة جديدة 
للنوسم والتعدي على المناطق التي م تطأها الأقدام المصرية . ولأ منذ اول حكه 
الى المجوم على المناطق الجنوبية » فقامت بينه وبين قبائلالدينكا (سنة۱۸۲۷)) 
والشلك سنة ۱۸۳۰ » سلسلة من الفارات انتہت باضطرار الح الصري على 
الانسحاب من تلك المناطق دون ان بوطد حكمه فما » واکتفی بأعداد من 
الرجال لكي پنخرطوا في سلك الجلدية . 


اما في الحدود السودانية الحبشية فقد قامت هناك مناوشات يسبب التحالف 
الحشي مع بعض القبائل السودانية اللاجئة الى هناك » كما ان السلطات الحبشية 
كانت طامعة في أن تفرض الضرائب على سکان ا حدود السودانيين بالرم من 
انهم تحت السيادة المصرية . واستمرت هذه الناوشات عدداً من السنين ل حرز 
المصربون اسا ابعد من اسلیلامہم على منطقة القلابات » وهي منطقة متنازع 
علمها . وطلب ا ل حکدار الامدادات من مصر ؛. لکن انحلترا بدأت تتخوف من 
توسع مد على باشا نحو الجنوب والشرى''' . فان امتداد امبراطوريته في البحر 
لاجر على الشاطئين الشرتي والغربي » وزحفه للوصول الى الخليج الفارسي > 
وتطويقه للحبشة أثار كثيراً من الاهتام في بريطانيا التي كانت تنظر الى .ده 


(۱) دردويل : مد علي مؤسس مصر الحديثة . 
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الناطق على انها مناطق لنفوذها وكانت التجارة رائجة ہین البنمان ( الهنود) 
وبين هذه ااناطق ما عمل احلتر | تعد العدة للاستبلاء علمها مستقملاً . 

آرضحت بريطانيا للباشا مصدر قلقها من سباسته التوسعية فاضطر الى 
التوقف عن زحفه علىالحدشة التي كانت تعتبر فيالقانون الدولي جزءاً من‌الاراضي 
لواقعة تحت النفوذ العغاني . لکن مد علي م يشأ ان بخوض حربا مع الانجليز في 
دلك الوقت فامتنم عن الزحف على الحيشة » واصدر أوامره للحکدار الذي 
خلف خورشيد وهو احمد باشا ابو ودان بعدم التوسع صوب الحبشة . 


مازالت هناك بعض الاراضي الواقعة في شرق السودان لا سمادة فعلمة علما 
رهي أراضي المدندوة وا لحلنقا والبني عامر وما حول سواکن . وكانت هذه 
ملجأ لبعض الهاربين من ضرائب ا حکومۂ فرأت المكدارية ری الوقت قد 
حان لضمما لاسودان المصري » رساعسد في ذلك ان الاستعدادات ا حربۂ 
اصحت متوفرة مع توقف المناوشات المصرية الحيشية . لذلك بدأ ا حکمدار 
امد باشا ابو ودان في غزو اراضي ا مدندوۃ والحلنقا وهي التي كانت تسمى 
النا كا . وکان لذلك الھجوم سببان أوهما رسع رقعة السودان والثانية جلب 
ضرائب جديدة من ارافي البجة وخاصة ماشیتهم وإبلہم . 


بدأ ا مجوم على البجة في سلة ۱۸۸۰ رشهدت ارافي القاش مواقم حامية 
بين الهدندوة والجيش الصري انتبت مخسائر من الطرفين لکن فعل الرصاص 
کان افری من فعل سيوف آفدندوة ورماحهم » ول جد زعم الهدندوة مد 
دن بدأ من الاستسلام آخر الامر وهو ينوي ان ينقض على الغاصبين في اول 
فرصة . وطلب منه ابو ودان أن يدفم ضرائب ثقية » فاعتذر فأمسكه رهنة 
لديه حتی لا تتکرر هحیات الهدندوة على حنوده . لکن ذلك ل یئنہم عن 
الخروج عليه والاستمرار في مپاجته حتی‌اضطر الى أن يعقد معهم ضلحا مكتفيا 
منهم بضرائب اسعية » وعاد آخر الامر الى الخرطوم يحمل معه محمد دن حاث 
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توفي هناك . وجعل ابو ردان حامیة مصرية في منطقة كسلا وبذلك تمككن من 
السسطرة على كل من قبائل ا مدندوۃ واطلنقا . 

عرف محمد علي أن شرق السودان لا يمك نأن مخضم لسلطانه الا اذا امتد الى 
الممناءين اللتین على البحر الاحمر وهما سواكن ومصوع . لذلك دأب على ال حصول 
علمها من الساطان الترى. وتكللت مساعيه بالنجاح ف عام ۳ حان استاحر 
سوا كن من السلطان . وف سنة ١865‏ تم استئجار مصوع ايضاً على ان يدفع 
الأجرة سنوياً وتككون قابلة للتجديد كل سنة . 


أما سراكن فانہا وضمت الجزء الاكبر من القبائل المجاوية بتجارتها 
وأملاكبا تت ساطان خديوي مصر »6 وطوقت مصوع قمائل بي عامر المحاوية 
الحكمدارية الى تلك الأصقاع ۱ 

كذلك استطاع الخدبوي ان بسطر على كل تحارة الحدشة الى كانت مد 
منفذ؟ عن طاريق مصوع ٤‏ وفت کان الائحلئز بریدون قمه الستطرة عله ۰ 
عليه » و لکن دون جدوى اذ وافق الباب العالي التركي عليه . 

من الجدير بالذكر انا مد باشا اہو ودان هو الذي سعى الى ضم هذين الثغرين 
الى حکمداربة السودان » ولعل هذا كان جزءاً من طموحه باستقلال السودان 
بعد اعطائه موانىء تحمله يستغني عن طريق النبل » فتخذ من سوا كن ممنساء 
كالاسكندرية تکون نافذة الاتصال بينه وبين العام الخارجي لاتبادل التجاري . 


بقت دارفور بعبدة عن متناول الخديوي ولکنه کان دائم التفكير في 
الاستيلاء علیہا عندما مجد الفرصة ولذلك نقد فرض على تجارتما حصاراً ومنع 
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الاتجار معہا في الاسلحة النارية » وبالرغم من حاولات سلطان دارفور الحصول 
على البنادق فان ذلك كان متعذرا علبه حتى سقوط سلطنته في تاريخ لاحق ۔ 


نظرة عامة الى عبد ممد علي باشا 


١8456 - ۱ 


الحسكام على السودان في هذه الفترة : 


الامیر ا ماعبل محمد على باشا ۱ - ۱۸۲۲ 
محمد بك الدفتردار ` ۲ — )۱۸۲ O‏ 
عڻان جر کس ۰۷ — ۱۸۲۵ 
بحو بك 06 — ۱۸۲۹ 
الحكدار : على خورشد ٦‏ - ۱۸۳۸ 
ا حکدار : احمد باشا ابو ودان ۸ - ۱۸٣۴۳۴‏ 
النظم ‏ : احمد باشا النكلي ۳ - ۱۸۵ 
الحكدار : خالد باشا ۵ - ۱۸۱۹ 


بلغت فترة حع مدعلى باشا على السودان ۲۹ عاما کاننی خلاضا يتم يكل 
صغيرة و كبيرة في البلاد تدفعه لذلك عدة دوافع . فکان حریصاً على أرن جد 
اقصى ما بريد من ثروات البلاد - في الرحال و الزراعة » وا لوان » والعادن ؛ 
ثم أخذ يفكر في رفاهمة السودانيين. وكانت هذه الفترة حافلة بالاعال التقدمية» 


(۱) وصل الدفتردار الى مصر في أوائل عام ۱۸۲۰ وذلك بسبب انہماکه في حروبہ ممم 
الك نمر ربقمة القمائل السوداشة الثائرة وكذلك لطول الطريق بين السودان رالقاهرة . 


( اریخ السودان اطدیث - م ه ۰٠٦‏ 


كا كانت تطفح بالظروف العصيبة والمشكلات الضخمة . 

من محاسن إدازة الماشا أنه أعطى السودانمين حكومة مر كزية موحدة قوية 
بسطت سلطتها وقانونها على مساحة شاسعة من البلاد » وهي وان لم تكن 
حكومة مستمدة عادلة إلا أنها وضعت الاسس الاولى لتوحید السودات من 
الناحمة القومية والادارية والمالية والقانونية » فقوضت بذنك أركان المالك 
الصغيرة التي كانت تقسم البلاد وتضعفہا » ووضعت نظما احدث على كل حال مما 
كانت علمه السلطنة الزرقاء . وباخضاع القبائل السودانية الى حكومته استطاع 
محمد على ان يقضي كذل لك على الحروب الاهلمة التي كانت تقوم بين كل قمملة 
واخرى بل بين السوت ا ختلفة في القسلة الواحدة . 


ولثن کان محمد علي قد أزال الفوارق القبلية » ومنع تلك الحروب الصغيرة 
الا انه أباد من السودانيين في عامين على يد الدفتردار أضعاف ما كان یقتل في 
الحروب الاهلسة. وهو وان أعطى الب_لاد وحدة في الادارة الا ان تسف 
الادار بین الدين عینہم سبب في تشريد آلاف العائلات من مناطق زراعتہم 
وسکنامم . وبدلاً من ان تنتج الارض اجدبت فنتج من هجرها نقص في الواد 
الغذائية في البلاد بأسرها کا تسیب في هبوط مستوى المعيشة . 


حاول محمدعلی ان ينمي الزراعة فشحع زراعة الديلة في غرب السودان حى 
أحبر الاهلن على زراعتہا دون زراعة الذرة . وأدخل زراعة الفاكبة كالعنب 
واللمون » کا أدخل عشرات من الا کباش لتبجين النسل السوداني » وفكر في 
زراعة الافبون فی الملاد » وأمر بارسال مائة زارع مصري الى السودان لتعلم 
الأهالي الزراعة والري على الطريقة ااصریة » وتساءل کثبرا عن الفول السوداني 
وحاول جلبه وزراعته في مصر » كذلك اعحب بثوب الدمور السوداني الدي 
رأىحنا الطويل يتدثر به فسأل عن مصدره » وعرف انه من القطن الدي يزدع 
في السودان» فأمر بارسال بذرته التي اُصحت فما بعد ام القطن المصري الطويل 
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التية . وأظهر كذلك شنفا بالضأن السودانی وأمر بان ترسل منه ۲۵۰۰۰ رأس 
دفعة و احدخ » وولا حسن تصرف خورشد هرب اصحاب القطمان بکل 
دوم الى خارج البلاد حى تصمح فقيرة فيثروتها الحنوانية ٤‏ اد انه نصح الباشا 
بألا يشتط في طلماته والا تدھور الموقف . 


إن اهتام مد علي بالسودان جعله يذهب لزبارته في شتاء ۱۸۷۸ - ۱۸۳۹ 
حيث وصل الى الخرطوم ؛ والتقى بکثیر من زعاء البلاد » وحثہم على العمل 
التواصل قائلآ لهم : « إنك ان اتبعتم ما یفعلہ الآخرون فسوف ترفعور:. من 
الستوی الذي آنتم فيه الى مستوى الأقطار الأخرى» ۱ وود كثير من السودانيين 
ان پرسلہم الباشا إلى مصر حتی يتلقوا من عامہا وفنبا . وکانت زيارته لعرفة 
ثروات البلاد خاصة المعدنية » ولكن ظہر له ان الذهب الذي ممم عنه لم یکن 
بتلك الكثرة » ولذلك انصرف إلى تطوير وسائل الانتاج الاخرى . 


لکن محاولاته لتحسین الزراعة » وترببة الضأن وغير ذلك كانت محدودة 
الفائدة إذ مادا يمكن ان بفعل مائة زارع مصري وحفنة من الاکباش في بلد 
كانت المواصلات قنه عسيرة والمسافات شاسعة . ول يحدث ان اشتغل الاهالي 
بالتجارة في ا حاصیل التي زرعوها أو باعوا ما لقح من ضأن ؛ بل ان اكثر 
التجارة كانت محتكرة في بد الحكومة . وبصف الرحالة هوسکنز ( ٠۸۳٥‏ ) 
الموقف « بأن الباشا بأمر السودانبين بزراعة ما بريد ويحبره على أن یقماوا الثمن 
الذي يدفعه لحم » فمو الشتري الوحيد لكل غلاهھم > من حبوب وقطن ونیل 
وصمغ وريش نمام وغير دلك » وم يترك لهم إلا الرقيق لتحروافه » . 

وبنظرة إلى عدد السوانی التي كانت تدار على النبل للزراعة قل مد على 
وبعد استيلائه على السودان يظبر الفرق الكبير “فقد كان في مديرية دنقلا وحدها 
۰ ساقبة توقفت منها؟57؟ ساقبة خوفاً من بطش واستمداد الادارة المصرية 
التركية ؛ وهروباً من الضرائب التي وضعت علیہا » وحدث الثل تقريباً في كل 
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الاراضي التي على النيل » لذاك ند ان هذا اثر تأثير؟ سیئا على الحياة الغذائية 
فی البسو دان إد نقضت الاغذية ءةدار التصف »وفحرت الارض الزراعمة لتغطبها 
الصحراء . أما الزراع المصريون فقد كانوا بزرعون في منازل ا حکام المصريين 
حسث زرعت الفواكه من عنب ولممون» ول يتركوا أثراً في الزراعة السودانمة . 


الئري المصري وبفعل الرصاص حمل الكثير من الرقيق الى مصر ليكو نوا جیش 
مد على الجديد 


اما الادارون الاتراك ومن عاونہم من المصريين فقد كانوا آفة الادارة في 
السودان اذ کان شفلہم الشاغل الاثراء عن طريق الرشوة » وابتزاز الاموال من 
السكان » واحتکار بعض التجارة لأنفسهم » والاختلاس احمانا وذلك قبل ان 
ينقلوا او يعادوا الى مصر . ولبعدهم عن القاهرة كانوا آمنین من اعين مد على » 
وبذلك أدخلوا الفساد في الک الى بلاد م تمرف عن ذلك شا من قىل بسدب 
بدائية نظامہا الاداري السابق الذي لم يعرف الضرائب أو احتکار التحارة . 


کان لغزو ممد علي باشا للسودان أ ثر كمير للنواحي العاسة » اذبدأت 
الرحلات الجغرافية والاستطلاعية الاستعماریة تجد طريقها الى البلاد السودانية » 
وكانت من أولى الرحلات الجغرافية محاولة سلمان كاشف وسلم قبطان اكتشاف 
منابع النيل » وکانا مصريين وها أول من حاول ذلك ونشرت رحلتہا في 
المعية الجغرافمة الفرنسمة سنة ۱۲۱۸۱۲ . وق سام كذلاك آخرون ما منہم بالمي 
التشكي (۱۸۳۷) وهوسكنز الانجليزي ۹ . أما كايو الفرنسي فقد ذهب 
في صحبة الجيش الفازي عام ۱۸۲۱ » ویعتیر کتابه بعنوان « رحلة الى مروی » 
من أهم ما کنب عن تاريخ السودان وآثاره . 


)١(‏ العرب تاريخهم بين ال حدة والفرقة حمرد کامل الحامي 


1۸ 


عن اخدلوي عستاس (۸١٤۱۸۔‏ ئ٥۸٠١‏ 
ال ادلو د رس بے ۵۶ ۱۸۱۳-۱۸) 


تربع عباس باشا على عرش ا حدیریة في سنة م84١‏ » وقد بلغت الالة في 
السودان حداً بعمداً عن سوء الادارة © وفساد الحم . وكان الحكدار خالد باشا 
قد جمل من منصبه أداة للفنی للغنى » ول بکفه مسا كان يأخذ من رشوة أو ابازاز 
لأموال الناس بل امتدت يده أيضا الى الأموال الحكومية وحول مبالغ كبير 
لمصلحته الشخصة . وق وفیر من ۱۸١۹‏ وجد ان هذا اش ای 


7 ارة ضائقة مالية . 


رأى عماس ان المكدارية لا يصلح ۱۵ مثل خالد باشا الموناني الاصل » وانه 
لا بد من ایجاد نوع اصلح لمنصب ال حکدار ٤‏ فاستدعى خالد باشا وأرسل بدلا 
منه عبد اللطيف عسى ان يكون خيراً من سلفه » وعرف ان من اسماب سوء 
الادارة اعتقاد الاداريين بأنهم في منقی »وانهم يحب عليهم أن یفتنوا في المدة التي 
يقضونه ا قي السودان . وكان لهذا الش‌ور السائد أثر ه النفسي على الاداريين 
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المصريين والاتراك إذ يبلغ بهم الضنی مبلغاً عظما » وينظرور: الى السودان 
والسودانيين بمنظار أسود » ولیس لديم الاستعداد العمل من أجل رفاهية 
السؤدانين . 


قرر عباس ان حعل فترة الخدمة ٤‏ السودان للمصربين مخ ددۃ » فكان على 
الاداريين الذن يعملون في دنقلا في شمال السودان ان يمكثوا ثمانية أعوام » وفي 
الخرطوم ست سنوات » وني كردفان اربع سنوات ٤‏ و کذلك في فازوغلي . 
ووضم خطة من ثأنها منم أي موظف من ترك مقر عمله قبل نهاية المدة المقررة > 
کا انه لم يسمح للموظف ان يبرح مقره للفر النہائی قبل وصول خلفه . وأراد 
عباس من ذلك ان تككون هناك ( عملية تسلم وتسلم ) بين الاداريين » وارف 
محاسب الخلف سلفه .وجعل الاعذار الصحة غير مقمولة الا ادا كانت مشفوعة 
بشہادات طبة تثبت ان الموظف لن بستکل صحته الا اذا عولج في مصر . 


أما في مجال تخفيف حدة الرشوة المنتشرة بين الاداريين والموظفين كبارهم 
وصغارم فقد حاول ان بعالج ذلك الداء بوضع موظفين برتب اعلى في الوظائف 
المسؤولة » وكانت أول خطوة قام بها في ذلك هي تسین المديرين من رتمة 
الأميرالاي بعد ان كانوا في رتبة القامقام من قبل » وکا يظن ان الموظف 
المدؤول ان كان في رتبة عالنة ويتناول مرتباً اعلى خفت حدة رغبته في استلام 
الرشاوی کا ان رتبته العظمة و كبرياءها سوف تنعانه من قمول الرشوة . 


ولا كانت اعمال المديريات في البلاد تتداخل فی بغضها احانا » أو تکون 
المديرية اکبر من أن يديرها مدير واحد فقد أخذ عباس ايضا ينظم التقسیات 
الادارية حسب ما اقتضته الظروف » لذلك ند انه فصل دنقلا وبربر وجعلہا 
مديريتين بدلا من واحدة. وهذا أفاد كثيراً في أنه جعل فی تلك القمة الشاسعة 
الامتداد مديرين يقومان بتصريف شؤون المنطقة بدلا من واحد . ولا كانت 
فازوعلی و سنار مرتبطتین ببعضها دون اتساع کنر فقد دمجہمسا في مديرية 


۷۰ 


واحدة حتى بوحد بين مشکلات السکان في تلك النطقة ۰ 


عندما زار ممد علي السودان سنة ۱۸۳۸ وجد ان البلاد في حاجة الى عدد 
من الكثية وا حاسبین ولذلك فانه أمر بارسالهم من مصر » فوصل البلاد عدد 
من الاقباط كانت لهم الرغبة في العمل بالسودان . وفي عبد عباس ظہر ان 
السودان ما زال في حاجة الى اعداد أكبر حتی یتم تنظم الادارة الحكومية 
وخاصة النواحيالمالية ووضع آسس صحيحة للحسابات وا مراجعة الالبة العامة. 
ونتمحة مذه الحاجة فقد وفدت آعداد آخری كبيرة من الاقباط للقيام بذلك 
المسل . وكان التعدين والبحث عن الذهب من أبرز الصعوبات التي واجہتہم » 
ا نهم بعد مراجعة الصرف والدخل وجدوا ان استخراج الذهب نکلف اکثر ما 
ينتج ٤‏ وهذا ما جعل ديري عباس يأمر بابطال العمل في استخراج الذهب 
من السودان . 


بدأ الطب الغربي الحديث يأخذ طريقه الى السودان في هذه الفترة ولو أن 
انسودانيين أنفسہم لم جدوا الفرصة للاستفادة منه » ولكن وجود عدد کر من 
الموظفين المصريين والاتراك » والعسكريين والمدنہین والأحانب جعل ال دورة 
تقرر ادخال بع ضالخدمات الطمبة لموظفہا خاصة العسکربان . وشاهد السودان 
اول صدلىة وعدد من الأطماء فى ۱ في ا حرطوم کانوا یسہمون في علاج الأحانب . 
ومع هذه الصيدلية دخلت اول مدرسة نظاممة في الخرطوم سنة ۱۸۵۳ وكان 
شرف علیہا رفاعة بك رافع الطبطاوي ٤‏ وهو من الاساتدة المصريين الدین 
تلقوا تعليمهم في اوروبا » * تم ارسل الى السودان حبث اعتهر نفسه منفما» وضاق 
ذرعا بوحوده في في الخرطوم . وکان كثير الشکوی من ذلك ما جعل أثر مدرسته 
في البلاد مفقودا لأن حالته النفسية م تشجم كثيراً على الالتحاق بها كا آنا کانت 
لتعلم ابناء المصريين والترك الوجودین في البلاد » وبلغ عددم 4م تاسذاً مصرياً 
وتر كما وكان يعاونه فى التدريس ممد افندي ببومي “»وأحد عشر مدرساً ثم 
أقفلت المدرسة في ايام مد سعيد باشا وأعمد اساتذتها الى القاهرة . وما حدر 


۷۱ 


الاشارة اليه ان عباس اقام اول مطبعة في السودان وبدت اعماله كأنهبا ثسير 
بنفس خطوات نابلبون حين فتح مصر ولكن بصورة مصفرة . 


بدأت اعداد من التجار الاوروبن تدخل السودان ٤‏ واخذوا في تنشط 
التجارة بين السودان والدول الاخرى » کا فتحوا التاجر والخازن في عدة 
اما كن من البلاد » وكانت تقابلہم بعض الصعوبات في تحارتهم خاصة في التجارة 
على النيل الابيض اذ كانت تلك التجارة احتكاراً حكوما » وسيب ذلك 
بعض الاختلاف بين اولئك التجار والحكمدار عبد اللطف باشا » بل ذهنوا الى 
اكثر من ذلك وتقدموا بشكوى الى الخديوي يطلبون عزل عبد اللطيف من 
الحكمدارية لأنه كان يقد التجارة » ولأنه لم بطلق يدهم في ان يتجروا في كل ما 
بريدون » ولأنه كان يحتكر لنفسه جزءاً كيرا من تحارة السودان . وتحنا لما 
محدثه القناصل الاحانب ودوهم 2 متاعب في مصر فان عباس استدعى 
عبد اللطيف وعين بدلاً منه رستم باشا الذي اتخذ سياسة ضعيفة نحو التحار 
الاجانب » وأطلى يدهم في البلاد لِفعلوا ما محلو لهم حتی اصبحوا ذوي نفوذ 
عظم ابا ذهبوا وخاصة في الأصقاع الجنوبية . 


تبلور هذا النفود فيالمناطق الجنوبية وجبال النوبة بسبب تدفق الؤإرسالیات 
التشيرية المسبحمة وذلك بمساعدة وتشحسم الكنائس الاوروبسة . وكانت بداية 
هذه الارسالیات في عبد مد علي حين بدأ التبشير الكاثولىكي . ولكن في حوالي 
سنة ۱۸۸ وقف نشاطه لعدم حصوله على سند قوي اورویی نسبة الى عبد 
الثورات الاورويية آ نذاك الذي اضعف النشاط التبشيري في الخارج . ولكن 
ما أن استيقظت الکنائس الاوروبية الىظمور افریقما حتى بدأت توجه نشاطہا 
الى السودان ایضا. وكان اول من شجع على ذلك في وادي النیل الرحالة التشكي 
المي سنة ۱۸۳۷''' حینا زار السودانو كتب كتابا يشجع اوروپا علىنشر المسبحية 


(۱) بالي : رحلات في کردفان ٣٤‏ ۱۸ لندن - صفحة ٠۹۰‏ . 


وش 


في السودانقيل ان يتتشر فيه الدين الاسلامي. ولكن لم يكن التبشیر الاسلامي 
قد اتخذ شكلا رمیا اذ لم تدعه الخديويةالمصرية .و کانت او لی المعثات التبشيرية 
الارسالمة النمسوية وهي اول من اتخذ طريقه في الحنوب وفي حسال النوبة » 
ووصلت بعثات من الرهمان والراهبات الى هناك حيث استمر نشاطهم حتی 
استقل السودان في الثورة المهدية فأقفلت هذه البعثات التبشيرية وتزوج 
السودانیون بعض الراهبات حفاظا علیہن وأنحين لم . 


مد سعید : 


اعتلى محمد سصد الأريكة الخديرية في سنة ١864‏ > ووجد تركة مثقلة في 
الادارة السودانیة » کا وجد أن الخطط التي وضعہاعباس ل تغير شیا في الموقف» 
ولم تقلل من مساوىء الحم. فقرر ان يامس المشكلة في مسرحها وبتمان اصومٰا 
وفروعها وذلك بالمسير الى السودان . و كان يعتمد في ذلك على ثقافته الغريمة 
ورغبته الصادقة في ان يصل الى الدواء لمعالجة الداء . 


سافر سعد الى السودان في ينابر سنة ۱۸۵۷ > والتقى بالاداريين المصريين 
والاتراك کا التقی بأعمان السودانمين وتحدث معہم في المشكلة السودانية ووحد 
أنها تتلخص فى عدة مسائل اهمها أن الخديرية لم تلتفت الى السودان الالتفات 
الكافي 'ولم تعظه الاهمية اللازمة وذلك لآن الخديوية كانت دان مشغولة بالاتحاه 
لى الشمال نحو المسائل الاوروبية والقركية » ومحاولة تقوية منصب الخديوي في 
مصر » وجعل الدول الاوروبسة تعترف به وبأهميته حتى لا ينقض السلطای 
لمغاني فرمانه الخاص بخديوية مصر واسنادها الى ذرية محمد علي اشا . 


وبالاضافة الى ذلك فان الحكدارية في السودان كانت تفتقر الى الحا كم 
الرشيد الخلص الذي بريد ان يطور السودان لا ان يبتز أموال ساكنيه . رعتا 


۷۳ 


ايضا الى مديرين لهم مثل علبا في النزاهة والعدالة حتى لا يضيقوا الخناق على 
الاملن 1 


و کانت مضابقات ال حکام من مرتبة الجندي الى المكدار ترتکز اساسا 
على مقدار الضرائب التي تدفع » وال تأخرات التي لم تجمع » والطريقة التي نجمع 
ا » ولذلك فقد كان من امم الحلول التي توضم هي النظر في وضع حل لي 
هذه المشكلة . 


ومحانب هذه المشكلة كانت مءضلة تجارة الرقيق تشفل باله يسبب الضغط 
الناشىء من الدول الاوروسة وخاصة انحلترا . ومع تجارة الرقمتی كانت اك 
حرية التحارة وتحسين الواصلات وذلك للنووض بالبلاد . وبالاضافة الى كل ذلك 
كان من واجمه ان بقلل من نفوذ التجار الاجانب والاورويمين في السودان 
عامة وفي الجنوب.خاصة حيث کوٴنوا لأنفسهم دويلات داخسل الدولة وذلك 
اتخاذ حراس من السود والث )لبن مدججين بالبنادق » وجملوا لأنفهم مناطق 
نفوذ تحارية محکمون فها کا شاءوا دون استطاعة الحكمدارية في الخر طوم ان 
تفعل شا . 


الادارءة 1 


كان سعد جريصا على ان بحسن الآداة الحكومية في السودان ولذلك فانه 
عين اخاه الامير عبد الم حككمداراً على السودان سنة ۱۸۵۵ برتب!'اقدرہ 
يسعى في سبيل تحقق رفاهمة السودائمين > واعطائهم ادارة نزمهة انسانية . 


(۱) کان الحكمدار يتنارل حوالي ٠١١‏ جنيه شہریا ما عدا الامير عبد الحلم . 


۷ 


ولكن الامیر عبد الحلم لم يطل المقام في السودان يسبب انتشار مرض وباني 
فقفل راجعا الى مصر سنة ۱۸۰۷ء » ولم برسل سعيد خلفا له إنما فكر في ان 
بفعل ما فعله قبله محمد على ودلك بالفاء منصب الحكمدارية » وإبطال عمل 
الحكومة المر كزية مكتفيا بالدبرن الذين حکمون على ا مدبریات ا ختلفة. وكان 
الغرض من ذلك ابقاف تسلط الحكمدار على المديرين والاهالي»واعطاء مسؤولمات 
اكثر وأكبر للمديرين حتى يتمحكنوا من النہوض بالمديريات واصدار قرارات 
سربعة دون اللجوء الى الحكمدار اذ يكن ان يسبب ذلك بعض التأخير في 
التنفيذ . ویستطیم المدير الاتصال بالقاهرة مباشرة في اتماله ويتصل بالنظارة 
أي الوزارة المختصة . وكان سعيد برمي من وراء ذلك ان يتم تطوير السودان 
كجزء من القطر المصرى وبإشراف مباشر من الوزارة المصرية . 


اراد سعبد كذلك ان یکن السودانبین منالاشتراك في حك الملاد» ولذلك 
فقد عمد الى ادخال الحكومات الحلية » فأصدر اوامره باسدء ییا وجعل في 
کل مديرية بجلسا یتفاوت عده اعضائه بين ۱۲ و ۲۹ حسب ما :2 تقتضه ظروف 
کل مديرية . وکان اعضاء هذه ا جالس يقررون الطرق التي يتم ها تقدم | لبلاد 
ورفاهمتها وخاصة في شئون الضرائب . 

ومع مجالسالمديريات اقام سعید مجلا مر كزيا في ا حرطوم يتكون اعضاؤہ 


من مثلین محالس الديريات حيث يجتمع کلہم في العامة لتنسيق العمل بين 
المديريات السودانمة . 


لکن العدرة لدست بطبيعة الحال في اليكل الاداري وافا في التنشة 
واستعداد الاعضاء لآن يتصرفوا التصرف المناسب . وبطسعة ا ال كانت هذ 
حربة حديثة لا بد ان كانت اخطارها اکثر من صوابها بسبب٠قلة‏ الخيرة لد 
القائمين ہا . و ذا فقد اخفقت في تأدية الغرض الذي من اجله اقممت » کا 
الاداريين ‏ يستطبعوا ان يتقبلوا الانتقادات التي كان يوجهها اعضاء الجالس واا 


۷۵ 


كانت صورة طبيعية للحك الدعقراطي الذي وضع سعيد اول لبناته . وظہر 
زعماء من بين السودانين فی هذه الفترة منہم ا مد ابو سن زعم قميلة الشكرية » 
والفقه ابر اهم عبد الدافع . وتصدر هذان الزعمان حركات الاصلاح في الملاد 
وخاصة في الخرطوم . ولا عبن اراکٹل بك مديراً على الخرطوم سنة ۱۸۵۷ 
اعترض السودانبون علىتعيينه لأنه غير مس٤‏ وطلبوا ان يولى عليهم مدير مسم. 
وتقدم الزعمان السوداننان بالاعتراض فأرسلا الى مصر حيث وضعا في سجون 
الاسكندردة بعض الوقت ثم اطلق سراحہ| وسمح 4) بالرجوع الى السودان . 


ان اعتراض السودانین على تسین اراکل بك الارمني لیس بالحدث الذي 
عکن ن حاهله » بل حب ان يؤخذ يعين الاعتار اد يدل على ان السو دانین کانوا 
يتعصبون لدینیم ولا یقیلون ان يولي الخديوي علیہم الا ۹ > وهذه النزعة 
الدينية لھا ا میتّہا خاصة عند اندلاع الثورةالمهدية » کا سیظہر لنا فيسنة ١18441م.‏ 

ھکذا اصحت الادارة في ابدي مدبرين حشعین يعاو : ہم الشايخ الو طنون 
الذين تبعوا المديرين في جشعہم خوفاً منبم » واخذوا يستغلون مر كزم الاداري 
احباناً » كما درجوا على اقتسام ما یقع تحت ايدهم مع المديرين » فأخفق هذا 
النظام اللامر كزي الدعقراطي الذي أعطى السودانيين بعض الق في ادارة 
وطنهم. وشاهد سعبد هذا الفشل الذي حاق عشروعه الانساني قبیل موته فأمر 
باعادة الحكمدارية » والعودة الى النظم الادارية القديمة اذ كانت - مع سوه 
نتائجها ‏ خيراً من النظام الديةراطي الذي ل مد التربة الصالحة » ولا الوقت 
الناسب . وعين مومى باشا مدي حكمداراً على السودان . 


الضرائب : 


عندما وصل سعيد الى شمال السودان تقدم البه اثنان من السودانبين 


۷۹ 


الخاصة عقدار الضرائبٍ > وموعد تحص۔لہا » والتأخر منها . واقتنم بأنہا اکش 
۳ يقدر عليه الاهالي » فجمل جماعة منہم بقدرون ما عکن ان يدفم » ثم بعد 
ذلك انقصه وجعل فئاتها محددة على ان يدفع كل صاحب صاقت: ۲۰۰ قرش 
وقد كانت ۳۰۰ قرش “ ووضع عشرة ة قروش على كل فدان بزرع بالامطار » أما 
على المواشي والضأن والاعز فقد وضعت بضعة قروش ایض حتى لا تثقل على 


كاهل اصحاہا . 


ولما كانت الضر اب المتأخرة قد احدثت ص عو ره 2 كبيرة للمحصلین و لد افعین 
فان سعبدا | مر بإلغاما كليا على ان يبدأ في جمم الضرائب التي وضعت حدیثا . 
ومنع الجنود النظامبين والباشبوزق من السعی وراء مرا وترك دل ك لمشایخ 
القرى لتسلہمہا مشایخ القمائل وهؤلاء یسمونہا لامدبرن . كذلك حعل تحصملما 
على أقساط ثلاثة ( وم لا شارخ أن بأخذوا 1 ص امالغ الصا مکافأء فم 
37 د بذلك ٠‏ العمل 1 2 بأن بکرن التحصیل دا دعل الفراغ من الحصاد 


وبالرغم من هذه القواعد الانسانية التي وضعها عمد الا ان تنفيذها كارن 
سیا بسبب ما كان من اطماع المؤولين الذين أرادوا أن يثروا على حاب دافم 


الضرائب . 


ثم التفت سعید الى الجيش فوجد أن الجنود أضحوا غير نظاسين » وضعف 
الضبط والربط بسبب انشفالهم حمم الضرائب.» لذلك فانه اعادهم الى النظام 
والتدریب » وأفسح ا حال للمبرزين منہم للترق الى رتب الضباط فاصح عدد من 
السودانبین يشغلون تلك الرتب» وجلب الخيل من کردفان ازيادة فرق السواري 
وجمل عمل ا حیش الرئدسي هو الحافظة على أمن ¿ البلاد والدفاع عنما . وکانت 
المبانی ا حکومیة الرئيسبة و مخازن السلاح و الذخيرة ٤‏ وخزائن الدوله المالية تقع 
تحت حراسة مشددة من الجنود» وبذلك انتظم الجيش وروعت تقالد الجندية. 


۷۷ 


تمارة الرقيق : 


نأثر سعمد باشا كثيرا بالآراء الغرببة التي كانت تنادي بتحرع تجارة الرقيق» 
وكان من بين الأوامر التي أصدرها في السودان سنة ۱۸۵۷ منع تجارة الرقيق . 
لکن منم هذه التجارة لم يكن بالسہولة التي توقعها سعيد لأا كانت في اغلب 
الاحبان في أيدي التجار الاور وہبین واللفاتئيين.وكانوا يتمتعون يحصانات دوهم 
ويستحمل تنفيذ القانون علبہم . وبالاضافة الى ذلك فان اولئك التحار الأجانب 
كانوا قد جعلوا من المناطق الجنوبية في السودان مناطق نفوذ لهم يصعب الوصول 
السا . 

واشتہر عدد غير قلمل من هؤلاء في تحارتهم غير الشروعة فم ناك دي بونو 
وامبہلی وكلاهما مالطبان تجنسا بالجنسية الانمجليزية ووجد الاول منها سندا قوباً 
من بريطانبا حين اتمم بالتجارة في الرقيق فلم يقدم لمحا کة . ومن بين النخاسين 
ايض الفرنسي مالزاك وقد كانت له اقطاعيات واسعة على بحر الغزال وجعل من 
رمسك مركزاً هاما لتجارته . وهناك ایض الفرنسيان باثليمي ولا فارج 
والنمساوي فرانز بایندر . ومم هؤلاء ظہرت أسماء كثيرة اخری مثل امد 
ومومى العقاد والبصبلى وابو عموري وكلهم غير سودانيين وكانوا شتر کول في 
اقامة تلك التجارة على اوسع نطاق . 

م یکن من المکن لهؤلاء التجار الاستغناء عن جلب الرقيق لانهم كانو | 
بتجرون في الماج الاببض ولکن ما كان حل الى الخرطوم یکلفہم مبالغ طائلة 
فانہم عمدوا الى اصطیاد الزنوج مل هذا العاج دون مقابل حتى الخرطوم حبث 
ببدأ تصديرهم مع العاج سواء بسواء.وما يحدر ذكره أن القبائل الجنوبية كانت 
تشترك مع هؤلاء التجار في اقتناص الافراد فتہجم القبائل بعضہا على بعض ثم 
يديمون الاسرى للتجار أو احيانا يسئر کون معبم في حلات الهجومضد القرى. 


۷۸ 


وتعقدت مسألة اصطياد الرقمی لان قناصل الدول الارروبية كانت تعمل في 
الخرطوم جاهدة لعرقلة كل قانون يحرم على رعاياها الاتجار فا بریدون . ومن 
بين هذه القناصل جون بستريك الانجلیري » وقنصل النمسا البارون مولر وخلفه 
الدکتور هوجلين ثن ناتیرر . وعينت فرنسا تيبو قنصلا لها » وكان فوديه قنصل 
ساردينيا » أما إيران فعينت قبطيا هو جرجس بولص لیرعی مصالح رعاياها في 
السودان . ومن الغرہب ان معظم هؤلاء القناصل وغيرهم كانوا يتاجرون فى 
الرقيق بفرض حمل العاج » وعند وصول القوافل يباع الحامل والحمول وبذلك 
تزداد أرباحهم . 


كان مر حرم الرشی الذي أصدره سعد قي ینابر ۵۷ ۱۸غبر مجد لان الحكدرمة 
م تكن لديها الوسائل الفعالة لقمع النخاسة» كنا ان سعمداً نفسه کان مسؤولاً عن 
فشل هذا ام أنه في سنا ۹ أقام عقد] مع شركة العقاد التي تنجر بالرقيق 
وطلب منہا أن تورد له اعداداً کببرة ة لیقم منہم حرا خاصاً يضمن اخلاصہم 
له . فاش رك التجار الآخرون ايضا في القبام بهذه التجارة . ول تفد حط ات 
التفتیش التي اقیمت في الناطق الجنوبية من البلاد وخاصة على نہر سوباط يسيب 
اتفاق الحرس مع التجار . وبالاضافة الى ذلك فان الدبرن تآمروا على قنور 
التحرم لرغبتهم في الحصول على اموال من التجار نظير السماح لهم بمزاولتها ؛ 
فأصحت التجارة مستمرة بالرغم من القوانین الصارمة لتحرعها . 


پاية ادارۃ سعيد : 

أخفقت اللامر كزية في السودان بسبب رغبة المديرين في استغلال نفوذم » 
كنا ان العلاقات بين كل مدير والآخر ساءت » ول يعملوا بسباسة منسقة بل كان 
كل منہم بصر على استقلاله وعدم الرغبة في مسابرة الآخرين ان كان هناك امر 
وجب التعاون -. وکان هذا الاحتكاك بسند 2 دعص الاحمان ما حمل 


۷۹ 


اللامر كزية ذات أثر ميء على ادارة الم لاد وأخفقت في ان تحل مشكلات 
السود انس الذین اخذوا بمعثون الشکوی تلو الشکوی للقاهرة طالین الانصاف 
ولکن لا مسب اذ كانت القاهرة في ذلك الوقت مصابة بالضغفط الاجني علمپا . 


ووجد سعد آن افضل طريقة لحل تلك المشكلة هو اعادة الحكمدارية الى 
سابق عهدها وهذا ما فعله في اوائل سنة ۲ م. 
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الجیوش الاسترالية کک ا شرق السودان ف محاوله لفتح الطريق چٹ 
دمو اکن و دردر و انتاذ غردون 4 ولکن تلك الحاو له باعت بالفشل بفضل قیادہ 
عثمان دقنه الرشیده ٠‏ 


ند 


الجیٹی البريطاني بعد معركة ابي طليح يرتوي من المياه . 
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اتخذ اسماعل ق‌السودان ساسة ذات ثلاثة مظاهر رئيسبة . فمو کان برمي 
الى توسيع رقعة الامبراطورية المصرية في السودانومنابع النبل وسواحل البحر 
الا مر ودارفور . وبالنظر الى هذه الخطة فانها من جميع الوجوه تعتبر تنفذا 
لشاريع وآمال عمد علي السياسة » وان اسماعبل إِنما أراد أن بضعہا موضع 
التنفذ » وأن يحقق السبطرة على وادي النبل من منبعه الى مصبه » وربط 
السودان بالعالم الخارجي عن طريق موانىء البحر الأجمر والحبط افندي » 
والاستبلاء على مناطتى غرب السودان حق تکون التحارة السودانية حميعبا 

أما في الصعید الاداري فقد كانت الأحوال التي وصلت الیہا الادارة المصرية 
التركمة في السودان تستدعي تغبيراً جذريا نتسجة للاخطاء التکررۃ التي مارستہا 
منذ ان وقم السودان في يد مد علي . وبالرغم من التجارب الكثيزة في الحقل 
الاداري التي حدثت في عبود الخديويين السابقين الا أن السودان لم يستطع ان 
یتمتم مطلقاً اک الانساني الذي بتفق ورغبات السكان وطبيعتهم » لذلك كانت 
من أهم الظواهر الق حدثت في ايام اسماعيل التغيير الستمر في نوع الادارة 
والاداريين ما كان عثابة ثورة بعد ثورة في مدى فترة حكمه . وقد کان لذلك 


اریخ السودان الحديث ‏ م ١‏ ١م‏ 


التفییر ۲ ثار بعيدة على السودانين اذ كان علیہم ان يتمشوا مع التطورات ا ختلفة 
السريعة » ول یکن ذلك بالأمر اليسير علیہم . 


ظہر كذلك نشاط منقطع النظیر في سم تمارة الرقيق وذلك بسبب الضفط 
الاوروبى على اسماععل. وكانت اكثر الدول تطرفاً فينحاولاتها لنم تحارة الرقيق 
في الظاهر هي بريطانيا التي جعلت اسطوفا الحربي رایضا في مياه البحر الاحمر 
يفتش المراكب التي تبحر من السودان » ويعاقب التجار ثم يتصرف في الرقيق 
بطرقه الخاصة دون اعادتهم الى اوطانہم . وبريطانيا هي اعرق الدول في تحارة 
الرقنق وكانت أه تجارة ها مع امريكا الاسبانية اذ أها بعد عقد معاهدة 
بوترخت سنة ۱۷۱۳ احتفظت لنفسها بالحق في ان تحتکر تحارة الرقق 
للممتلكات الاسبانبة في امريكا » وأجبرت فرنسا واسبانيا على اعطاما احتكار 
تلك التجارة التي اعطتها ا حق في تصدير ۸۰۰) زنجي في السنة وذلك لفترة 
ثلاثين سنة . وكان جملة ما صدرت الشر کات الانجليزية من رقسق في الفترة بين 
سنة ۱۹۸۰ و٩۱۷۸‏ ما يبلغ ۲,۱۳۰,۰۰۰ زنجي > واستمرت الأعداد في تصاعد 
بعد ذلك . لکن في القرن التاسم عشر ‏ تعد بربطانما خاجة الى مارسة تحارة 
الرقتى نسبة الى أنها اصبحت اولى الدول الصناعية في العام » واكتفت بتصدير 
المصنوعات بدلا من تحارة الرقیق . ولكن في السودان كانت بريطانيا تقف 
موقفاً متصلبا من هذه التجارة لتجد لنفسها ذريعة التدخل في متلكات الخديري 
الافريقية اذ كانت مص' ہا الحبوية في سديل وجود اسواق لها تقتضي التوسع 
على حساب الدول الضعيفة . وتحت هذا القناع انسلت بریطانیا الى وادي الل 
حتى تم لها استمماره في نهاية القرن التاسم عشر . 


AY 


التوسع نحو الجنوب 


السير صمويل بيكر باشا وغردون باقا 8 


اصبح حوض النیل الجنوبي بیدا عن متناول الخديوية الصرية إذ كان اما 
مستقلاً بقمائله الافريقية » او واقعاً تحت نفوذ تحار الرقیق من الاوروبیین . 
وكان واضحا لاماعبل ان هناك تسابقاً بينه وبين الافراد الاوروبين للسبطرة 
على النيليفي منابعه . لذلك قرر ا-ماعبل ان يسرع في ضم تلك المناطق الى 
أملاكه قبل ان يرفرف عليها عم اوروبي . 


طفق اسماعيل يبحث عن مغامر ليقوم له بهذه الپمة » ووخد ان اكثر من 
يعرف ثلك ا مناطق هو الرحالة الانجليزي صمويل بكر وذلك لأنه وصل حتى 
منابم النيل في اكتشافاته . وكان اسماعيل يأمل ان ينجح ببکر في تلك ا مہمة 
حتى يؤمن لمصر كل مجرى النبل . وت الاجراءات بين الباشا ويبكر في عام 
۵۹ اذ وضع بسکر شروط الخدمة مطالباً بمرتب سنوي قدره عشرة آلاف 
جنبه مصري وان تمتد خدمته لمدة سنتین . وبالرغم من ان الرتب الدي طلبه 
بسکر كان كيرا جدا الا ان اسماعيل رضي بدفعه لسكر نظير تنفيذ مشاريعه 
في خط الاستواء . 


طلب ا ماعیل من بيكر ان يقوم بکل ما يمل انضام حوض النيل حتی 
منابعه الى مصر حقیقة واقعية وذلك بأن يخضع القبائل الجنوبية المنتشرة هناك 
ويتبعها الى العم المصري ولو أدى ذلك الى محاربتهم . وبعد ان يتم اخضاعہم 
يحب على ببكر ان يبني حطات عسکربة لكي تمكنالقوات العسكرية المصرية 


۸۳ 


السودانية من السير الى اي عصيان لاخضاعه » و کان عليه ايض ان يبذل أقصی 
جہد للحد من نشاط تجار الرقبق » والعمل غلى إبطال تجارتہم وتقليص نفودم 
في تلك الناطق ۔_ 


تجح بسكر في الاستبلاء على أراض واسعة امتدت الى حدود يوغندا وبذلك 
جعل الجزء الاکبر من حوض النيل تحت حکومة الخديوي» ول یتمکن من ذلك 
الا بعد ان خاض معارك جمة مع القبائل الساكنة في تلك المنطقة . ولكي يحصل 
على غذاء حنوده أغار على تلك القبائل واستولى على أبقارها بالقوة ٤‏ کا ألزمها 
بإمداددبما يهتاج اليه من حم وأغذية .و كانت ادارته خالمة منالترويوالحكمة 
و كثيراً ما كان بستعمل يديه وعضلاته في اقناع زعماء القدائل. ول يستبشر تجار 
الرقیق خبراً بقدومه‌ولذلك فانہم کانوا ييتعدون عن مناطق نفوذه مستمرين في 
تحارتهم بالرغم من اعطات العسكرية الثلاث التي نجح في اقامتها في كل من 
غندكرو وفاننکو ونوبرا . ولذلك فان من الواضح ان نجاح بسکر كان ضئيا 
جداً خاصة اذا قيس بالتکالیف الباهظضة التي دفعت له نظبر مرتبه السنوي 
والبواخر التي اعطبت له لتکون تحت تصرفه دون ان بستطیع الوصول بقواته 
الى البحيرات الاستوائية » ثم عاد بعد ذلك الى وطنه مخلفاً وراءه استماه عاماً 
من الواطنن يسبب ساسته . 


م يشأ اسماعيل ان يترك ا حخطوات الي قطعہا بسکر دون ان تکتمل لذلك 
استمر في البجث عن رحل مناسب لبخلف بكر على العمل في خط الاستواء » 
وكان انعثر على مغامر ا ليزي هو شارلس‌جورج‌غردون احد الضباط الانجليز؛ 
فعرض اسماعيل على غردون ادارة مديرية خط الاستواء موضحا اه سيطلق 
يده في حكمها . ولذلك فقد قبل غردون العرض » وفي سنة ١4174‏ وصل الى 
الخرطوم في طريقه الى الجنوب . ول يطلب غردون مرتباً من الخديوي سوي 


AL 


ألفي جنه في السنة » ووصل الى غندكرو التي كانت عاصمة الجنوب ولکنه 
انتقل منہا الى لادو وجعلہا عاصته الجديدة . 

أراد غردون ان تجنب الاخطاء التي وقع فيها بہکر وخاصة في علاقته مع 
قبائل الباري التي كان اجمہا بيكر » واستطاع غردون باون موظفيه من 
المان وامريكان وغبرم ان يسوس تلك القبائل بسياسة فيها الكثير من اللطف 
والرغبة في مساعدتهم » وكان هدفه ان محعل التقارب بين مصر ومتلکاتہا في 
الجنوب أقرب ما يكون مشجعا عوامل الوحدة لكي تنمو بين الجانبين د 
نحده عندما فتح بوعندا نصح ملکپا متسا باعتناق الدين الاسلامي ؛ كما أظبر 
له مدی قوة المصريين فی تلك المناطى . غير ان الرحالة الانجليزي ستانیی عندما 
وصل إلى يوغندا في محاولته لاكتشاف منابع النيل والبحيرات الاستوائية 
أوضح لاملك متيسا ان الانجليز م اقوى دول العالم ٤‏ وان الدين المسحي هو 
الذي بطر على كل الدول نما كان من متیسا الا انه غير الدين الاسلامي وأعلن 
نصرانيته وبداً في تضسق ا حناق على بعض ا حامیات ال لمصرية » وساعد في دلك 
حصوله على الاسلحة النارية والذخيرة الق كانت مصر تقدمپا له هدية كنا لولائه 
ها . ولا رأى غردون عدم اخلاص متيسا الخديري سحب الحامية المصرية من 
بلاده دون استشارة الخديوي الذي لم يوافق على ذلك غير انه لم یکن في‌الامکان 
عمل شيء بعد ذلك إذ أن غردون نفسه كان قد انہی مدة العقد وعاد الى بلاده 
في سنه ۱۸۷۲ . 

بلغ نجاح غردون في مبمته حدا أبعد من بيكر لان غردون استطاع اك 
بكسب مودةبعض القبائل وذلك ععاونة الاداريين الدبن اختارم من الاوروبمين. 
كنا انه اقام حوالي عشر محطات عسكرية في تلك الناطق ساعدت كثيراً على 
تست الامن ومطاردة تجار الرقيق. وجعل الاتصال بين الشمال والجنوب أمراً 
مأمونا لا تحفه المخاطر ما جعل من الممكن للتحارة المشروعةنينالشمال والجنوب 
ان تسير بنجاح ان لم يعرقل رجال الحكومة سبيلها . ولکن ما لا شك فبه ان 
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غردون تسیب في ضاع بوغندا التي كانت تنظر شمالاً في ارتباطها بالعام 
الخارجي » ومنذ استقلال متيسا أضحت بوغندا تتجه شرقاً نحو كبنبا وشرق 
افریقیا » وانقطم اتصالما بمجرى النيل . 


بحو الغرب : الزبير رحمة 


كانت سلطنة دارفور من الاحلام التي نى ممد علي باشا تحقيقبا فأرسل 
الدفتردار اليها ولكنه لم يستطع التقدم نوها واکتفی بالاستملاء على كردفان في 
شرقہا . وبالرغم من مرور أ كثر من أربعين سنة على سقوط الابيض الا ان مصر 
لم تستطع الوصول الى فتح دارفور والاستبلاء عليها » ول یتم ما ذلك الا على يد 
احد ا مغامرین السودانين الذين كانوا يؤمنون ايان قاطعا بوجوب الوح دة في 
الأمة الاسلامية » والذي كان محک ثقافته الدينية في ذلك العصر بنظر الى مصر 
على انها مر كز للوحدة الاسلامية » وللخديوية على أنها مثل سلطان المسامين في 
مصر والسودان . 


كان ذلك الرجل المغامر هو الزبير رحمة من قببلة الجعلمين رحل من قريتسه 
في الجبلي لبعيد ابن مه من التجازة في الجنوب فاذا به يحد نفسه مضطراً لأت 
آخر في توسبع تحارته بفضل ذكائه وشخصيته وحبه للمغامرة . وطرق أراضي 
جديدة في جنوب السودان لم يطرقها غيره » وصاهر قبا ئل الجنوب وخاصة 
ملو کہا حت أصبح سيدا مہاب بفضلقواته العسكرية الخاصة والتى كانت تتکون 
من السود الذين أصبحوا مسامين على يده وحملوا السلاح دفاعاً عنه . 


دخلالزبير محر الغزال ودارت بدنه وبين ملوك فائلا عد ه مناوشات انتہت 
بانتصارہ عليهم » وتأسيس حکومة هو رئيسها تحک المنطقة حکما اسلامياً بعد 
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ومن الجدير بالملاحظة ان حكومة الزبير هي أول حکومة اسلامية تقام في نحر 
الغزال . وفتح للتجار الشمالہین أبواب تلك المنطقة التي كانت حكمه تنعم 
بأشدوء والامن ۰ 


لکن هذا الاستقرار ل يطل ببح الفزال لأن الخديوي اسماعيل كان في هذا 
الغامرین لي يكون مديراً علا » وأمده ببعض جند ا لمہادیة والمنادق . ووصل 
البلالي الى محر الغزالسنة ۱۸۷۲ وابتدأ في معارضة التجار هناك كا أخذ عنعهم 
من التجارۃ وخاصة في الرقیق . وم يكن الزبير في هذا الوقت تاجراً بل كارن 
في معركة حربية انتہت باذتصار الزبير ومقتل البلالی و بذ لك أضحى السيد المطاع 


لم یکن في استطاعة حکمداریة الخرطوم عمل شيء إزاء الزبر في تلك 
الاصقاع » كما أن الزبير لم یکن بريد أن يقم عداوة مع الخرطوم وذلك لأنكل 
التحارة الجنوبية تسير عن تلك الطربق . هذا الموقف حمل كلا من الحكومة 
والزبير يقبل مبداً المفارضات لفض النزاع » وكان حسين بك خلیفة العسادي 
مدير بربر هو الواسطة بين الطرفين » وانتہی النزاع ب أن عين الخديوي الزبير 
مديراً على بجر الغزال ووهبه لقب البكوية ٤‏ فتم احتلال مصر لبحر الغزال كنا 
ترك الزبير حا كما عليها » ولكن لم يصله الامر الرسمي الا فى ديسمير ۱۸۷۴ء 
وكان في هذا الوقت قد شغل نفسه بمغامرة جديدة وسلسلة من حروب التوسع 
السريعة . 


اصبح الزبير بعد احتلاله لبحر الغزال مضطراً الى اتخاذ خطوات توسعية 
اخرى لأن طرق التجاربی‌هذه المنطقة وبقمة أجزاء السودان تضطره الى عبور 
أراضي قبائل الرزيقاتالتي لم تكن خاضعة للحكومة المصرية . وراقب الرزيقات 
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نجاح الزبیر بعين فما الكثير من عدم الاطمثنان » كما انهم هاجموا القوافل الي 
كانت تسیر من محر الغزال عبر بلادم . فرأى الزبير ان تأمين التحارة لا یکن 
ان يتم الا بالاستملاء على أراضي هذه القائل . وأخفقت الفاوضات السامية بين 
الجاننين » واستعدا لقتال مرير انتبى بانتصسار حاسم لازبير في منة ۱۸۷۴۳ 
واستولى على شکا عاصة الرزيقات . 


أثار الزببر على نفسه عداوة سلطان الفور الذي كانت له السبادة الاسمية على 
قمائل الرزيقات » وشمر سلطان دارفور السلطان ابراهم بأن الزبير كان ينوي 
الإطاحة حكمه لآنه في خطاباته كان بصر عليه بان یسل اليه شيخين.من شیوخ 
الرزيقات وصلا لاحشین اله . وأتم الزنير استعداداته ا حربیة مجايهة الفوز کا أنه 
كتب للحکمدار اساعیل باشا ايرب في الخرطوم ليرسل له المدد والسلاح اد انه 
على أبواب حارية ساطان الفور . ورأى اسماعيل آبرب ألا يترك الزبير يقوم 
رحدہ باحتلال دارفور لذلك نصحہ بالتريث ذاكراً له انه في طريقه لمساعدته 
بعد ان رسل البه عدداً قلبلا من البنادق . وكان الحكمدار يخشى من نفود 
الزبير الدي تطور سريعاً . 


دارت عدة معارك بين الفور والزبير كانت آخرها واقمة « منواثي » في 
اکتوبر ۱۸۷٤‏ وانتہت بانتصار الزبير انتصاراً حاسماً حيث سقطت الفاشر 
عاعمة السلطنة في بده ف٢‏ نو شهر ۷4 . اما الحكمدار اسماعيل ابوب فقد كان 
سير بتحفظ شديد فاما اقترب من الفاشر عم ان الزيير قد استولى علمبا قبل 
خمسة ايام من وصوله . فأبلغ الحكمدار القاهرة بالفتح الذي تم على يد الزببر بعد 
ان أثنى على نفسه خير الثناء وأوضح المجبود الذي بذله . ونتمجة لذلك فقد أمر 
الخديري بترقيته الى درجة فریق » ومنح الزبير لقب الباشوية فأضحى منذ ذلك 
الین الزبير باشا . 


أخذ الحكمدار ينظم الناطق الجديدة المفتوحة » وكان اول ما قام به هو 
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تحديد الضرائب على السكان » وكانت حسب رأي الزبير عالية لا يستطيع 
الأهالي دفمپا . وهنا تدخل طالا من الماشا تخفيضها » وعرف الحكمدار ان 
الزبير يريد ان يحم بعد ان فتح ولذلك كان عليه ان يتخلص منه بأسرع ما 
مُکن قبل ان يقوى مر كزه ويصبح خطراً على الحكومة . وكان الزبير يعتقد 
بأنه سترك حا تھا على كل الناطق الق فتحہا عاله ورجاله » ولكن الحكمدار 
كان يخمىء له الغدر . ۱ 


لا ری الزبير ان اکمدار غير راض عناقتراحاقه الرامية الی‌وضم البلاد 
تحت ادارته » و تخفيض الضر الب » طلب من ا حکمدار ان بسمح له بااسفر الى 
القاهرة لتوضیح الامر للخدبوي . و کم اکمدار سروره » وسافر الزبیر باشا 
الى القاهرة حیث أبقاه الخديوي هناك أسيراً طلقا » ول يسمح له بالعودة الى 
السودان . 

كان الصراع بين الزبير والمكمدار رمزاً للصراع بين العقلة السودانيبة 
الاسلامية والعقلمة المصرية التركبة . فالزبیر بريد تخفيف الضربمة والاكتفاء 
بالزكاة التي يفرضها الشرع » والحكمدار بريد ان يعصر البقرة التي كانت حلوبا 
ثم جف دما . ولو بقي الزبير في السودان لاضطره هذا الاختلاف الى الثورة في 
وجه الحكومة التر کبة السابقة » ولكنه أبعد عن مسرح الحوادث في الوقت 
المناسب قبل ان يستفحل امره » وبصبح زعمماً قومياً . 


نحو الشرق ؛ 


سبق ان استأجر مد على باشا مبناء مصوع وسواكن من السلطان العؤاني 
وقد كانت کلتاهنا تابعة لوالي جدة . فاما تربع اسماعيل على الاريكة الخديوية 
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تعقب تجار الرقيق الذين كانوا برسلون بضاعتهم من تلك الموانىء. ولذلك فانه 
فاوض السلطان العؤاني و اتفق معه على ضما ناش الى الاملاك المصرية نظير مبلغ 
مقداره ۰ جنه وذلك ف سنة ۱۸۹۵ . وتحت هذا الستار بدأت قوات 
اخديري في الزحف والاستملاء على بعض الشواطىء الصومال2 حق بلغت 
رأس غودفري» و كانت تزمع ان تستولي على أجزاء من الساحل الشر قلافریقیا 
تجاه زنزبار » لکن الصالح ااصرية ارتطمت هناك بااصالح البريطانية فتراجعت 
من ذلك ور کزت اعماها في ارض الحاسين . 


كان من جراء هذا التوسع الصري على حساب الحدود الحيشية أرن بدأ 
النزاع المصري ا حیشي)٤فقد‏ كانت مصر تريد ان تسبطر على كل مناطق الماسين 
وإمارة هرز و اقلم بوغوص بين مصوع وكسلا » بینا كانت الحيشة تريد اب 
تستولی على کل النافذ البحرية . واستعان الخديوي يبعض الضباط الامريكارن 
الذین کانوا في خدمته كا عين موزنجر السويسري مديراً على مصوع » ثم حا کا 
على السودان الشرق في فبراير ۱۸۷۳- من سواکن في الشمال الى رهبطة فى 
الجنوب - وقد ضمت اليه أقالم بوغوص والتاكا . و استفزف هذا الصراع كثيراً 
من القوات المصرية اد ارسل اماعیل في سنة ۱۸۷۵ ( خمسة عشر الف ) حندي 
مصري لقابلة ا هجوم الحبشي والزحف الى الداخل » ولكن الجيش المصري 
أصيب مخسائر فادحة کا آصب الاحباش بثلما . ول بستطع أي من الفريقفين 
ان خوض معركة فاصلة . مم كانت سنة ۷٦‏ حين جدد المصريرن هجومهم 
بقبادة القائد الامريي لونج واشتبكوا مع الأحباش في معركة دموية ثانبة كان 
من أثرها ان لم يستطع المصريرن تحديد محاولتهم للتوغل في الحبشة ڪا أت 
الاحباش ل يتمكنوا من طرد المصريين من السواحل ؛ وبقي او متوتراً بين 
الفريقين . 
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نتائج التوسع : 


أصحت لصر امبراطوریة افريقمة كميرة تزيد مساحتہا على الللمورن ميل 
مربع » ولككن هذه الامبراطورية كلفت الخزينة المصرية کثبر آمن الاموال 
والرجال خاصة في افريقيا الشرقیة على السواحل الحبشية في البحر الارتري » کا 
أنها كادت ان تحدث احتکا كا بالمصالح البريطانية في تلك الناطتی » ولولا بقظة 
الخديوي لتورط في حرب سافرة مع البريطانيين الذين كانوا بعدون العدة 
للتدخل في شؤون هذه الامبراطورية ہامم تحارة الرقبق وحاربتہا . وكانت 
ال التي قام بها پسکر في جنوب السودان ثم من بعده غردون هي الاخری 
باهظة التكالىف غير أنا بلا شك وضمت الجزء الا كبر من حوض الثيل تحت 
سلطان الخديوي . 


أما التوسم الا كبر فمو الذي قام به الزبير باشا والذي دفم تكاليفه من ماله 
الخاص ويحيش البازنقر إلذي كان علکه » ولذلك فقد کان طبلة حباته يطالب 
بأن تموضه الحكومة المصرية عن كل ما دفع في تلك الحروب التوسعية » ولكن 
طلبه م مد أذنا صاغية مطلقا » بل وقع ضحبة السباسة التي انتبحما المصريون 
في السودان . وأنهى الزبير سلطنة الفور التى كانت قَائمة لدة ثلائة قرون والتى 
امتنعت على جمد على باسًا . ۱ ۱ 

أدى هذا التوسع بطبيعة ا حال الى تفاقم المشكلات في هذه الامبراطورية 
ا ختلفة في كثير من الوجوه» ول يربط بينها الا كراهية الك الاجني والضرائب 
الفادحة . أما التذمر من إبطال تحارة الرقیق فانه حتى عام ۱۸۷۷ م يكن له أثر 
على السكان لآن المكافحة لم تأخذ شکلا جديا . 


وقبل ان دستتب الأمر لاخديوي فيالسودان بدأت التاعب تطفو الى السطح 
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فنجد ان دارفور تثور على ا حم الجديد » وسلبان بن الزبير باشا برقع راية 
العصمان في الملاد» وزممله رابح فضل الله يناوىء اکومة ویؤسس دولةمجاورة 
للسودان » والاحماش بتربصون بالجبوش المصرية ا جاورۃ لهم » وهكذا وجد 
غردون باشا الأحوال عندما عبن حكداراً عاما على جميع الاراضي السودانية . 


الجئرال غردون باشا حكمدارأ على السودان ( ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹) 
ام ساس پک ۰ کم وس 


عندما تخلى غردون عن منصبه کحاک على المديرية الاستوائية قرر ألا بعود 
للعمل في السودان مرة ثاندء » ولذلك فانه رحل الى بلاده لبحث عن عمل آخر. 
غير أن الخديوي اسماعيل اتصل به ثانمة واقترح عليه بأن يقبل منصياً جدیدا 
هو منصب الحكدار العام على عموم السودان . ولكي يقبل غردون المنصب فان 
الخدبوى وعده بان بعطه السلطات المطلقة ليتصرف كيف شاء في سيبل تحقيق 
الأغر اض التي كان برمي الخديوي اليها . وکان السودان الذي وضع تحت حم 
غردون بتکون من المديريات التي فتحت منذ عبد مد علي وما اضف الما 
أخيراً مثل دارفور ويحر الغزال ومديرية .خط الاستواء » وارتريا في الشرق 
والموانىء الق على اللحر الأحمر . و كان الخديري بثق في مقدرة غردون باشا 
ويتوقع أن تسفر ادارته عن النجاح النشوه . ولا رای غردون أنه سیکون 
مطلق التصرف في السودان قبل المنصب الجديد . 


آما واجمات غردون في منصبه الجديد فقد كانت تنحصر في أنه عليه أرن 
بكافح تحارة الرقدى فی طريةة فعاله ترضي الدول الاوروبمة وخاصة امحلترا . 
وأراد اسماعيل ان يرقف النقد الانجليزي لادارته بتعبين أحد أبناہم حت إذا 
أخفى ل .باجم الخديوي . وبالاضافة الى ذلك فقد طلب من غردون أن بضع 
أسس] انسانية للادارة في السودان وانعاش الحالة الاقتصادية الى كان يعاني منہا 
السودانيون وذلك بایجاد بضائع للتجارة . وتحسين المواصلات النيلية وایصا ما 
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الى أبعد الحدود . كذلك كانت هناك مشکلة الموظفين الذين لم يستاموا مرتباتہم 

ة ثلاث سنوات مما دفعہم الى العيش على استضلال دافع الضرائب . وكانت 
الميزانية تواجه عجزاً كبيراً بالرغم منأن ا حکمدار مومی حمدي باشا رفع جموع 
الضرائب فى سنة ۱۸٦۳‏ من مائة الف الى ثلاعائة الف جنه « وبلغ هذا العجز 
مائة وخمسين الف جنبه » وكان من العسير أن يجمع هذا من الوطنيين الذين 
اضطروا إلى دفم ثلاثة أضعاف ما كانوا بدفعون . وكان على غردون ایضا ان 
عمل الأداة ا لحکومسة نظفة فعالة » ومعنى هذا أن يحدث في نظامہا ثورة 
عظيمة حتى تتحقق العدالة » وأن يعقد صلحاً مع ملك الحبشة ويتوصل الى حل 
لشكاة الحدود بين الجانين.وما لا شك فيه ان واجبات غردون كانت متشعبة 
ويزيد في تعقمدها المسافات الشاسعة التي عند فا السودان . 


المسألة الحبشية : 


غادر غردون مصر متوحباً الى إرتريا للاتصال ملك الحيشة ومحاولة احعاد 
حل لقضمة النزاع بين الاحباش والمصريين . و كان يوحنا ملك الحبشة برد 
الاسقيلاء على بعض الموانىء ريطالب ا حکومة المصرية بالتنازل عنهاء بينا كان 
الانمجليز برون ان يتنازل ا حدبوي عن العوائد ا مرکیة في تلك الموانىء . وم 
عکث غردون طوبلا هناك إذ بلغته الاخبار بأن دارفور تغلی بالثورة ضد الحم 
المصري » فرأى ان يترك المفاوضات مع ا حبشة وأن يسير إلى الخرطوم لاعداد 
العدة لاخاد ثورة الفور بقمادة سلطانہا الحديث هارون . وبذلك نامت الحلول 
للنز اع الصري احشي واستمر كل من الجانيين محافظاً على حدوده دون ان 
مخسر شيئا . 


۳ 


الثورة في دارفور ؛ السلطان هرون 


كان الزبير باشاهو أولمنتنبه إلى الاخطاه التي ازتكبها الحكمدار اسماعيل 
ابوب اشا فيدارفور حان رصع ضرانب تقلاعی الاھالی ٤‏ وكانت دارفور حی 
ذلك الوقت ملحا لكثير من اللاجئين السودانمين الذين فروا من أوطانہم التي 
على النسل بسبب الضرائب الححفة التي كانت عليهم . أما الآن ققد لحقهم الا 
المصري الترى ول مجدوا سبيلا الى الفرار منه . 


وقد عز على رجال الفور ان بفقدوا ملکہم العريق فجمعوا شملېم في محاوله 
لاستعادة ثراڈ ثم التارخي وطرد حنود الماشوزق المرتزقة والجبادية والاتراك 
المصريين ؛ والتخاص مر الضرائب الفادحة التي وضمت عليهم » د وإعادة الحم 
الاسلامي في بلادهم. و نحت قمادة السلطان "هارون الرشد ابن الامبر سيف الدن 
ان السلطان عمد الفضل ثار الفور وهاجموا الفاشر مقر ال حکومة المصرية وضربوا 
عليها الحصار » کا حاصروا دارة وكلكل في أوائل سنة ۱۸۷۷ . و کات مدير 
الفاشر 1 نذاك حسن باشا حامي الجويسر > فطلب من ا لخرطوم ان ترسل اليه 
مدداً من الجنود » فأرسل المه عبد الرازق أبشا بع.دد كبير من الجنود > 
وبانضمامہم الى القوات الحکومیة استطاعوا ان يتغلبوا على الحاصرن وأجبروهم 
على التقبقر حتى وصلوا مرتفعات جبل مرة ومعهم السلطان هاروث . 


رأى غردون أن دارفور شاسفة في مساحتہا وأنه من الصعب إدارتها دون 
ان تقسم الى عدة مديريات حق لا تضطر الحاميات إلى السير مسافات بعيدة من 
ول رتنظر هارون طویلاً فاته خرج في أوائل سنة ۹ وه من جبل 
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مرة متقدماً لمهاجمة قوات ال حکومة في معاقلہا . وهنا فکر غردون في ان يمين 
سلطاناً من العائلة المالكة في دارفور لبناوىء به هارون » وبالفعل طلب ارسال 
احد الأسرى من أبناء السلطان القتول من مصر وكان قد بعث ہم الحكدار 
امعاعیل الى القاهرة » غير ان هذا الامير لم یلبٹ ان مات في طریقه من القاهرة 
الى الخرطوم » وبموته تنکر غردون للفعكرة » وبدأ في خطة جديدة . 


بقي هارون فيمناوأته للحكومة عن بعد حتى مارس سنة ۱۸۸۰ حين التحم 

. ا حکومة التي كان يقودها سلاطين النمسوي الذي كان من الاوروبمين 

الذين عینہم غردون مديرين في السودان . واستطاع سلاطين آخر الامر ان 
بقضي على ثورة الفور کا قتل السلطان هارون » وبذلك أخدت تلك الثورة . 


سلیان الزبیر : 


منذ أن بارح الزبیر باشا السودان الى مصر بعد فتحه لدارفور وبحر الغزال 
شعر بأن لا حكومة الخديري في مصر ولا ا لحکمدار في السودان يقدران ما 
قام به في سیل مصر . و كان ابنه سلبان الزبير يقوم بأعباء والده التجارية کا 
كان مديرا على بحر الفزال. طبلة السنين التي كان ابوه فسا بمصر . 


وعندما تسم غردون امر الحكمدارية أظبر حقداً مسبقاً ضد الزبير وابنە 
سلوان وذلك لانه كان يتأثر بأقوال من حوله من يحملون عداوات للازبير ولذلك 
اتسمت علاقاته بالزبير وابنه سلمان بالتضارب الذي لا يستند على قواعد من 
الحقیقة . 

طلب غردون من سلمان ان يسير من محر الغزال بقواته الى دارفور نحامهة 
الثورة التي شنہا السلطان هارون الرشيد عل الحم الصري . وبا کان سلمان 
يستعد لنجدة ا حامبات المصرية في دارة وکلکل تواترت أنباء متضاربة لغردون 


۹ 


تنبئه فيها ان سلمان بريد ان يعصى أوامره ؛ فقر رأي غردون على ان يلقي 
القنض على سلمان وان يقرب الى ا لحکومة ادريس أبتر الذي كان تعمل مساعدا 
للزبير في تحارته ببحر الغزال کا انه كان يرمي من ذلك ان يوقم الفتنة بين 
قبل الجعلبين الذين يمثلهم الزبير وبين قببلة الدناقلة الذين كان منہم ادريس أبقر . 
و كان ادريس طموحا بريد ان یستولی على كل ما كان لازبير وابنه من وظائف 
وألقاب» ولذلك فقد كان ببلغ غردون كثيراً من الوشاياتضد سلبان ووالده . 


ووصل الى بلدة دارة كل من غردون وسلمان الزبير » وهناك أمر غردون 
سلمان ان يعمل تحت إمرة ادريس أبتر كنا عين ادريس مدیراً على محر الغزال » 
ول يستجب لاحتجاج سلمان»وقصد من ذلك إذلاله إذ جمله تحت ادارة ادريس. 
ول يقبل سليان هذه المذلة ولكنه صبر نفسه عليها . وكان من بين الدين وشوا 
بالزبير وولده السعيد حسين وهو أحد سناحق اش » وكانت مكافأته على 
تلك الوشاية أن عبنه غردون مديراً على شكا » وكان ذلك في أغسطس ۱۸۷۷م. 


بعد شہر من ذلك بدأ غردون يغير شموره نحو سلمان وإذا به يعطيه 
النكوية من الدرحة الثانمة على أن يستمر مرؤوسا لادريس . واختلف سلمان 
وادريس في محر الغزال وهاجم عثان أبتر سلبان وجنوده » ولكنه هزم وقتل» 
وسار ادريس آبتر إلى الخرطوم ليعلن لفردون أن سلبان ثار على الحكومة 
بإبعار من والده . 


وكانت الوشايات قد بلغت غردون أن الزبير أرسل خطابا الى ولده سلمان 
لمثور على ا حکومة!'' » وتحت تأثير هذه الوشايات اعتبر غردون تباطؤ سلمان 


(۱) لم بستطم غردرن ان يثبت ذلك فيا بعد حمين تقابل مغ الزبير عند اللورد گرومر سنة 
٤ھ‏ . رأمر فيا بعد بدفم تعويض قرمته خمسة آلاف جنه ورد بعض بضائعه . ۱ ا خار 
رشر ص ۱۰۹ ) . 
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مؤاضرة ضده وثورة عليه . ولذلك فقد أقام محكمة لحاكمة الزبير وايئه غابس) 
كا القی القبض على أقارب الزبير . و كان حك ا حکمة عبارة عن الاعدام لكل 
من الزبير وابئه ومصادرة أمواهما من نقود ومراكب وعقارات ٤‏ وحبس كل 
أفراد العائلة من رجال ونساء وأطفال. ثم أرسل نسخة من هذا الحم للخديوي 
حتى يقوم باعدام الزبير هناك في القاهرة“بعد أن قام هو بتنفيذ الحم في اقارب 
الزببر وممتلكاته ۰ 


عجب الخديوي من تصرف غردون فی آل الزبير » وأعامه بانه لا بعتقد بان 
الأب مذنب » كنا أنه ليس هناك ما يبرر حبس النساء والأطفال دون جريرة > 
وأبدى غردون اسباباً لاعماله تلك وجمل لنفسه عدداً من المبررات غير 
الستساغة . وأرسل جسي الايطالى احد الاداريين الاوروبيين الذين عینہم في 
السودان لكي یلحق يسلبان وله مكافأةمقدارها ۱۰۰۰ جنبه إن هو قتل سلمان. 
وبعد مناوشات طويلة4يستطع جسي القضاء على سلمان كما أن الزبير كتب لابنه 
من مصر يطلب فيه عدم عصيان الحكومة » والتسلم الیہا . وبناء على هذا 
النصح سل سلبان لجسي ومعه اثنا عشر رجلا من اقاربه » فقندم جحي مم انه 
امر بقتلہم جميعاً فقتلوا . وكانت هذه من اکبر الحبانات التي عرفت في تأريسخ 
الملاد فقد كان غردون مخشی أنه إن سجن سلمان استطاع الزبير بنفوذه في 
القاهرة ان بطلق سراحه ولذلك فقد كان متفقاً مع جسي على هذه المؤامرة 
بقتل سليان دون تقديه للمحاكمة وذلك في ؛١‏ يوليو ۱۸۷۹ . 


مقتل سلبان انتبت الثورة في محر الغزال كما انتبت بعدھا بقلسل الثورة في 
دارفور التي قادها السلطان هارون وبذلك هدأت الأحوال في غربي السودان » 
لکن النتائج التي ترتبت على القضاء على هذه الثورة كانت متعددة فقد أصحت 
قبيلة ال جعلیین وحلفاژها من أبناء النبل معادية للحكومة مرة ٹانیڈ كما كانت في 
سنة ۱۸۲۲ . وفقد الأهالي الثقةقي ا حکومة التي عطلت القوانين والحا ‏ وبدأت 
سياسة البطش والخيانة اشراف غردون وأعوانه الاوروبيين المسسحمين. وعرف 


اریخ السودان الحديث - م ۷ ۹۷ 


كل ثائر أن استسلامه بعد الآن معناه الغدر به وذلك ما كان يتوقعه رابح''' 
فضل الله الشپور برابح الزبير . وكان رابح من أعوان الزبير والمخلصين له “ 
وكان بتوجس خيفة من غلار جسي ولذلك لم یسل نفسه مع سلمان بل عير 
الحدود الغربة لدارفور حيث أقام سلطنة واسعة الاطراف غرب حدود 
السودان » وهناك قامت بينه وبين الفرنسان فيا يعد عدة مواقم حتى قضوا على 
ملطانه . و کان من الممكن أن تصبح تلك للناطق جزءآ من السودان وذلك 
جہاد رجال الزبير . 


وقد أخطأ غردون ابضا حين اشتط فى العقوبات التي وقعبا عل التاء 
والأطفال من اهل الزبير دون جريرة » وعلى العموم فقد اتى بحم بربري في 
وقت جاء فمه لمنبي الأحكام البربرية وذلك في علاقته بالزبير وابنه سليان في 
هذه الفترة . وكانت آراژه عنہم صدى لأقوال الواشین ول بتحقق من صدق ما 
قىل . ومع أن غردون نجح في عدم تمكين سليان من الاتحاد مع هاررن کا كان 
بتوقم إلا أنه بطريق غير مباشر جمع بين رغبة أعوانها فی للقضاء على الحم 
القائم في البلاد » وترك قمائل غرب السودان وأبناء الجلابة الذين تزحوا من 
الل بغرض التحارة هناك متفقين على كراهية الحكومة والسمي لاسقاطها مق 
توافرت ہم الو سائل وتسأت الأسماب . 


التقلبات الادارية : 
كان غردون مث حا للاضطراب الفكري والتغير السربم » لدلك فان 


مرة بعد مرة بدرجة لم تعمد أي بلاد مشلا ما .و كان غردرن عظم الثقة فينفسه 


() جمد عد الرحم : النداء في دفع الافتراء . 
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لکن كانيصمب عليه ان يستمر واثقا من الآخرين . ومع هذا الاضطراب كان 
لا يعرف التعب في سبيل زيارة مناطق القطر المترامية » وتفقد مشکلاته 
الضخمة . ول يشهد السودان رجلا طاف في أنحائه کا طاف غردون فقد هيأ 
نفسه لذلك مستمعا للشكاوى الكثيرة التي تقدم ہا الأهالي . 


وصل غردون الى السودان عن طريق مصوع فوجد حکدارها مد روف 
باشا» وكان بعرفه من قبل عندما كان في مديرية خط الاستواء فطرده من وظفته 
فيالحال مححة عدم کفاءته لذلك النصب. ثم بلغ السودان ورأى انه لا يستطيع 
ان یشق في الاتراك المصريين الین كانوا يديرون البلاد لانہم انغمسوا في الرشوة 
والفساد فبدأ حملة تغبیر شاملة استغنى بها عن الكثيرين منهم وبدأ في تعبین عدد 
من السودانيين في آماکنهم : فهو قد عين الياس باشا أم بربر صبر الزبير باشا 
مديراً على كردفان في نفس الوقت الذي أذل فه سلمان الزبير » ثم عين عمد 
الخمير بك على دارفور الغربية ٤‏ وأخاه حمزة الخبير مديراً على الفاشر » ومد 
خالد زقل و كىل لمتيرية دارة » وإدريس أبتر على حر الغزال » والنور عنقرة 
و كلا على شكا وأظبر هؤلاء الاداريون السودانیون بالرغم من قلة خبرتہم حنكة 
ونزاهة» وتشددوا في تنضذ أوامر غردون حاربة تحارة الرقدق» وضيقوا ا حناق 
على النخاسين » وصادرو! أموالمم » وقطعوا أرزاقهم » ومنموم منعا بان من 
الاستمرار في تلك التجارة ''' . 


وبالرغ من تلك الملات الق قام ہا الاداريون السودانیون فان عملہم ذلك 
ل بثر استباء عظیعاً بین الأهالي ولكن غردون لم بلبث ان غير موقفه من 
هر لاء السودانيين وظبرت عليه دلائل عدم المقه فہم 2 ولدلك فقد ردا تخطبطاً 
جديداً لساسته اساسه الاستمانة با كبر عدد من الأوروبيين الذين عرفہم في 


(۱) کتاب الكافي لمخائیل شاردييم . 
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رحلاته او وصلوا في زيارات للسودان» فعين شارل ريجوليه الفرنسي » وسلاطين 
النمساوي» وجسي واميلياني وممسبدالما من الايطاليين» وجمقار الآلمانى و كذلك 
الدكتور شنبتزر الال ماني وهو الذي اعتنق الاسلام ومی نفسه الدكتور أمين . 
وبلغ عدد الأوروبمين الذين عملوا مع غردون اربعة عشر اشتركوا ممه في 
الضرب بعنف على تجار الرقيق حسب أوامر غردون . 


باستخدام هؤلاء الاورويمين دغل‌السودان مرحاة حرحة لانهؤلاء الاداريين 
کانوا من الممحدين الذين کانوا هدفون الی‌ابتلاع كل البلاد الاسلامية منذ ا حروب 
الصلمدية . وشعر السودانيون ان الدول المسبحية قد تالبت عليهم وأرسلت 
هؤلاء الاداريين لطعن إسلامهم . وكان لصرامة الاجراءات التي اتخذت ضدم 
ما جعلہم محقدون على الاتراك الصربین الذين جلبوا لهم الكفر الارروبي . ول 
دكن هؤلاء الاوروسين ما يميزهم عنغيرهم منالسودانبين او المصريين او الاتراك > 
بل كان بعضهم من الشباب الندفع مثل سلاطين الذي كان في الخامسة والعشرين 
من عمره عندما عينه غردون مراقماً عاماً على الضرائب ثم بعد ذلك مدبراً على 
دارفور » وجسي الذي تآمر مع غردون على حياة سلبان وغدر به وقتله . 


حاربة تجارة الرقيق : 


ذكر السير آرئ''' « أن غردون عندما كان يعجز عن معاقبة تجار الرقيق 
وينزع عنہم ملابسہم حتى يسيروا کا كان آدم بشي عريان لا بستره شيء » . 


كانت تحارة الرقيق هي الشغل الشاغل لغردون اثناء حكدارته في 


(۱) آرشر : ارب في السودان ومصر . 


e» 


السودان » وانتهز فرصة توقيم الخديوي اسماعيل على اتفاقیة مكافحة تحارة 
الرقيق مع انجلترا في عام ۱۸۷۷ لمنزل بتلك التحارة الضربة القاضة . و كانت 
تلك الاتفاقية تنص على ان يطل الرق في السودان بعد ۱۲ سنة من توقبع تلك 
الاتفاقۃ . 


لم يحاول غردون ان يجمل إبطال الرق على مراحل بل أراد ان بقضي علمه 
في اقصر وقت ممکن » واستطاع في شہرن ان بقمض على اثنی عشرة قافلة . 
مالكيهم إذ کانوا جزما من العائلةفي المنزل *لذلك اخذ یسجل اسماءہم وأوصافہم 
تفادياً لما قد يحدث من خداع واحتفظ للحكومة باق للتدخل في شوونم اذا 
دعت الاحوال . واعطى لذوهم ايصالات تثبت أن الحكومة على عل بامتلاکہم 
ولکن موف تنح الحرية الكاملة لھؤلاء بعد ۱۲ سنة كنا نصت الاتفاقمة بذلك . 
وأخذت هذه الترتيبات جهداً كبيراً توقفت معه کل شؤون الادارة في البلاد . 


نتانج ادارة غردون : 


عندما عين غردون حکداراً على السودان لم تكن الملاد في حاجة إلى 
إداريين لضرووا بد من حدید . بل كانت في حاجة ماسة إلى من یفہم الموقف 
وبعمل على إزالة المظالم التي رفعت لغردوتفي كل مكان اثناء زياراته وطوافه في 
طول البلاد وعرضها. ولكن غردون لم يتخذ لھا حلا مطلقا . فہو عندما ذهب 
إلى مدبريي بربر ودنقلا رفع الاهالي اليه كثيراً من الظالم » وعند وصوله إلى 
الخرطوم عرف الحالة التي عليها السودانیون » ولا بلغدارفور لا ماد الثورة شعر 
بعبء الضرائب على الاهلين » وفي كل مكان وجد ان موظفي الدولة لم يستاموا 
مرتباتهم لعدة سنوات يسبب الضائقة المالمة والعحز الذي كانت تعانه الخزينة. 


٠١١ 


کل هذه مشكلات كانت تواجه غردوت فنسي کل شيء غنپا وجعل ا كبر همه ان 
ببطش بتجارة الرقیق بطرق ليست أقل بشاعة من التجارة نفسها . 

كان عکن لغردون أن بقساءل من أبن يعيش الموظفون الذين لم يستاموا 
مرتباء تهم طبلة تلك الشہور ؟إن الاجابة على ذلك هي بلا شك مضاعفة الضرائب 

غير المشروعة على الاهلين لكي يحصلوا منم على ما خص ا لحکومة وما علاً 
جبوہم. و کان یکن حاولة الاستحابة الى تلك الظلامات التي تقدم بها الشعب 
في کل مكان ٤‏ ولكنه نسیہا اما رهو مخوض مار حرب وهمية مع النخاسة في 
رقت كان كل من المالك والمملوك لا يشعر بمضايقة الآخر مثاما يشعران سویا 
بثقل الادار مالي فرضتہا التر كىة السابقة وتصرفات غردون الصارمة .فقد كان 
جنود تحار الرقمق من الملو كين ويعتبرون سيدهم ابا هم ؛ وهو يعتيرم أبناءہ 
كذلك كانت القمائل الزنحمة تعيش من وراء هذه التجارة كما مر بنا من قبل . 
ر كان اسوأ ما شعل غردون هوانه‌بعد مصادرة قوافل الرقيق بتخذ من الرجال 
حنودا » آما النساء والاطفال فكان لا يعرف ما بصنم بهم وكان .هدي بعض 
الصسان لمعض الرحالة الاورويبين . وكان يضطر احياناً لیے الاطفال والنساء 
خارج البلاد فاشترك هو ذفه في التجارة ا ھرمة'!'' . 

اخطأ غردوں خطأ عظما حينجعل تحارة العاج الابہض احتكاراً حکومنا» 
وقد كان برمي من وراء ذلك أن عنم تجار الرقیق من مطاردة الرقيق الدين 
كانوا يتذرعون بالتجارةقي سن الفيل . لكنه بهذا الام ضبق فرص التجارة على 
الاهالي وأصبحت أعمالهمعلىأبواب الانهبار الاقتضادي . و كان العاج هو البدیل 
المناسب لارقنق لاب هو ا حصول النقدي » وباحتکارہ أضحت سياسة غردون 
سامة هدامة لا ترمي إلى بناء مجتمع اقتصادي سلم وتنمية التجارة في البلاد 


(۱) شككري : مصر والسودان . 


۱۰ 


والعملعلى ازدهارها.ولم نيحد السودانبون نفس المعاملالتي عومل ہا الاورربيون 
حين وافقوا على بيع زرائيهم لتحارة الرقيق الى الحكومة > وحصلوا على 
تعويضات حسنة بلغ جموعها مائة الف جنسه . وأعطت ا حکومة هذه الزرائب 
لتحار مصريين مثل أبو عموري والعقاد لإدارتها » اما التجار السودانمون فقسد 
خسروا کل شيء . وبالاضافة الى تلك الوسائل فان الحتكومة أدخلت نظام 
ضرائب جديدة ميت « الوبر كو » و کان من شأنما ان يدفم بحارة سفن التجار 
الذين على النبل ضرائب لانهم يعمدون ملاحين في النيل . هذه الاخطاء مرت 
الاهلين بأن الحكومة تؤثر الاجانب على الوطنین . 


اما في لمجال الاداري فان الوطنيين کانوا محملون‌عداء لانظم التي اتبعہا غردون 
حين استبدل المصريين بالسودانين ثم هؤلاء بالاوروبيين » فحمل ثقته في او لك 
الذين اعتبرهم الوطنيون كفرة » وبذلك وضع غردوت بذرة التعصب الديني في 
البلاد بعمله ذلك مقربا اليهالمسيحيين الاوروبيين لبخضع بهم السوداتيين المامين» 
وكانت هذه التفرقة الدينية التي خلقها غردون ذات أثر بعبد في نفوس الوطنسين 
لانہم اعتبروها حرباً صليسة علیہم الوقوفامامبا باخپاد فى سبل الله »و اصحت 
المشاعر القومية والدينية منصهرة ممزوجة لا عكن ان یفرق بينها » کا ان الكفر 
والتركية اصبحا صنوين في أعين السودانيين اذ اقترن كل منها بالآخر اشد اقتران 
وصعب التمبیز بینہ| . 

حاول غردون ان ينظم مشكلة الضر ائب فعين سلاطین باشا مراقب] عاما 
عليها وليست له اية خبرة في هذا المفمار » فكان من نتائج ذلك ان أخفق في 
وضع حلول لها واستقال من منصبه » واصبح غردون نفسه حائراً فو بريد ان 
بسد المجز الذي تعانيه الحكومة کا انه بريد ان يخفف الضرائب الفادحة التي 


۱۳ 


شكا منہا الاهالي » ولكنه لم ينجح في الامرين ٤‏ واستمرت الازمة الضريدة 
متفاهمة ۔ 


ولا رأى ما علله.المالئة من نقصان أمر بإيقاف الخط الحديدي الذي أراد 
الخديوي اسماعيل ان يده من حلفا الى الخرطوم » و كان الخط قد امتد مسافة 
۰ مىلا و كان من المؤمل ان يزيد ارتباط مصر بالسودان کا انه من الناحمة 
ا حربیة كان مفيداً لمصر . ولولا وقوع الخديوي فريسة للديون الاجنيبة لتم قيام 
ذلك الخط واصحت تحارة السودان عن طريقه . 


وبتوقف بناء هذا الط فقدت التجارة السودانية احسن الفرص لتصدير 
حاصلات البلاد إلى مصر وخاصة الثروة الحبوانية » وبتوقفه أضاع غردون على 
السودان فرصة الالتقاء السريع بالمدنية الغرببة » وهذه صورة اخرى واضحة 
لسماسة غردون السلمية في معالجته لمشکلات المالمة والادارية. ولو نمت التحارة 
المشروعة يفضل تقدم المواصلات لخفت تلقائہا النخاسة وانصرف الناس عنما . 
ولكنه أحسن التصرف حينلاحظ آنذاك أن الدول الاوروبة الق بدأت‌تطالب 
الخديري بتسديد الديون التي عله أخذت تنظر الى السودان عل أمل أن تدفم 
من ميزانيته أقساط تلك الديون . ولذلك فانه عمد إلى فصل الالمة السودانمةمن 
ا مالیة المصرية وذلك لكي بحنب السودان أية مضايقات مالمة تعقد الموقف . 


وهكذا يظبر جلياً أن ادارة غردون ضاعفت المشكلات » وتركتها بدون 
حل » وأضافت الیہا مشکلات جديدة . وكانت ادارته قد جعلت من السلاد 
أخصب مرتع لثورة جاعحة اضطر أن يقوم بها شعب أعزل من السلاح . 


الاصلاحات في عبد اسماعيل 


) ۱۸۷۹ - ۱۸۷۱۳ ( 


ا حکمداریون في عبد اسماعیل : 


موسی باشا مدي ۲ - ۱۸۹۵ 
حعفر باشا صادی ۵ - ۱۸۲۵ 
جعفر باشا مظهر ۸۶٥‏ - ۱۸۷۱ 
متاز باشا ۷۱ - ۱۸۷۳ 
اسماعيل باشا ابوب ۳ — ۱۸۷۷ 
عردون اشا ۷ - ۱۸۷۹ 


التعليم : 


۳ 


اظہر الخديوي اماعیل اهجما عظما بامبراطوريته في افريقيا وخاصة 
السودان ولم يترك جانباً کن للاصلاح ان بطرقه الا فعل . واهتم بوجه خاص 
التعلم فأمر بفتح عدة مدارس ابتدائية في الدن الرئيسية مثل الخرطوم 
والأبنّض وبربر ودنتقلا وكسلا وذلك لتلقی فما ابنےاء الموظفينالمصريين 
العلوم » وقد كانت مفتوحة لمن بريد من السودانيين الذين تلقوا تعليمهم فيها ثم 
اصبحوا من موظفي الدولة والتحقوا بسلك الكتبة وا حاسبین والعاملين على 
التلغراف . ۱ 


كانت الکناتیب ( الخلاوي ) منشرة في السودان حيث يدرس الق رات 


۱۰۵ 


وبعض العلوم الدينية » و كانت هذه الكتاتيب تتفاوت في اهميتها حسب شهرة 
الفقباء الذين عارسون التدريس فما . واتخذ اسماعيل سياسة مساعدة مده 
الكتاتيب بدفع مرتبات شهرية للفقهاء الدين کانوا مسؤولين عنها » وشحم ذلك 
رحال التعلم الديني لكي عضوا قدما فى ابقاء الخلاوي حبة . و كان من الواضح 
ان السودانين لا يثقون في علوم غير الفقه والدين واستہوتہم هذه العلوم ولذلك 
رغوا فى تعامبا دون غيرها . و کات ار هذه الخلاوي كبيراً وظاهراً على 
السودانی ما ام اعدت عل حعل الکشبرن ممم دکتمون ویقرؤن وذلك 
لأداء صلواتهم .كان لا بد هم من حفظ القرآن . واستمسك السودانبون باصول 
الدين الاسلامي وقبلوا دروسه وتشربوا بتعالىمه وأصحوا يميزون بين الحم 
الاسلامی كا ينص عليه الشرع والح التری الصري الذي احاط نهم في 
الملاد » وهنا تكن أهرة هذه الخلاوي لان نفوذها على الروح السوداني كان 
عظیما وعميقا . 


الزراعة : 


بلغ اهام بمض الحكام المصريين في السودان بالزراعة مبلغاً يضارع اهتام 
عمد على باشا فقد كان تاز باشا محافظ سوا كن من الذين اهتموا بزراعة القطن 
في دلتا خور برکة بطو كر » ونجحت التجارب التي اجراها لزراعته حوالي سنة 
۱۸۹۰ م » ومنذ ذلك الوقت اصحت طو کر من امم الاراضي التي بزرع فما 
القطن بالسودان . وبدأت التجارب في زراعته ایضاً في خور القاش » ثم جلب 
حالح الى سوا كن لترحبلها الى كسلا لحلج قطن القاش ٤‏ ونکن ترحسل تلك 
الآلات اصبح من الصعوبة عکان ولدلك لم ينجح الشروع . 


وشارك متاز باشا في اهتامه بالزراعة الاداري السوداني حسين بك خليفة 
الذي كان مديراً على بربر فانه عمد الى تشجيع الاهالي على زراعة كل الأراضي 


۱۰۹ 


التي هجرها اهلها فراراً من الضرائب»وشجعبم على الري بالقنوات على الطريقة 
المصرية ولکن جہودہ لم تكن مثمرة بقدر ما بذل من جہد وتشجمع . 


المى أصالات : 


اهت اسماعيل بالمواصلات على اواعپا فو أراد ان يقوم بدناء خط لاسک: 
الحديدية من حلفا الى السودان ولکن هذا الخط الحديدى توقف رسد الأحوال 
لمالبة الق كانت علیہا مصر والسودان . أما في مجالالمواصلات التلفرافیة فان 
شبكة طوها ۰ مىل من الأسلاك قد ربطت بين عدد کسر من اجزاء 
السودان وامتدت هذه الشبكة فربطت بين مصر والخرطوم ايضا سنة ٠ ۱۸٦۹‏ 


ووصلت الى الخرطوم يعض البواخر النيلية وكان بعضها يبحر في جنوب 
السودان منذ ان كان صمويل ينكر حا كما هناك » ويعضه ا كان في الخرطوم 
وجوب النبل ثمالاً والنیل الأزرق والاببض جنوبا . وبلغ عدد السفن النيلية 
حوالي العشرين منہا بوردين > والصافمة 4 والاسماعىلىة ¢ والفاشر > ومد على 
والمساسية » والتوفيقمة » وقد استولی الانصار علسبا وهي ق حالة سلیمة > 
واضافوا الا الماخرة الز در الق اسماها المبدي الطاهرة . و كانت هناك بعض 
المواخر الاخری وهي تل حوين و التصورة وعباس والحسينية وشن . و کانت 
أقصى سرعة لهذه البواخر ثمانية آممال في الساعة وأبطأ سرعة ستة أميال . ثم 
طور الترسانة في الخرطوم وذلك لاصلاح الاضرار التي نصيب تلك المواخر 
وبذلك جعل من الممكن ان تنتظم الملاحة الحكومية في البلاد . 

لکن هذه الاصلاحات ‏ تكن واسعة الأثر في البلاد و يحد الاهلون فيها ما 
يفيدم مباشرة » وانشفلوا عنہا بالظاهر السيئة للحم المصري . 


وفى سنة ۱۸۷۹ اضطر الخديوي اسماعيل الى اعتزال الحم في مصر يسكب 
الضغط البريطانى الفرنسی عله وذلك لانه أغرق مصر في الدبورت من الدوا 


۱۰۷ 


الاجنبية ول يتطحم شدید تلك الدبون . وباعتزاله الحم رأى غردون ان 
موقفه ق السودان سصبح ضعيقا اذ أن يده لن تطلق في ادارته حسپا يريد کا 
سمح له امماعيل ولذلك فانه استقال ايضاً في نهاية سنة ١۱۸۷۹‏ وحل مكانه 
عمد رووف باشا الدي عزله غردون من محافظة سوا كن > وأصبح رووف باٹا 
حكداراً على السودان ولكن قمده الخديوي في تصرفاته » وأمره بان برجم الى 
النظارات ( الوزارات ) المصرية ا ختصة في القاهرة في كل شأن . 

لکن رؤوف وجد أن الاحوال في السودان قد وصلت حداً من السوء لا: 
عکن لثله معالجته » وكانت البلاد تنتظر المنقذ الذي بخلصہا من استعباد ستين 
عام » وكان الشعور العام مثا ولكنه يحتاج الى القائد الثوري الذي يستطيع 
ان يوحد القبائل التنافرة » ویوژجج الشعور القومي » و بمج العقيدة الاسلامية» 
وبقلب الضعف قوة والسكون هجوما » والهزيمة نصراً . 


كانت البلاد في حاجة الى من مدا الى طریق الاستقلال والحرية والشرف. 


٠١4 


الثورة ام ودب الاستتقلال 


« ... ان اعتقد بأنه في الأعرام المقبة عندما يعم 
الرخاء مکان السودان » وبنتشر العلم والسمادة فان اول 
مرخ عرلى عندما بحث في زو ایا التاریخ القدع للامة 
السودانية الفتبة لن يذسى ان يكتب في طليعة أبطسال 
الشعب العربي اسم مد ا حمد » . 


تشیرشل : حرب النہر 


في د لبب » إحدى جزر السل الوافعة بالقرب من مدینة دنتقلا في شمال 
السودان ولد مد احمد بن السید عبد الله في سنة .۱۸)٤‏ وكان وه يعمل في بناء 
المراكب النيلية يساعده في ذلك أبناؤه الكبار » إلا أن عمد احمد هوي الم 
منذ ان كان يافعاً»ورغب في الارتشاف من مناهله مريداً من ذلك أن يفقه نفسه 
في الدين. و كانت رغيته هذه تتزايد كل يوم فأخذ يلج المدارس القرآنية فيالبلاد 
من مكان الى مكان» فرحل مع والده الى كررى بالقرب من أم درمان حين انتقل 
المها أبوه لبناء المراكب ٤‏ ودخل هو كتاب القرية» ثم انتقل الى أحد « خلاوي» 
الخرطوم. ولكنه وجد العاصمة لها ضحیج وبريق لا مئان ا جو للنسك والعبادة 
فآثر أن برحل الى احدی قرى الجزيرة لمتلقى العم على أحد الاساتذة هناك . 


۱۹ 


ول هکت هناك طويلة إذ سمع باحدى خلاوي الشمال حيث كان عاماء الغفئش 
بلقون دروسهم في مدر ستہم العتیقة التي كان يعم فيها الشیخ عمد ا حیر . 

وازم مد احمد استاذه الجديد حقبة من الزمن وهو يحاول ان يسلك طريق 
الرشاد في سره وعلانيته » متمسكا بأهداب الدين ومثله العليا . وقي مدرسة 
الغش اشقرط التاسذ على استاذه بعض الشروط» فقد أخبر الشبخ مد الخير بأنه 
لا يستطبم ان بسمح لنفسه ان يقدم له شخه طعاما ان شتراه من المرتب الدي 
يتقاضاه الشبخ من الحكومة نظير تدريسه في تلك الخلوة . ولا استفسر الشيخ 
عن السبب افضىالمه تاسذه بأنه يعتقد بأن ذلك المرتب قد دفع للشیخ مناموال 
دافعي الضرائب من السودانمين الذن جارت علمهم الحكومة وظفتہم » وانه 
ليس هناك وجه حت شرعي في جمع تلك الضرائب من المسامين. وعجب الشيخ 
من حديث تاسذه مد احمد ول ينكره علبه » واتفقا على ان بأ كل التاميذ من 
حصاد ارض استاذه و كان بسپم في زرعہا وحصدها . 

وكان عمد ا مد على حداثة سنه آ نذاك يتجنب كل ما اشتبه فيه حتى ادا 
ضاقت ذنسه فی مأ كلما خرج الى النيل يصطاد . ولکنه كان بحاسب نفسه في كل 
صغيرة و کبرة 1 حتى انه كان برهي سنارته الى ا ماء دون ان دضع و فيها الطعم 
۳ دا هما لہ با بشم الطعم رفض ذلك رفضاً شديداً وقال انه لا يستطيع أن 

بغش السمك لان الفش لیس من شيمة السل » ويتمثل بالحديث « من غشنا 
فلس منا » . 


هکذا وضع ممد احمد لنفسه أسسا للحباة منذ حداثته » ول يشأ بأن يحيد 
عنما حتی اذا بلغ سن الشباب تاقت نفسه للتصوف » والانقطاع للعبادة » و كان 
شأنه في ذلك ان یتلقی التصوف على بد احيد قادة الصوفمة ومشاخهم الشپورین 
في البلاد . لذلك التحق بالشخ عمد شریف نور الدائم احد مشایخ الطريقة 
السمانبة سنة ١45١‏ ومکٹ في حلقة هذا الخ يدرس مبادیء الصوفية » ويمي 
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تعالیمہا . ولكن ذلك لم یکن ينسيه واجبه في ا حباۃ من ان یکسب من عله 
حين يتلقى دراسته . وکنا كان يحمل الني (ص) الحطب لاصحابے في احدی 
أسفاره » ويحمل اللمنات عند البناء كذلك اتخذ عمد احمد هذه السيرة نبراس] له 
في حياته “فقد كان وهو فيمدرسة الشيخ مد شریف يحتطب» وینظف ويعمل 
كل ما بأنف غيره ان يقوم بعمله.و کان كل من شبخه وزملائه يمجبون من ذلك 
الفتى الذي انفرد مخصال غريبة . وكانوا برونه یکثر من التپحد والعبادة فاذا 
رأ القرآن اخضلت عیناہ بالدموع » واذا قام الليل عرته نوبات من البكاء تثير 
الخشوع في نفسه وق غيره . وفي مدرسة الشيخ مد شريف كان عمد احمد شاا 
امتلاً قلبه اعانا وررعاً ونسکا » ورضي عنه شخه فنحه الاستاذية بعد دراسة 
امتدت الى سبع سنوات .وسافر منه گرد احمد وقد ودعا بعضہ| أحر التودیم > 
وخرج عمد الفتى يضرب في الارضعله يحد شيئا من رزى الله . فاشتغل حطابا» 
وجمع الحطب بريد ان يبيعه في السوق » وجاءته امرأة تشتري منه » فوجدته لا 
يطلب مال كثيراً لحطبه » وقبلت ان تشتريه » فسأهها عما تريد ان تفعل به كله» 
فأجابت بأنہا تريد ان توقد به ٹاراً تقطر علمپا خمراً . فباله الامر » ورفض 
السم > وهحر تحارة الحطب من منت دال » فا کان اثله ان بساعد على تقطیر 
أم الكبائر . 


ثم خرج مع احد أقربائه یتاجران في الذرة » واشقريا شین منہا » وآراد 
شريكه ان بنتظرا ارتفاع الاسعار حتى مجدا رمحا وفبرا » ولكن عمد احمد لا 
بريد عرض الدنیا وربحہا الوفير » ولا بطق ان يكسب الا القلیل » فاختلف 
مع شريكه » وانفضت شرا كتهما وباع عمد احمد ما خصه من ذرة فی ا حال . 
ورأى ان التجارة والمال فتنة » رحري به أن يبتعد عن تلك الفتنة > فترك 
التجارة » وهو يبحث لنفسه عن الطمأنینة » ويفتش عن الهداية حتى بلغ جزيرة 
«أباء فوجد فسا غارا فالتجأ البه‌یذ کر اثافي سره وعلانيته “ويحاسب نفسه في 
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كل صغيرة و كبيرة » ويفكر في خلق السماوات والارض طال] الرحمة له 
وللمسامين » واقداية للعالمين . 


ولا بالحديث « يرك من تعل العلل وعامه » فقدرأى انه محب عليه ان 
يبدأ في تعلم غيره كما تعلم. وفي جزيرة أبا سنة458١‏ اخ ذ نصيبه من الخاود 
الى الخلوة والعبادة » وما كان له من وقت جعله لتعلم غيره من الناس . 
وسار ذكر ذلك الشاب التعبد مع المراكب النيلية التي كانت تذرع التيل 
الاببض مالا وجنوباً » فطار صنتہ كعابد متبتل » وزاهد منقطع » وحمل 
الناس الهدايا الى مدرسته لبتفق منہا على تلامذه» كما تبر كوا بزبارته»"وسکنت 
نفو سهم برژیثه لصلاحه وتقواه . 


فرح مد احمد لا لقت مدرسته من نجاح » وما وجدت طريقته من رواج» 
فكتب الى شيخه الشيخ عمد شريف لیرحل الى النیل الابیض ويقم في احدى 
قراه لان اهالي تلكالمناطق كانوا يتوقون إلى تعلم الطريقة واصول الدین»وهي 
منطقة ‏ تکثر فيها الخلاوي مثل الجزيرة . وسمع الشيخ نصمحة تاسذه فجاء 
الى العرديب احدى قرى النیل الابيض ثم ما لبث ان وجد صبت تامیذه مد 
احمد قد ملا البوادي في تلك المنطقة وأنه ليس له مجال في تلك البقاع بالرغم من 
ترحیب تاميذه به» واحترامه ٠‏ حسن استقباله له » فعاد الى مقرة في قرية بشمال 
الخرطوم تار كا احد اتباعه في تلك المنطقة التي دله علا مد احمد . 


م يشأ جمد احمد ان تنقطع الاسباب بينه وبين شيخه ولذلك فقد كان بزوره 
في قریته كل آونة واخری . وکسان الشاب عمد احمد قد بدأ ينضج فكريا 
وعاطفيا > فو غبور على الاسلام والشريعة.» وهو ناقد دارس لاصول الدين » 
وهو مع هذا وذالك يؤثر رضا الله على سخط العباد. وفي. احدى زياراته لاستاذه 
رآه يسمح النساء بتقبیل یده»فپاله الامر » وأفصح عا في يره لاستاذه طالبا 
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منه أن يعترض على تلك المادة . ثم ما ليث ان رأى استاذه يسمح بالرقص 
والطبل والغناء في احتفال كبير تان انجاله » واعترض ايضا على ذلك . 


رأى ممد شريف ان تاسذه.الشمش مد احمد قد اشتط عليه كثيراً » وشعر 
بان انتقاده له قد سبب له حرجا کببر ا » فاستشاط غضا على تاسذه » وطرده 
من مجلسه » وأعلن قطعه لکل صلة به . وهنا طلب التاسذ من شخےٗ العفو 
والصفح فہو ما کان بريد ان يحلب لنفسه عداوة استاذه » ولکنه كارن بريد 
الحق ويلتزم به . ول تفد توسلاته » ول تفعل شیا أعذاره » فخرج من عند 
أستاذه وعاد الی‌الفار فيجزيرة «أبا» وهو يطلب منالل أن محهل‌الصواب طريقه» 
وا دایة سسله . 


أراد مد احمد انيكون له شأن فيإعادة الاسلام الى سيرته الاولى » وعرف 
أن طريق القمادة لذلك لا يأني الا اذا احتل مر کزا دینیا مرموقاً » وكان يشعر 
بأنه حق ذلك الحين لم يصل بعد الى الطور الذي يصبو اليه > ورأى أين في 
اختلافه مع استاذه ما يحمل الطریی الى القيادة غير معبد اما » لذلك لجأ الى 
الشبخ القرشي وهو ا لحلیفة الاصلی للطريقة السمانية » وذهب البه في قریته فرب 
المساسة وجدد العید علبه . فرحب به القرشي إذ كان صت عمد ا مد ونسكه 
وخلافه مع مد شريف قد بلغ كل مكان » وكان عہداً جدیداً بين الرجلين » 
وأ كد القرشي مشبخة عمد ا حمد في الطريقة السمانية . ثم رجع الشيخ مد احمد 
الى جزبرة أبا وبدأ خطة جديدة یعبد بها الطريق لاستقیل»فقام برحلات طويلة 
بین جزيرة أبا ودنقلا في شمال البلاد . وكان طبلة الطریق يقوي صلاته الروحية 
والفكرية برجال الدين والعاماء والفقہاء الدین کانوا منتشرين في كل مكان . وبعد 
أن اتم رحلته الى الشمال توجه الى الفرب فسار الى كردفان ؛ ونزل بعاصتہا 
الابتض » واتصل بکبار الودانيين هناك ولس شعورم نحو الحكومة » ولس 
ضجر الأهلين عامة من اسف الذي کانوا يلاقونه . وکانت اتصالاته تلك اشبه 
ما تکون باتصالات الني (ص) بأهل يثرب» ومناجاته لهم قبل ان هاجر الیہم . 


تاریخ السودان الحديث - م ۸ ۱۱۳ 
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وكان من الواضح ان مد احمد يسير على خطة مدروسة وأنه كان يتأثر الني (ص) 
في جہادہ ضد القرشين ر كفار الجزيرة العرببة . وكان الناس يلقونه بالحفاوة 
والاكبار فقد عرفوا فيه التقوی والورع . وكانوا بجلون أمثاله من العاماء المتقين. 
وكان من بین من اتصل بهم في الابسص الباس أم برير مدير كردفان السابق الذي 
عبنه غردون ثم فصله من الادارة » و اجتمع به آخرون من أعبان الاببض > ول 
بعد منہا إلا بعد أن ترك فما أثراً طا » وأحباباً ومريدين . 


وما لبث الشبخ القرشي فلبلا حتى مات » واشترك تلاميذه ومن بینہم مد 
احمد في بناء ضريحه » وأقاموا عليه قبة کا حرت. العادة في البلاد عندما يموت 
مشایخ الصوفنة» و کبار عاماء الدن. وهناك في أثناء بناءالضريح التقى ممداحمد 
برحل بدعی عبد الله التعايشي . وکانا يعملان جنبا الى حنب في حمل الطرب 
وبنائه » واتصلت الاساب بینہا » وربطنها صدافة متيئة . وکا عمد الله 
مأخوذاً بشخصية ممد امد وورعه وتقواه وعمه . وكان محمد احمد معحساً 
بذكاء عبد الله بالرغ من عامه القليل » وبصبره وجلده إذ جاء من أقصى الغرب 
بالسودان الى الجزيرة للالتقاء محمد ا حمد وهو بير بلا زاد ولا مال . وکات 
مد ا مد ممحباً ابضاً باخلاص عمد الله فما یقوم به من عمل في البناه » وجمسع 
الله بینہا في تخليد ذکری القرشي والتزما بالتعاون مع بعضه) بعضاً منذ ذلك 
اللقاء حتی عادا سوبا الى جزيرة آبا حدث أخذ عبد الله يتلقى العم على يد 
صديقه وأستاذه مد احمد . وهناك أسر عمد احمد لصديقه وتاسذه عمد الله 
التعايشي بأنه اصبح بری الني (ص) وهو يقظان » وان الني أخبره بأنه المبدي 
النتظر الذي سملا الارض عدلاً بعد ان ملت جوراً وظلم) » کا انه أسر لخاصة 
تلامسذه بذلك . 


كان ذلك في ريبع الثاني سنة ۱۲۹۸ھ ( مارس ۱۸۸۱ ) وکات القرن 
الثالث عشر الپحرة قد شارف النهاية > وكانت السير تقول بأنه في رأس کل 
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والسلون عامة بتوقعون ظہور انہدی لأن العام قد 'ملىء جوراً وظاما » فلا بد 
ان يظبر ا مہدي للملا العالم عدلاً واتصافا . هكذا كان الشعور في السودان » 
وهكذا كان السودانيون ينتظرون الفرج القريب . 


وكا كان الني يفعل حين جاءته النبوة وذلك بتبلیفها لخاصته » واصحابه 
وآل بيته كذلك فعل عمد احمد فقد أسر لتلامذته الذن بدرسون في خلوته 
بأنه المجبدي » وانه اختص بقمادة المسامين وابعاد الظلم » وجعل العدل مكانه . 
وبأبيعه تلامیذه وخاصته على نصرة المهدية » ومنذ ذلك الوقت سمي كل من 
ناصره بالأنصار كما سمى الني اهل يثرب بالانصار » وسمى نفسه عمد المبدي . 


رأى الهدي أن محدد المہد بزيارة کردفان فقد کان بری فما خير مکان 
لنشاط الثورة التي بزمع إثارتها » ولذلك فقد خر لمرة الثانية ومعه بعض 
تلامذته وقد ليسوا الملابس الرقعة الالوان وهي التي عرفت فيا بد جب 
الانصار » وكان الغرض من ترقیعہا إظبار الزهد فی الحماة الفانية والاستعداد 
للحياة الباقية . وفي كردفان اتصل بر جال الدين وأسر البہم انة المبدي النتظر 
إلا انساعة ظہورہ لم يحن وقتها بعد. ثم اخذ یعظیم » ويذ کرم بالله ويمسو و لیتہم 
نحو الدين » ولم برحل عنہم إلا وقد خلف صدى طا فى نفوس الاهلين ؛ 
وأصبحوا ينتظرون الفرج القريب . 

عرج بعد ذلك على جبال النوبة » وهناك التقی باللك آدم أم دبالو ملك 
جمال تقلی ووعده الملك آدم بالمساعدة والوقوف معه ضد قوات الحكومة . 
وكان الپدي طيلة تلك الرحلة براقب البلاد ويتخير الأماكن الحصينة حتى اذا 
اضطر الى التقبقر ذهب المها . و كان في رحلاته هذه قد أمن لنفسه كثيراً من 
الاراضي التي سوف تمكنه من الوقوف في وجه ال حکومة اطول وقت . وعل 
حساب الزمن يحيث كما طال كان فی صالحه بقدر ما هو مضر للحكرمة . 
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اما الدعوۃ الى الممدية فقد زادت في اواخر يوذو ۸۱ سان ۵۸ ) 
اد بدا أ ا مہدي في إثارة حرب فكرية ضد الحكومة لان في ذلك التاريخ بدأ 
بکتب الکتب الى كل من عرف من الفقہاء والقضاة والاصان ومشایخ الطری 
وزعماء القمائل طالباً منہم الانضواء تحت رانته » ومدايعته بالمبدية » والهجرة 
المه في جزيرة ابا والنووض الى الجهاد تحت بنوده عند حلول شهر رمضات . 
فكان ما قاله : 


« ... فمن العمد المفتقز الى الله عمد المدي بن عبد الله الى أحبابه في الله 
المؤمنين بالل ويككتابه . اما بعد فلا فى تغير الزمن ٤‏ وترك السان » ولا يرضى 
بذلك ذو الامان والفطن » بل أحتى ان يترك لذلك الاوطار والوطن لاقامة 
الدین والسنن » ولا يتوانى عن ذلك عاقل لان غيرة الاسلام للمؤمن تجبره . 
قال تعالى « واتبع سسل من أناب إل . .. فاذا فبمتم ذلك فقد آمرا جيم 
المكلفين بامجرۂ الینا لاجل الجهاد في سيبل الله او الى اقرب بلاد منک لقوله 
تعالى : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » ... فاذا فہمتم ذلك فباموا للجاد 
في سد.له ولا خافوا من احد عير الله لان خوف ا خلوق من غير الله يعدم الايمان 
الله والعساذ بالل . قال تعالی : « فلا تخشوا الناس واخشوني ... » وقد وعد 
الله في كتابه العزيز بنصر منينصر دينه » قال تعالى : « ان تنصروا الله پنصر ع» 
ورشت اقدامع ... » 

هکذا بدأ البدي جاده بكتابة النشورات والکتب » وكان الذين بستلمون 
الکتب‌بسکتون علمماولا بملفون امرها الى اکمدارية حتى کنب الهدي وهو 
في آبا للحکمدار رژوف باشا۲) ننصحه فما عبایمته على انه الهدي النتظر 
ويدعوه الى الحى» کا نصحه عمد شریف بأن يقضيعلى الپدي في الحال قبل ان 


(۱) كتابه لفردون - مندورات الپدي ص و١٠‏ . 
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یتفاقم امره » لکن الحكمدار عمد رؤوف باشام بتخذ خطوة حاعة لانه 
كان يعتقد بأن مد شریف بريد ان برقع بتامبي ذه السابق يسبب ما بینہا من 
خلاف » تا انه لا احضرت اليه المنشورات لم بصدی ان الشخ الورع مد ا مد 
الرجل الصالح قد کتبہا » لذلك كتب البه يستفسر عن الامر . فكان مما رد به 
المبدي على الحكمدار قوله : 


« ... من عبد ريه مد المهبدي بن عبد الله الى الحكمدار بالخرطوم . ويعد 
فعلی مقتضى المكاتة فالامر الطلوب کشفه ان دعائی الخلتى على تقوم السنة 
وافحرة بالدين ما عليه الطباع الزمنية أمر من سید الوجود ( ص ) ٢‏ والإعلام 
بأني المبدي المنتظر من سيد الوجود (ص) . تمن تبع صار منالمقربينوالفائزين» 
ومن خالف خذله الله في الدارين ٤‏ وصده بقوته التي يءجز عن معارضتہا جيم 
العا مین ... والسلام » . 


الرأي مع مستشاريه أقر الرأي بأن يذهب احد معاوني الحكمدار وهو مد ابو 
السعود ليتصح الشيخ احمد مد عب له ,توب الى رشده . ووصل ابو السعود الى 
جزيرة أبا فى ۷ اغسطس ۱۸۸۱ ( ١١‏ رمضان ۱۲۹۸ ) > وهناك حاول إثناء 
مد امد عن نشاطه » ولكن جہودہ ل تثمر بشيء لأن محمد احمد أصر على أنه 
ولي الامر وعلى الحكمدار وغيره ان سايعوه ويطيعوه . فهدده ابو السعود بقوة 
الحكومة» ولكن عمد امد لم يكثرت ول مخف . فرجم ابو السعود الى الخرطوم 
لیخبر الحکمدار ما دار . 


الواقعة الاولى : آبا - ۱۲ اغسطس ۱۸۸۱ 
لما رأى رژوف ما برمي البه المبدي عمد الى تجہیز الجنود لقتال الهدي في 
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3 »> فارسل ۰ من اطنود وبعض الضماط تحت إشراف ابي السعود وخرجوا 
الى ابا لاستثصال شأفة المبدي وتلامذته ؛ وإخماد أنفاسهم الى الابد . 


أما المبدي فقد كان یتوقع صداماً حربياً مع جیوش الحكومة فكلم تلامیذه 
رمریدیه فمابموه على الوقوف معه مہا كانت النتائج. وأصبح معه حوالي المائتين 
من الرجال تسلح بعضہم بالعصي والرمساح والسیوف والحجارة » واستعدوا 
حاپة الوت والاستشهاد في سبمل الله أو النصر على أعدائهم . 


ونزل الجنود الى الجزيرة في شيء كثير من عدم الا كتراث فقد کانوا یحسبون 
أن جرد ظبورم في الجزيرة سبثير الرعب في المبدي واصحابه . ولکن ساء ما 
توهموا إذ سرعان ما انقض عليهم المبدي ورجالهفيأجمة كثيرة الاشجار والوحل» 
وهجموا علبہم بأسلحتهم البدائية . وم يمض وقت طويل حتى كان اكثرم قد 
لقوا حتفهم با هرب قليل منہم الى الباخرة التي كانت تنتظرم في الشاطىء 
لمل الپدي الى الخرطوم . وبدلا من أن محملوا المبدي أسيراً هربوا بها لبحملوا 
للحكمدار نبأ اول هزعة منيت ,ها الحكومة التد كمة المصرية منذ ان فتح اسماعيل 
السودان قبل ستين عام . وكانت واقعة آا فی مساء ١١‏ ۱۷ رمضان ۱۳۹۸ 
ردلك برافق تاريخ انتصار الني ( ص ) على قريش في واقعة بدر الكبرى ف۱۷ 
رمضان سنة ٢ھ‏ . 

وكانت تلك اول هزيمة يوقعها السودانیون با حک التركي الصري منذ ان فتح 
مد علي السودان » ورأى السودانيون كيف استطاع ابناء وطتهم ان بتغلبوا 
بالرماح والسبوف والعصي على البنادق والرصاص » وأيقنوا أنه لولا تأیسد الله ما 
حدثت تلك العحزء . 
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أسباب الثورة المهدية : 


ومن الواضح ان قائد الثورة كان رحلا دينب _] وهب نفسه لنصرة الدين 
وتعاليمه » وكان ظہورہ في وقت نشطت فيه الطرق الصوفية في البلاد) و تمذدت 
فيه المدارس الق رآ نب والدينية في بلد كان یمن بان سلطان الدين يعلو فوق كل 
سپ . وكان السودانیون علىاختلاف قبائلهم بروت ان الزمان يسير من ميء الى 
اسو . وأن الدين لم بعد فى صفائه ونقائه . وكانت نفوسهم تتوی الى ايام الاسلام 
وپ ۰ وكان مد احمد ہدف اساسا الى جعل الدن 
الاسلامي هو التمکن في الارض » ولا يتأتى ذلك اذا كانت ا حدود والشر انم 
معظلة کا كانت ا حال عليه ۲ نذاك »بل كان دف الى اقامة حكومة اسلاضة 
نحم بالشرع » وتجاو الظلم ٤‏ وتنهي ا حور والفساد . 

بحث مد احمد ین انصاره بين تلاميذه من الدين يدر سون الدن عليه ؛ 
وطلب من رحال الدين فی كل انحاء القطر ان بشد وا ازره »> ويعمئوه في ا لہاد 
في سبیل الله » ولدلك فان من ا لی ان الپدي كان برمي من وراء ثورته تلك 
دبني وان السودانيون پتوقون الى اقامة مثل تلك لد لأنها سوف تسج 
بالعدل . وشغف السودانبون شغفا شدہداً بالدن < حتى إنهم لا تولی اراكيل بك 
الأرمني مديرية الخرطوم ثاروا عليه لأنه مسبحي ول يقبلوا ان بطعوه. . وشغفهم 
بالدين ودولة الاسلام الموحدة هو الذي جعل الزبير باشا يسم فتوحاته كلا 
الدينية هي.التي اخضعت البلاد لسلطان عمد على » وم یکن في البلاد مفكر 
ديني بهاجم ذلك الوضع او محاول تغميره . وكان المبدي اول من قال دلك اذا 
استثنينا المہدي الاول الذي ظہر في عام ۱۸۲4 نم انہارت موديته لآن ممد احمد 
لپدي قارع الحجة بالحجة واجاب ابا السعود حين طلب منه ان يعمل بقوله 


۱۱۹ 


تعالى « با اها الذين آمنوا اطیعوا الله واطعوا الرسول واولى الامر منكم » 
باته هو ول الامر وان الواجب على كل المسامين في كل انحاء العالم ا يبايعوه 
وبطہعوہ . ومکذا قلب ا مہدي الفکر المسق » واحدث هذه الثورة الفكرية 
والحربئة كا رابنا في واقعة « أبا». 


لم تكن الطاعة لامبدي هي كل اسياب الثورة بل إن مد احمد ا مہدي كان 
منذ فحر حاته ثرا على الضرائب التي وضعتها الحكومة » وانتقدها منذ ارنف 
كان مع مد ا حبر تامیذا ‏ وكان بشعر بأن تلاك الضرائب مثلها کنثل ا جحزیة في 
الاسلام » ویجب الا تؤخذ من المسامين ٤۰‏ يحب ان تكتفي الدولة بالزكاة فقط 
ومن هنا كانت ثورته المالية الدينية على حکومة التركمة السابقة. وما لا شك 
فه ان كل السودانبین كانوا ناهین على تلك الضر ائب ا جحفة وانها كانت تمسہم 
جمعا بشرها ولذلك فبي قد وحدت بينم حين فرقتهم القباة . 


وم تكن فداحة الضرائب فحسب من أم اسباب الثورة بل كانت هناك 
مساوىء اخرى وخاصة الطريقة التي كانت تتمعها الحكومة في جمع الضرائب 
لہا كانت من اسوأ الطرق وأعنفہا » ويكفي ما قاله مد شريف استاذ الهدي 
في قصدة يناوىء بها المبدي بإبعاز من الحکمدار عبدالقادر باشا ويجاول اركف 
يذمه ويمطل دعواه لمپدية . 
وما أبت السودان حك حكومة الى أن أتى ضعف الطالسب من مصر 
فكالثلث والثلشين لمر وحده وللشخ والنظار أضعافه فادر 
بضرب شديد ثم كف موم ومن بعده الإلقاء في الشمس وا حر 
وأوتاد ذي الأوتاد من بعض فعلہم وأشنم من ذا كل عمل اھر 

فان الشخ محمد شري فوقد كانمن الموالين للحكم المصري يظبر أن المسألة 
بالاضافة الى الضرائب المضاعفة يسيب مطالب مصر والحكومة والشمخ والناظر 
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فان هنالك الضرب وحبس القطط في سراويل الرجل لإجباره على الدفع. و كان 
الثتم بأقذع الألفاظ يصحب هذه الاعمالحتى ان المبدي“عندما استقل بالسودان 
منم الشۃ بتلك الالفاظ وهي ء . ص © وذكر هو سكنز بأن لفظة ء ., ص 
کانت كثيراً ما تلو کہا لسن الجنود حين محمعون الضرائب بالعنف من الاهلن 
وكان هذا اللفظ بشبر كثيراً من الامتعاض في النفوس . وني كل الامبراطورية 
العغانية كانت الضرائب وطريقة تحصیلہا من أهم دوافع الثورات . 


و كان الجنودالذين محمعون الضرائب من حتود الاتراك والصردن والشايقة . 
و كان الأواخر من اعمدة الحم التري المصري في الملاد»وشعر بقبة الاهلين بأنہم 
طبقة خاصة منحتہا الحكومة كثيراً من الامتمازات منہا السسادة على بقسة 
القبائل الاخرى بسبب مناصرتهم للحكام . و كان الشايقية على كثير من عدم 
الوفاق مع عدد من القبائل منہا الدناقلة و ابعلمین والفندلاب. وذلك قل دخول 
اماعبل فاتحا للسودان » فاما فتحت البلاد علت سطوة الشابقية على الآخرين 
اکثر ولذلك فان الشابةمة والتر کة السابقة كانا حلفین رأى الثائرون النبوض 


وکا كانت طقة الأغساء النبلاء في فرنسا قبيل الثورة الفرنسية هي من اكثر 
الطبقات حظا وذلك لاستطاعتبا التبرب من دفم كثير من الضرائب يسبب 
نفوذها فکذلك كان ا حال في السودانمعالاغنياء الأجانب فان الضرائب علیہم 
كانت قلمة حدا متی قيست بأرباحهم وثرواتهم وذاك لانهم کانوا قادرين على 
دفع أية رشوة للحكاء والمديرين الذين كانوا بتغاضون عن تلك الطبقة الغنية 


الاجندية . 


وید کر بعض المؤرخي هذه الحقبة سيا آخر للثورة هو ابطال تجارة الرقبی 
التي وصع اساسہا غ دون غير ان هذا السبب لم یکن قوبا في حد ذاته لأن الفترة 
التي قضاھا غردون فی حاربة الرق كانت قصيرة وحديثة ولم تزد على بضم قرافل 
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تم الاستملاء عليها » اما الرقسق الملموك في الببوت فم يتغير وضعه مطلقاً ولذلك 
فلس هذا منالاسباب ااتي أثارت المبدية. ولكنربما كانت معاملةغر دون للنخاسين 
وتحار الرقمق ذات اثر على بعض التجار کا ان تدخل بريطانيا في قطع المواصلات 
بين السودان والججاز حجة منم تجارة الرقی اثرت على اقتصاديات الب لاد 
فأثارت قله منهم . وقد كان المبدي هن ألد أعداء الرق وحاربه محاریبےة حدية 
دینة فقد کتب للناس في أحد منشوراته يوضح هم ان امتلاك الرقیی من أقوى 
الأسباب التي تنم السل من التقرب الى المارىء » وهو يقول : « سأذكر البعض 

من الواقعات التي رردت فالغنائم وغيرها : فبعد ان وردت الواردات في كنفية 
الغنائم وضررها بالأبسض حكبت للاخوة حضرة حصلت فوق السماوات .وكان 
الذي ( ص )يطلب الاصحاب فلا یصل الى ذلك ا حل إلا الاصفیاء الزهاد ا حالصین 

من العلاقات الدنبوية » وتعطل منہا بض الاخوان لأجل علاقاتهم فلم یطیقوا 
الضعود البها من علاقاتہم فاعات بذلك من انقطع بسبب علاقاته الدنيوية من 
الرقتى والاموال . فتحرد من ذلك وصعد الى الحضرة ا مذ كورة » . 


وكان أهم عضد للمهدي في ورته هم الفقہاء في كل مكان في الشمال وفي الشرق 
ون القرب وفي الوسط» وم الذين أثاروا ال ماس للجہاد فی سديل الله لاعلاء کمته 
ومبديته ومحاربة « الترك » الذين كفروا بالمہدیة . 

وباظرة عامة فانه من التوقع أن دعبا تعداده عدة ملايين في ذلك الوقت 
لا يمكن أن یکون قد ضتہم اسباب مو دة في الثوره ولا بد ان بکون من 
بینہم من ثار لابطال الرق أو لطلب مذ ٤‏ او على كرامته انشخصية » ولكن 
فائد الثورة كانت اهدافه دينمة » الفرض منہا اقامة دولة اسلامية . 
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ا ننصّادات الہ ری 


»» 


آنزل المودي باکومة هزية منكرة لم تذى مثلها مطلقاً. وسمع السودانيون 
في كل مکان بخبر انتصار الهدي وعجبوا كيف استطاع ا مہدي ان هزم بتلامیذہ 
امزعة » وأنها سوف تلاحقه لتحطم ورته > فکان لا بد له من البحث عن خطة 
تنحمه وتلاممذه من قمضة الحكومة . 


أعلن البدي إذ ذاك لتلاسذه ومن وصل المه من المريدين بانه مر بالمحرة 
الى جبل ماسة بالقرب من جبل ق ر في جبال النوبة بکردفان. وسار في عدد 
من أنصاره وم يقطعون ما يقارب الخسمائة ميل للوصول الى قدير . وفي ذلك 
الطريق الطويل رآه الناس»وسمعوا يحباده» وعاموا بانتصارہ فتبعوه وقد بابعوہ 
على الجهاد في سبل الله . وما زالوا حتی وصلوا الى الملك آدم دبالو ملك تقلي 
الذي سبق للمهدي ان عقد معه محالفة عند زيارته للإسض قمل ثورته . ومکٹ 
الہدي حول جبل قدير يترقب الحوادث وهجرة أعداد كبيرة من الانصار . 


ممم مدير مدبرية كردفان مد سعيد بأن الپدي قد عكر في قدير فرأى 
أن باحمه ويقضي علبه قبل استفحال امره . ووصل قريبا من جبل قدير حنوده 
وقد آتسپم الير فناموا . رفي السل أفز عتهم أصوات الطلقات النارية التي كان 
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يطلقها اصحاب الملك آدم » فخاف مد سصد من الهزعئة فآئثر الرجوع الى 
الابسض سالا فعاد مسرعا . وکان لتراحعه اثره الكبير في الحرب السیکولوجية 
بين الحكومة والهدي لان الاهلين اعتبروا ذلك نصراً لامبدي وإعحازاً إد 
هربت منه جنود الحكومة . وتقاطر عليه لذلك انصار من كل مكان . 


النصر الحربي الثاني : واقعة راشد 


( 5 الحرم ۱۲۹۹ - ٩‏ ديمبر ۹۱۸۸۱ ) 


كان راشد بك أن المدير على فاشودة “١‏ وكانت جبال النوبة التي لجأ الیہا 
الہدی جزءاً من مدبریته الى كما . فاراد ان بظہر مقدرته الحربية والادارية 
وذلك بالقضاء على المبدي على ان تحكون المفاجأة أم عناصر خطته . فخرج من 
فاشودة ومعه ۱۲۰ من اطنود بعاونه الف من رجال القبائل ؛ وأخفى ار 
تقد مه السريع عن المبدي حتی افترب من قدير وهناك رأته راحة الكنانية 
وکانت من اللائی تأثرن بالهدي » فجرت طيلة النہار واللیل حق وصلت الى 
الهدي فی معسكره وأخيرته محیش راشد . فكن الپدي لاعداثه > وبدلاً من 
ان یفاجثوہ فاجأم بعد ان صلىالصبح بأصحابه ثم ھجم علیہم ولم ينقض وقت 
طويل حتى كان راشد بك أعن حثة هامدة وحوله معظم جثث اش > ولم 
تكتب النحاة الا لافراد قلائل استطاعوا الوصول الى مقرم وأبرقوا للحکدار 
في الخرطوم بالنكبة التي حاقت بر اشد مدير فاشودة . 


أما أم نتائج هذا الانتصار الذي احرزه المبدي فقد كان قبول کشیر من 


(۱) آرشر ص ۱ 
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السودانيين هذا الاصر على أنه معجزة أبد الله بها المبدي ولذلك فقد عززت هذه 
العقیدة موقفه و كثر عدد المہاجرن اليه في جبل قدير. وبالاضافة الى هذا التابمد 
فانه استولى على عدد من البنادق والرصاص فاحتفظ به في قدير لكي بستعمەمل 

في الستقبل اذا دعت الضرورة'' أما في الوقت ا حاضر فان الحكومة شمرت 
بان مکانتپا فد تضعضعت الى حد جمل ا حکدار بطلب القوات والدد من مصر 
في وقت كان تحت إمرته في السودان ما يزيد على اربعین الف جندي » وا کش 
من مائة الف بتدقية وعده من الدافع ٤‏ ولم یکن مع ااپدي غير ثانبة آلاف 
معارب وأقل من اربعماية بندقية لا يعرف رحاله استعاها . وهکذا بدا الضعف 
فی قوات الحكومة وظبر ان الروح العنوي قد تضاءل حتی عند ا حکدار 
فاضطر الى طلب المدد من مصر . 


ببد أن مصر نفسہا كانت تغلى في الثورة التي قام بها عرابی باشا وزملاژه » 
وكان عرابي يتوقم ان یتدخل‌الانجلیز في مصر لذلك رأىأن ارسال اي عدد من 
اجنود الى السودان يضعف من حر كته في مصر . وعجب العراہبون كيف 
يطلب الحكدار امدادات مع أنه عنده اضعاف ما لمبدي من انصار . ونتيجة 
لذلك رموا رژوف باشا بالضعف والتردد » ورأوا ان الأصوب استدعاؤہ الى 
مصر وارسال عبد القادر حامي باشا لسکون حکدارا علىالسودان فبنظم الأداة 
الادارية والحربية » ويحطم ثورة المهدي الذي لا یکن ان یکون سوى أحد 
الدراويش الذين ساعدمم. الحظ في اتصارات أولية . 


ومضت عدة شپور دون ان تتخذ الحكومة ایق خطوة ضد المبدي سوى 
استدعاء رؤرف فی مارس ۸۲۳ وارسال عمد القادر خلفاً له ۰ وكان وصول 
الحكدار ا دہ لے ف مابر ۲ . وكانت الحكومة المصرية ترى أن ف قرة 
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شخصية عبد القادر باشا ودراسته العسكرية الاوروبية ٤+‏ وخبرته فی السودان 
رمصر ستحعل من الممكن تهدئة الاحوال في السودان . وفي هذه الفترة التي خلا 
فيها متصب ا حکدار تو لی أمور البلاد جمقار باشا وهو الماني كان یتو ی منصب 
معاون المككدار . وقرر صقار اخاد ثورة الهدي بطريقة حاسمة . 


واقعة الشلالی : ( ۳۰ مابو ۱۸۸۲) 


ارسل جنقار جنشاً تعداده 4.٠٠‏ جندي بقبادة يوسف باشا الشلالي احسد 
الموظفين ا مصريين الین عرفوا السودان معرفة تامة.وخرج الجيش من الخرطوم 
في ۱6 مارس ۱۸۸۲ . کا طلب من بعض القوات الحكومية بالاببض الاستعداد 
للانضام الہە٤و‏ لا ارادت تلك القوة الخروج من الاببض وقع حادث كان مصدر 
تشاؤم للجنود إذ سقط الطبل الذي كان لقائد تلك الفرقة العسک یة وهو عبدالله 
دفم الله » و كان لسقوط الطمل من امل وطأة قبل ونذير شؤوم على نفوس 
الجنود » فخرجوا من الابیض وم متوجسون خيفة من نتائج"۲ املة الرغم من 
ان عمدالل نمحر بعض الضحایا لإفساد سوء الطالم . 

خرج جيش الشلالي وقد انضمت اليه هذه القوة قرب الاببض وسار قاصداً 
جبل قدير معقل المبدي . وني الطريق الى قدير جاء بعض رسل الهدي الى 
الشلالی فألقى علمهم القبضِثم امر بتقطيع اوصاهم حتى الوت» فصبر الرجلان 
على تلك الممتة الشنبعة وماتا وها بکبران الله بکل شجاعة» وتشہدا ثم فاضت 
روحاها . وكان لهذه القسوة اڑھا العكسي في تفوس امیش فقد رأى الجنود 
صدق عزیة الرسولين وقوة عقدتیا بینا شمروا بضعف اهدافپم . وكانت 


(۱) درلة المهدية : هولت . 


می 


المكاتبات دائرةبينالشلالي والمودي فالشلالي يريد من المبدئي ان يستسل والمبدي 
بريد منه ان يمايم ولکن دون حدوی . 


وق فجر يوم ۲۰ مابو ۱۸۸۲ وصلت جنود الشلالي الى قدبر وهي منہوکة 
القوى » ونامت ملء جفونها. اما المبدي فبعد ان صلی الصمح برجاله قرأ علموم : 
« اللہم انت ربنا وربهم ٤‏ ونواصینا ونواصمم بدك وانما تقتلہم انت . ثم كبر 
هو ورجاله والتحموا بالجيش وم يعملون ذيهم بالسيوف والرماح والعصي . 
وكانت موقعة شديدة على المبدي وانصاره لآن عدد الجيش العادي کببر کا ان 
اسلحته فتا کة.و استمرت المعركة بعض الوقت حتی انتہت بانتهاء جيش الشلالي 
ما عدا المدد القلیل الذياستطاع أن ينجو لببلغ الحكمدارية خبر امزعة الحربية 
الثالثة . واستولى الهدي على کبات كبيرة من العناد الحربي والذخيرة » واصبح 
موقفه كبطل ثائر » وقائد ديني ٤‏ وانه هو المبدي راسخا في نفوس انصاره 
وبدأ يؤثر على كثير من الوطنبین الذين شعروا لاول مرة بسأن السودانی بسفہ 
ورعه يستطيع ان يقف ندا قور للترى المصري بأساحته النارية . وتذ کر 
السودانبون ا جازر التي اقامها الدفتردار بعد مقثل اسماعيل » ووجدوا أرن 
الوقت قد حان للاخذ بثار آبائهم الذين حصدهم الدفتردار وغيرهم . 


الثورات في الجزيرة 


الجزيرة هي الارض التي تقم بين النيل الازرق والنمل الابدض وتمّتد ثمالاً من 
جنوي الخرطومالى سنار جنوباً ٤‏ وهي أرض خصة زراعية بزرع سکانها الحبوب 
الفذائية وتعتير من اهم المناطق لتغذية سكان السودان . وكان لهذا الخصب ارہ 


۱۳۲ 


في ازدحام السكان ثمفي انتشار الدارس الدينية التي يقوم بها الفقہاء وعاماء الدين» 
وقد کان عددهم بتزاید على توالي السنين . 


رعرف فقہاء از برةالشاب,د ا مد عن كثبايام عبده مع القرشي وعرفوا 
عنه النسك والتقوى والورع والاستقامة والشجاعة » ولذلك فانه ما قام بثورته 
الي كانت معززة بانتصارات حربية باهرة تاقت نفسهم الى الوقوف في صفه 
والجهاد في سبيل الله . وكان اول من رقف مع المبدي الشيخ امد المكاشفي اذ 
انه هاجر الى قدير حيث ,ايع الهدي ولزمه. لکن هجرة احمد المكاشفي كانت 
نذير سوہ على اخنه عامر وسائر اهله لآن الحكومة وضعته وأهله في السحون 
رهن التعذيب والتنکیل ؛ ولم يستطع ان ينجو منہم إلا بعد ان دفع كثيرا 
من المال للحكام . 


اصبح عامر حانقا على الككومة وما انتنسم عبير ارية حتی لجأ الی‌عربان 
رفاعة اوي" وحثہم على مبايعته والنبوض للجباد في شأن الله وإزاحة الحيف 
الوافع علبہم » وايقاف الضرائب والظم» ووجدت دعوته صدى طبباً في نفوس 
الي سقطت ف دده م عادت الى المكومة ثم حاصرھا و همع عنہا کل اتص_۔ال 
بالخارج حتى أسلاك لتلفر اف قطعها فلم تعد متصلة باطرطوم . ولکنه أمام 
جموش ا حکومة ونيران بنادقہا أجبر على الانسحاب موقتاً من سنار . 

وبلغ الاس في نفوس أهل الجزيرة مبلغا عظيفا فخرج رجل من الفقباء 
آخر هو الشريف أحمد طه الذي اجتمم وله بعض الثائرين شرق النبل الازرق 
وهاجموا القوات الحتكومية » وبعد مناوشات سقط الشريف صریماً وهدأت 
ثورته . 

وما ان أطفئت هذه الثررة حتی اند است نورة اخغرى قود هاا عمد زن 
أخذت حظہا من ا جہاد ثم أحمدت بعد ان صرع قائدها . 


١١4 


واستمر عامر الکاشفي في إثارة القبائل لکن قوات الحتكومة تعقست 
انصاره حتى شتقنہم واضطر اخیرا الى الحجرة الى المبدي في جبل قدير . 


م دا الاحوال طويلاً في الجزيرة لانه سرعان ما وصلہا ثوار متحمسون هم 
اتصال مباشر بالمبدي وقد بایموه على الجهاد ضد الذين يلونهم » وقام بعض هؤلاء 
وهم ود الصلبحاني واحمد المكاشفي باثارة القلاقل في الجزيرة » وقطم فضل الله 
د كريف خطوط التلغراف بين الكوة والساسة وحاز على بعض الانتصارات 
الحربية على ا حکومة أسوة پزممله احمد المكاشفي حق اٹاروا الخوف وفقدارن 
الثقة بين جنود الحكومة . 


وبقدوم عبد القادر باشا حامي حکداراً على السودان بدأ هؤلاء الثوار في 
الجزيرة بتلتونضربات‌قوية منه فقد نزل عبد القادر بشخصه ال المسدان وحارب 
كل الثوار واستطاع ان يعترض ورتہم قبل ان برحل من السودان پاش في 
فبراير ۱۸۸۳ 


كانت الحروب في الجزيرة ذات أهصة عظمی لکل من المبدي والمحكومة 
لآن الخرطوم كانت تعيش على ما تدره هذه المنطقة من حدوب وغلال . فكان 
الثوار برمون الى تجویم الخرطوم بيغا رمي الحكدار الى الاحتفاظ بامدادات 
الغذاء» كذلك كان الثوار يرمون الىقطع خطوط المواصلات التلفرافية والحربية 
بين ا حرطوم وکل من كردفان ودارفور ومحر الغزال وحاوله عزل هذه المناطق 
من عاصمة الحكمدارية وبذلك ينسلخ جزء كر من السودان عن بقمة المناطق . 

والجزيرة أرض خصبة لثورة ديفمة لأنالاثر الديني الذي كان مخم عليها كان 
قوب حدا . و كان الاهلون يتوقون الى الانتفاض من برائن الحم التعسفي . وهنا 
يحب ان نلاحظ بان اولئك الذین ساندوا الهدي ووقفوا معه في جہادہ همرجال 
الدين وليسوا اللصوص وقطاع الطرق كما ذكر کل من شقبر وشكري » کا انهم 


اریخ السودان الحديث ‏ م ٩‏ ۱۲۹ 


ليسوا بائعي الرقبق كما یذ کر هؤلاء وغبرم . وكان السودانيون يقولون بأنهم 
اهدون 1 ف شأن الله ) دعك ان رأوا المسف والحور وهي اشماء لا يقرهما 


ری 


الاسلام لدلك أرادوا عوھا واستئصاها 3 


وكانت الحكمدارية تعرف سطرة رجال الدن الفكرية على السا کنین في 
الجزيرة اد ان لكل سودانی‌شرخضا دينماً ہدبع سواء السسل فادا قار مشايخ 
الطرق ثار معہم العامة لانهم بهم تدون ويقتدون . وقد عرف عبد القادر باشا 
اقتلاع نشاط الفقہاء الثوري ؤم الجزيرة حتی اذا دحرهم وهاجروا من الجزيرة 
استعادت الحكومة هميتها . 


انتبت معارك الجزيرة بانہزام الموالين للمبدي ٤‏ وكان عامل المزية انمسدام 
السلاح الناري وقرب مقر الحكومة من مسرح ا حوادث وتمكنها من استخدام 
المواخر الشلية لنقل الجنود بسرعة ولكن هذا النجاح الذي سجله الحكمدار ٠‏ 
كان مؤقتاً لأن المبدي في هذا الوقت الذي تقلص فيه نفوذه الحربي في الجزيرة 
تضخم نفوذه‌عی بعد خمسائة مبل من الخرطوم بدرجة م یکن يتوقعها الحكدار 
ااصري ولا ا حکومة العرابىة في مصر . 


الثورات في كردفان 


رأى المبدي ان افضل وسيلة لنجاح ثورته هي ارة ا ماس الديني والجهاد 
في كل بقعة من بقاع السودان » وكان منذ بداية ثورته حريصا على ان يشترك 
اکثر السودانبین في الثورة ضد الحكومة » وكانت كته لرحال الدين والفقباء 


۱۳۰ 


تحرض إما على الحجرة اليه او مقاتلةجيو ش ا حکومة في كلمكان من البلاد وبذلك 
یصمب على الحكمدار ان يجمع جيشه لمصادمة حدش واحد للمهدي ؛ ومكذا! 
كان برمي الى توزيم قوات أعدائه . 


وفي كردفان ثارت قمائل الحمر والمديرية والحوازمة والجوامعة وغبرھا ؛ 
وأخذوا .هاجمون قرات الحكومة في المدن الصغيرة والقرى . و كان اکبر هجوم 
هو الذي قامت به القبائل البديرية وا مر على بلدة « ابو حراز » في ۲۰ ابريل 
۲۳ وصعب على القوات الحكومية تفريق هذه الثورات التي اصبح خطرها 
يتضاعف كل يوم » وف اغسطس من نفس السنة حوصرت بلدة « الطسارة » كما 
حوصرت مدينة بارة وهي ثاني مدن كردفان من حيث الاهممة . 

وبیغا كانت هذه القبائل تهاجم القوات اکومية عأ الهدي حموشه في 
قدبر وخرج بهم یو لبو قاصداً الاببض عاصة مدبرية کردفان وذلك للقضاء على 
القوات الصرية التركية هناك . وقبل ان يبدأ هجومه ارسل میمو ٹن لامدیر 
محمد سعيد باشا يطلب منه ان یسل لبسلم . غير ان المدير امر بالقساء القیض على 
الرسولين ثم نصب لما المشانى وأعدمہا . 

م تکن الامور داخل مدینة الادض تسير بحالة طبيعية فقد كان المهدي 
بعض المؤيدين وعلى زأسهم مديرها السابق الباس باشا أم برير . وف البوم الذي 
شنق فيه رسل الپدي خرج الباس بأهمفدله وأعوانه من الابيض وساروا حق 
انضموا الى المبدي . و كان مع المهدي آنذاك جيش كبير بقدر بمائة الف كلهم 
يحملون السلاح الاببض . وقبل وصوهم الى عاسمة كردفان حفر مديرها خندق) 
حول الاببض وأقام المتاريس والتحصينات استعداداً لصد اي هجوم يقوم به 
المبدي . 


وكان اهجوم الارل على الابض فی صباح العة۸ سدتمبر ۱۸۸۲ واستمر من 


۱۳۱ 


الفجر الى الظپر وجموع الثوار حاول القضاء على رح ال ا لحکومة الذين كانت 
تحميهم التاریش . ويقال بأن عدد الذين استشهدوا في هذه الواقعة كان حوالي 
المشرة آلاف سودانی . 

عند ذلك أمر المبدي بإيقاف امجوم والانسحاب عن مدى نيران البنادى» 
وبعد استشارة معاونيه قر الرأي على فرض حصار على الابيض وجلب المدافع 
والمنادق والذخيرة الي استولى علمپا أنصار المبدي في معار کہم السابقة و كانوا 
قد تركوها في حبل قدير . وبوصول تلك الاسلحة النارية اصبح الوقف | كثر 
سلامة إذ ان المبدي لم یکن جامداً في الفن المسككري . وما كان بحسب انه 
سلاح الکفر اصح الآن يستعمل لنصرة الدين الاسلامي . وكان هذا من اهم 
القرارات التي اتخذهسا المبدي لأنه لو استمر الثوار على امتناعہم من استعمال 
السلاح الناري لنعرضث الثورة الى هزائم "مرة . 

أصحت کل من بارة والأبيض محاصرۃ وبيد محاصرپا سلاح ناري مدد 
کان الحاميات وقد ضاق ہا الحال دون أن تحد امدادات من الخرطوم ؛ فقد 
كان كل ما وصل الما هي بقايا حملة مكونة من ثلاثة آلاف حندي ارملہسگا 
عمد القادر باشا لكي تعين الابسض في حالة دفاعہا ضد المبدي . لکن الانصار 
تعقموا سبر هذه ا ما من الدوعم ودفنوا كل الابار التي في الظریی حق عثرت على 
ماء بالقربمن بارة فہرع اجنود لدستقوا منها ولکنہم فوجموا بالثوار السودانیین 
من كل مكان بقتلونهم ول ينج الا القلیل الذي استطاع ان يلجأ الى بارة حيث 
وصلوها في ۱۳ سدتمبر ۱۸۸۳ . ومن سوء طالع الجبش المصري ان اشتبك في 
مصر مع الانجلیز في موقعة التل الكبير » وانتہت المعركة بهزيمة الجبوش المصرية 
بقادة عرابي باشا في 4 سدتمار ۱۸۸۲ . وكانت هذه من اسواً الهزائم الي 
منيت ہا القوات المصرية في عبد عبد القادر حامي باشا بالسودارت ؛ وضعفت 


۱۳۳ 


الروح الحربية عند حامية بارة ولکنہا كانت مني نفسبا بانتصار مدير الاببض 
على الثوار ٤‏ ولکن ما لبث ان خاب أملهم . 


واستسامت حامية بارة في ۱۵ ینابر ۱۸۸۳ وكان ا مہدي قد أرسل قائده 
معاملة . 


عامت حامية الأبيض با تم في بارة فقرر بعض جنود الحامية التسلم للمبدي 
وأخيرا رأى المد أن موقفه صار ضعفا جداً من أثر الحصار واتعدام الما کل ٤‏ 
وانہہار القوى المعنوية في الجدش ؛ فآثر التسلم »وتم ذلك في ۱۹ ينابر ۱۸۸۳ . 
ودخل ا مہدي الابيض ثم أقام صلاة كبيرة شكراً لله على تأيبده ونصره . ثم 
النفت الى شؤون الادارة وعامل المستسامين في لطف وعدل . غير ان مد سعمد 
باشا وبعض ضباطه 'رسلوا رسالة سرية الى ا لحکمدار عبد القادر باشا حامي في 
الخرطوم ينقلون البه أخبار الپدي » لکن أحد هؤلاء الأعوان خشي ارس 
يكتشف آمرم فأفضى لمہدي بالسر وقدم مد سعبد الى الحا كمة فقضت 
باعدامه بتهمة الخمانة والتحسس . 


نتائج سقوط الأ بیش : 


للأبيض مكانتها الاقتصادية العظيمة في السودان » فبي أههم مدرے غرب 
السودان حبث كانت وسطا تجاريا لکل حاصلاتالغرب من خمغ وذرة وسمسم 
وفول . کا انها كانت حلقة الاتصال بين مديرية دارفور والخرطوم . وكانت 
المر كز الذي تخرج منه البعثات التبشيرية المسبحية الى جبال النوبة فتوقف 
نشاطها وأسلم رجاها وراهباتها . 


۱۳۳ 


منتصراً في المدينة ( ۱۸ فبراہر ۱۸۸۳ ) وعندها شعر الحكمدار يحرج الوقف 
لن بسقوطہا في يد المبدي أتاح له جمع كثير من الانصار من قبائل كردفان 
الكثيرة العدد المستستة في القتال > وأصبم الآن بسیطر على منطقة شاسعمة 
وده منطقة دارفور الواسعة أيضاً . وانقطعت مديرية دارفور عن العاصة 
السودانية کا أنها أصبحت تنتظر ثورات الفور التي لم تخمد » وتتوقسع هجوم 
المبدي بين لحظة وأخرى . 


وفي الصعبد العسكري فقدت ا حکومة كثيراً من قواتها العسكرية المصرية 
والسودانمة كنا فقدت الكشر من السلاح الناري الذي كان يؤمن حباتہسےا بعض 
الشيء. اما الآن فقد اصبح هذا السلاح في يد الپدي وأنصاره » وہنا ضعفت 
احکومة عسكريا قوي مر كز المبدي إذ أدخل کل الجنود الصرین‌والسودانبین 
فی حدشه » ودرب أنصاره على استعمال الاسلحة النارية . 


اما في الصعمد الروحي وقد كان هو الأهم فان انتصارات ا ہدي الباهرة 
التعاقبة قلبت الاوضاع في البلاد رما على عقب » ومن لم يؤمن بمهديته آمن 
بر سالته الوطنية » فقسد كان في نظر البعض كجان دارك لفرنسا إن م یؤمنوا 
بقدسيتها فقد بهرتهم قبادتها ووطنيتها وشخصيتها . وبعضہم شعر بأن السودان 
قد كان في حاجة لسمارك سودانی يبعث الروح القومبة فوجدوه في الپدي > 
وكان العامة بنتظرون الفرج على بد المعجزات وهام قد رأوها الآن فترجموا 
قدرته القمادية » وقوته الشخصية » واستقامته الخلقية الى معحزات و كرامات 
يحب الابان پا » ولذلك فقد آمنت به كل فثات الشعب الق كانت تنتظر 
الخلاص ما هي فيه لانه وهمپا کل ما تريد من حماس ديني ووطننة ثائرة . 


وكانت الوزارة المصرية تعتقد بأن عبد القادر اشا حامي هو الرجل القوي 
الذي يستطسع ان خمد أنفاس الثورة الپدية » واعتمدت كثيراً على مقدرته 
المسكرية والادارية . ومنذ رصول عبد القادر وهو يسمل كالتحلة في سيبل 


۱۳ 


تقویض الثورة المبدية فلحأ الي نفس سلاح المبدي الفكري وذلك با رسال 
المنشورات التي تثبت كذب دعوى الهدي وقد كتبها رجال الدين الذين كانت 
الحكومة المصرية تغمرهم بانمامہا ومن بينهم استساذ الہدي مد شریف . ول 
يكتف عبد القادر بذلك بل لجا الى سياسة الاغتبالات التي برع فبہانمد على 
شا من قبل للتخلص من أعدائه » فعمد عبد القادر اليبا وذلك عن طريق 
إرسال مظروف لمہدي عندما كان في قدير قد حشي الواد المتفحرة على أمال 
ان يفتحه المبدي فیتفجر البارود ويقضي عليه. ولا لم تنجح هذه الکيدة ارسل 
واسطة احد آعوانه عجوة مسمومة ۲" لكي يأ كل منها المبدي فتقضي علبه 
ولکن هذه الخطة البشمة لم تثمر » فقرر الاعتاد على اغتاله بالرصاص وآرسل 
مأجوراً يدعى عبد الله إبراهم لتنفيذ المؤامرة » والتحق ھذابالمہدی في کردفان 
وانخرط بين أنصاره » ووقف بالقرب من المبدي وصوب الله المسدس ثم ضغص 
على الزناد ولكن الرصاصة لم تنطلق فاعتراه الخبل واعترف يتآمره وطلب 
العفو » فأصدر المبدي عفوه عنه وحسنت مبايعته لمبدي بعد ذلك . 


هكذا نرى أن كل ا ملات العسكرية والادارية والاعلاممة والساسة 
والاغتیالیة التي لجأ البپا عبد القادر حين كان الپدي في کردفان لم تفد شيشا 
وكان من آثر اخفاقہسا ان اصبحت اعمال المبدي في نظر السواد من الشعب 
كرامات خارقة لناموس الطبيعة فعظمت هيبته بینا تضاءلت هيبة ا حکام » 
وبسقوط الابيض ظہرت خطورة المبديواصحت الحكومة تنحدث عن احمّال 
اهجوم على ا حرطوم مام تقم الحكومة المصرية باتخاذ اجراء حاسم وذلك بارسال 
جيش قوي ينهي الثورة المهدية . 


(۱) اعترف عبد القادر لشقير يذه ا حاولات وفشلها جما . 


۱۳۵ 


© چیه ہہ 


صدى الممزائم فی لندن والقاهرة والخرطوم : 


بنذ ان توالت ا مزائم على الجبوش المصرية في السودان بدأت بريطانيا تظہر 
اهتامها بالموقف عامة وذلك لأنها كانت قد احتلت مصر فى سدتمير ۱۸۸۲ وبقست 
فبها بعد ان سرحت الیش المصري وأصبحت مسيطرة على الأراضي المصرية . 


واقتصر اهتامها بالسودان على ارسال الكولونيل سقبوارت برافقه ميسمدالما 
الايطالي الذي كان يعمل ادارا ق‌السودان ایام غردون . وطفق ستبوارت مجمع 
الحقائى حول طسعة الثورة المبدية ومقدرة الحكدار على ا مادھا ومعرفة الحلول 
لتفادي اية کارثة قد تحل بالادارة المصرية في السودان . 


لکن الخديري توفیق م يكن مطمئنا الى بعثة الكولونيل ستبوارت فقسد 
كان بخشی ان یکون ذلك بداية التدخل البریطانی في السودان ومحاولة لالسسطرة 
على جميع اجزائه وخاصة أن بريطانيا كانت غير مرتاحة لتوسم ممد على باشا 
ثم امماعیل باشا ذلك التوسم الذي كاد يصم بوعندة وشری افر بقما والذي ضم 


وأظهر ستوارت حرصا على معرفة القبائل والضرائب وسائر الاحوال ما 
أثار شكوك الحكمدار عبد القادر باشا . و کذلك حاول ستموارت ان يظهر 
للاهالي اهام بریطانیا بالموقف واوله ابراز شخصية بربطاننا الطاغية على مصر 
وضعف المصريينبالنسمة لدولته . ورأى عمد القادر ان يتدخل وينصح سقبوارت 
بالابتعاد عن مثل هذا التدخل لانه مسبحي والثورة ديتبة واه سوف شبر 


ا ماس الديني اکثر بسیب ذلك التدخل . 
وكا نالخديري توفی قد امر ا حکمدار بمراقمة ستوارت خلسة اثناء اقامته 


۱۳۱ 


ورحلاته في السودان » وان یمطبه كل العلومات التي يطلببا دون ان بشمر 
ستموارت بأنه مراقب وعير مرغوب فيه . ولس سقموارت اثناء #واله بعض 
الاشاء اهمها انحطاط الروح ا لمعنوی في الجنود المصريين الموجودين في السودان 
رذلك لانهم کانرا بشعرون بان الانجليز قد استولوا على مصر و تخلصوا منہم 
بارساهم الى السودان للدفاع عن حقوق مصر بيا وطنہم أصبح في قبضة 
الستعمرین . و تحدث ستبوارت کذلك‌عن خطور: ارسال أي جيش الى کردفان 
لقتال الپدي الذي اصبح تلك الآن اسلحة اربة وذخيرة وجیشا كبيراً » بل 
كان ستوارت بری ان بنسحب بلاطن بك من دارفور الى محر الفزال لعسدم 
حدوی بقاله هناك . 


وكان ستموارت بری أن هناگ احتال انتقال الثورة الى حدود مصر الجنوسة 
رتهدیدها و احقال سقوط دنقلة في يد الكبابيش وقطع سبل الواصلات بين مصر 
والخخرطوم ولکنه كان بری ان حامية الخرطوم التي كانت مکونة من بقايا 
جیش عرابي تستطيم الدفاع عن العاصمة ۱ 


ومن القاهرة ارسل الخديوي توقفيق باشا ياوره الخاض احمد حمدي بك الى 
السودان لک بنظر في شؤون البلاد ویکتب له تقربراً موضحا الوقف من وجبة 
النظر المصرية . وكان توفمق بخشی ان يأمره الانجليز باتخاذ سباسة في السودان 
لا تتفق مم رغبته في استمرار نفوذه على كل من السودان ومصر » وكان ظاهراً 
أن توفيق وان قبل السيطرة البريطانية في مصر الا انه كان حریصا على ألا 
يتقلص نفوذه فى السودان حال من الاحوال » ولا الى سباسة ترمي الى 'لقضاء 
على الپدی وتقريب الادازيين المصريين البه مثل علاء الدين باشا الذي کات 
حکداراً على شرق السودان تحت ادارة عبد القادر والتفكير ا دیفی حمله 
يحتل منصب عمد القادر . کا كان خشى نفوذ عبد القادر باشافي السودان لنحاحه 
الممدثي ضد الثورة » ونشاطه الجم في تقوية الحكمدارية وللاخبار التى تم عن 


۱۳۷ 


بطولته وقد وصلته» ولذلك فقد عزم على التخلص مله وإعادته الى مصر وتولية 


أما في الخرطوم فان عبد القادر باشا اخذ في بناء القلاع والتحصينات في 
العاصمة کنا حفر خندقاً بین‌الشل الازرق والنبل الابيض وذلك للدفاع عن المدينة 
اذا ما هوجمت وكان يشيع بين الاهالي بأنه حفر قناة لتسهيل اللاحة النهرية 
ولکن لم يكن يصدقه الكثيرون . ثم بدأ في تدريب الجن ود من مصريين 
وسوداندين حتى بکونوا على اهبة الاستعداد متی وصلہم المبدي . وبالرغم من 
ان الملہدي كان على بعد مائتين وثلاثين ميلا فان الاستعداد الحربي الدي قام به 
ا حکمدار كان له اثر عكسي في نفوس سکان العامة وما حوضا فقد شعروا 
بان المبدي مطمق علممم لا حالة والالما اعد الحكمدار العدة للقائه في الخرطوم 
بدلاً من القضاء عله في کردفان وكان اثر ذلك على السودانيين قؤيا اذ شعروا 
بأن كفة ا مہدي هى الراححة فلا اقل من مناصرته ولذلك فقد بدأت بذور 
الثورة تغرس في كل الانمحاء حول اطذر طوم وبقي المواطنون دنتظرون ساعة 
الصفر للہجوم على الخرطوم ۰ 


حملة هکس باشا 


و اقعة شيكان ه نوفمير ۱۸۸۳ 


رأى الخديوي توفيق أن لا بد له من الاحتفاظ بکل اجزاء السودان وذلك 
القضاء على الهدي . ول یکن الجيش الصري في حالة تسمح له بالدخول في 
حرب لان بعد استملاء البربطاننین ءا لی ٭صر سرحوا جیش عرالى الثاثر وأقاموا 
جیشا تعداده ستة آلاف ل یکتمل تدریبہہ بعد . لذلك لجأ الخديوي الى اعادة 


۱۳۸ 


تجنيد عشمرة آ لاف جندي من الدين سرحوا يسبب الثورة العرابية وأرسلهم الى 
السودان عن طریق نواکن . ولکن هؤلاء ال جنود ما کانوا بریدورل حرب 
المبدي او السفر الى السودان کا أنهم لم یکونوا يؤمنون بقضية الخديوي . وطفق 
بعضہم هرب ولكن السلطات المصرية ألقت القبض عليهم وقیدتہم بالسلاسل 
ورحلتهم الى السودات . 


واختار الخديوي ضابطا بريطانا لقادة هذه احملة هو الکولونل ولم 
هكلس على ان يكون رئيس الاركان والمستشار العسكري للقائد الصری 
سلمان نيازي باشا مصطفی » وكان السبب في تعمين نمازي قائداً أعلى هو تنب 
زيادة إشعال الشعور العداني نحو الحم القائم بسبب وجود قادة غير مسامین من 
أمثال ھکس وأعوانه من الاوروببين . واعطي ھکس الق في تعبین ضباط 
بريطانمين لمساعدته فى ا مل فاختار مانة ضاط من الا نحل يز . وهكس من 
الضباط الانجليز الدين اشتغلوا في الهند والحيشة حت تقاعد ؛ وكان عنده صلف 
وكبرياء . وحين بلغە في سواکن أن قوة المبدي ضعفت وأن الاحوال هدأت في 
السودان تساءل في استماء ظاهر عن سيب احضاره طالا أن الاخطار قد زالت. 
فأعامه السوولون الصربون في السودان أن الحاحة البه ماسة في الحرب والسلم 
على السواء . ومنذ تلك اللحظة ظبر عدم الانسجام بين ھکس والضب اط 
الادارین المصريين . 


وكانت طمعة الاحوال في السودان الثائر تقتذي ان کون قائد انش 
مصریا مساما حتى لا يستعر الماس الديني » ولکن نيازي لا يستطبع البت في 
امر عسكري دون موافقة البريطاني هكس . وتأزم الخلاف بين القائد ومسةشاره 
منذ بداية ال وانتپت الخلافات بتقدم هكس استقالته للخدري ويدلاً من ان 
یقبلہا آمر بنقل نيازي باشا حكداراً شرق السودان وترقية هكس الى مریی 


۱۳۹ 


وجعلہ القائد للحملة على ان دصحمه علاء الدين باشا اکدار . 


وبدأت امو بداية طمبة منالناحية العسكرية إذ أنها صدت هجوم الثوار في 
الجزيرة » وقتل عامر المكاشفي ورخسمائة آخرن من الوطنن . وكان الوطنبون 
قد قاموا هجوم شبه انتحاري على قوات هكس التي كانت ضعف عدد الا جين 
باستثناء المعدات الحريبة > ونتج عن ذلك ارتفاع الروح المعنوي بين القوات 
ا حکوممة . 

وصلت القوات الى الدويم في طریقہا غرباً الى الابيض » وكان هكس يعتقد 
ان القوة غير كافمة وطلب مزيداً من المدد العسكري » اما علاء الدين فكان بری 
أنهلا بد من الهجوم على المبدي والا فان الاحوال ستسوء اكثر. واخيراً اضطرت 
احملة الى السير الى الاببض وقوامہا ٠٠‏ منالجنود الشاة » و ۱٣٤١‏ منالفرسان 
وكان في هذا الجدش عدد من التابعين » و حمل عتادهم حوالي المسة آلاف جمل . 


اختلف القواد في الطریق الذي بسلکونه والخطة الق يتبعونها » وانتہی 
الخلاف باتفاقہم على ألا یتر كوا خلفہم قوات لفظ خط المواصلات بين الدوم 
والابيض خوفا من ان يفتك بها رجال ا مہدي » واتفقوا على ان يسير الجيش 
بكامله نحو الابہض » وكانت رحلة طويلة اشه ما تکون بتقدم نابليون الى 
موسکو . وکا هجر الروس قرام امام زحف نايليون كذلك فعل السودانیون 
امام جيش هكس الذي كان معتداً بقدرته حتى قیل انه قال : « لو سقطت 
السماء لسندتا بالسنكي» ولو مادت الارض لثدتها بقوائم الخبا, وأرجل ابحیش». 
ومروا بالقرى فوجدوها خالیة تماما وأثار ذلك املع في نفوس الیش » کا 
وجدوا اکثر الآبار قد همل علہہا التراب . 


م تغب اخسار حملة هکس عن الپدي ورحاله فقد حرص على ان برسل 
أطوافا من الثوار لإقلاق راحة الجيش كل لبلة باطلاق الرصاص علیہم دوت 


١4 


الدخول ممپم في معر كة فاصل . وأزععت هذه الطۃة النود چم 
حاربون عدوا لا برونه في طريق طويل مجپول . 


اأص حو | 


وبلغ الجيش موقع شبكان على بعد ثلاثين مبلا من الاببض وهي منطقة 
تکثر فہا الشحيرات ؛ وعسكر هناك » ولکن جبادية جدش ا مہدي ڪانوا 
بطلقون الذیران على الجيش الصري طيلة اللمل والنہار وقد اختفوا خلف الاشحار 
حق اذا مت الفوضى أمر المهدي با حجوم العام على الجيش وسرعان ما اختاط 
الثوار به وقتلوا الحكمدار علاء الدن رھکس و کار ضباطهم و أیادوا اه 
عن آخرها ما عدا حوالي المائقي جندي وقعوا اسرى في أيدي الأنصار . 


نتائج موقعة شيكان . 


أدت إبادة حملة ھکس في شبکان الى موقف 'خطير في السودان وفی علاقته 
بمصر وبریطانیا . ففي داخل السودان أصبح موقف ا حامبات المصرية وقادتها 
من الاوروبيين والبريطانمين في غاية ا حرج : ففي دارفور كان سلاطين النمسوي 
مديراً عاماً علیہا » وفي مجر الفزال كان المدير لبتون وهو شاب بريطاني ؛ وفي 
خط الاستواء كان مدبرھا الدكتور امین الا انی . ولکن کل هؤلاء أصبحوا فى 
عزلة تامة عن الخرطوم ؛ وکانوا بأملون ان بنتبي أمر المهسدي بانتصار هکس 
عله » ولکن الامور متسر کا کانوا بأملون . 


سوط دارفور ٠‏ 


بعد ان بايم المبدي في قدير ثم رجم الى دارفور لاخضاع حامياتها بعد انتصار 
المبدي على الشلالى . ودارت بننه وبين سلاطين معارك متمددة م تكن فاصلة . 


۱۱ 


واستمر الوضع مضطرباً وسلاطين يأمل ان بقضي ھکس على المبدي » و لما 
رأى ان الشعور العام مع المبدي أعلن للاهلين اسلامه وأسمى نفسه عبد القادر 
سلاطين وبذلك أنقذ موقفهمن احتال ثورة الحاميات التي جرفتہا العاطفة الدينمة . 
ولكنالامر لم يطل اذ بلفته انباء هزيمة هکس فكتب الى المبدي معلناً استعداده 
لتتسلم ٤‏ فأرسل الهدي اليه مد خالد زصل من أقاربه وقد كات مساعدا 
لسلاطين من قبل . و ۲۳ ديسمير ۱۸۸۳ استسل سلاطين وأرسله محمد خالد 
الى الپدي . 


سوط عر الغزال : 


أما في محر الغزال فان انتصارات ا مہدي المتوالية في كردفان شجعت قبائل 
جنوب السودان وخاصة الدينكا والنوير على الانفمام الى ال مہدي » فذھب زعم 
الدینکا وآخرون الى ا مہدي في الابيض وبايعوه ثم عادوا لطرد لبتون بك 
وا حامسات المصرية المنتشرة في بحر الغزال منسذ أواخر ۱۸۸۱ ؛ واستمرت 
مقاومة لبتون لحركة الانصار من قبائل جنوب السودان دون نصر حاسم لاي 
من الطرفين حتى وصول قائد الهدي کرم الله شخ مد کرکساري بعدد من 
اجنود » ورأىلبتون أن يدعي اعننساق الاسلام وأسمى نفسه عبد الله وذلك 
لي يطمئن الى ولاء حامياته » ثم ما لمث ان اقتنم يعدم قدرته على ا لمقاومۂ 
فسلم المديرية الى کرم الله في ۲۸ ابريل ١844‏ وبذلك انضمت مر الغز ال ابضا 
الى الثورة ا مہدیة . 


الثورة في خط الاستواء : 


كانت مديرية خط الاستواء تحت ادارة الد کنور امین وقد تولى ادارتها منذ 
صنة ۱۸۷۸ “ وبالرغم من بعدھا عن بقة أجزاء السودان المائرة الا ان وصول 
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الڈوار المهديين الى محر الفزال واستسلام لبتون جعل مديرية خط الاستواء قردة 
التناول وقد طلب كرم من الد کتور أمين ان يسم ولکن هذا تنم » وني ضربة 
خاطفة استطاع كرم الله ان محاصر بلدة أمادي التي سقطت ف بده ف مارس 
۰۵ و بقي موقف أمين مزعزعا ول ينقذه الا انشغالالانصار بأعداء متعد دين 
بعد ذلك لهذا فقد تر كت مديرية خط الاستواء وشأنہا بعض الوقت . ولا مین 
الى الحكومة المصرية يطلب منہا المونة ولکن رئيس الوزراء الصري ارسل اله 
يعامه بانسحاب الحكومة المصرية من‌السودان وأمره بان محلی كل القوات المصرية 
من خط الاستواء ویعود الى مصر عن طريق زنحار 0 


وم يرف هذا القرار لأكثر ضاط الحاممات وحنودها الدين کانوا من السود » 
ولذلك فقد تمردوا على أمين ورفضوا الاذعان بالاخلاء . واستمر الموقف متوتر] 
بين أمين والحاممات حق وصل الرحالة البريطاني ستانلي الى مقر امین ومعه أمر 
من الخديوي توفيق بوجوب اخلاء كل المنطقة والرجوع الى مصر . وأصرت 
الحاميات على عدم تنفيذ هذا الامر والقوا القبض" على الدكتور امین . وبننا م 
في ثورتهم تلك إذ جاءهم الأنماء بأن الانصار زحفوا على مديرية خط الاستواء 
ف ثلاث بواخر وبعض اراک الشلبة بقنادة عمر صالح 5 اکور سو 
وحاولت اطامنات صد تقدم الا نصار و لکذمم هرمواق وافعتين مثثتالن 
فخافر جال الحامية على مصيرهم وأطاعوا الدكتور امین الذي على انسحاہم 
Ll:‏ من خط الاستواء فسل ديمس ٩۱۸۸۹٩‏ واصحت خط الاستواء ٤‏ أيدي 
الانصار بعد ذلك التارخ 


تأیید الأقطار الاسلامية 1 


وکانت لانتصارات الپدي الساحقة اصداء عظمة في العام الاسلامي الذي 
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من مسلمي الهند ومراكش وتونس والحجاز هنئونه على انتصاراته ویبایمونه 
ل,دیته واصحوا بتتبعون اخماره بکل شغف > وكان ذلك ہدد مصالح کثبر 
من الدول الاستميارية مثل انجلترا التي تسبطر على المند » وفرنسا التي احتلت 
تونس . 


الموقف المصري : 
آما في مصر فقد كانت المزية صدمة مريعة لأن ذلك قضی على كل الجيش 
الصري القدم راصحت مصر في حالة لا تستطبم مما اتخاذ اي اجسراء ضد 
المبدي في السودان عن طریق ارسال جيش مصري . و کانت ا جلترا تری أنما 
لن تندخل في المسألة السودانية ولذلك فبي ابتعدت بعض الشيء عن تقديم 
النصح بإبقاف حمة ھکس . آما الآن فقد اتخذت موقفاً جدبداً وذلك بات 
نصحت مصر باخلاء السودان . وأثارت نصحاة الاخلاء عاصفة عدم الرضى وم 
تقبلبپا مصر ولكن بربطانبا أوضحت بأننصحها انما هو امر عال يحب تنفیذه. 
وكانت النحلترا 1 نذاك محتلة مصر وجموشها تەسکر في مصر التي كان علیہا ان 
تدفم کل نفقات الجدش الانجليزي ببا. وم یکن لدى مصر الجيش الذي تستطيع 
ان تغامر به فيالسودان إد كان حدشبا الحديث کون من۱۰۰۰ حندي بقبادہ 
ضاط بر یطانبین . ول یکن بالكثرة التي يمكن ان يحطم قوة المبدي . ورأت 
دصر ان تستمین محیش ترک ولكن ربطاننا أصرت على ان تدفع الحكومة 
التركمة نفقات ذلك الجيش إن أرسل الى السودان . ول يقبل رئيس الوزارة 
المصرية شريف باشا سمامة الاخلاء نما كان من بريطانيا الا ان أجبرت شريف 
على الاستقالة لعدم تعاونه معہا في اخلاء السودان » رعين الخديوي نوبار بسا 
رئيس للوزارة المصرية . 
قبل نوبار النصيحة البريطانية وبدأ البحث عن الرجل المناسب القیام بعملیا 
الاخلاء . 


کی 


الموقف البريطاني ؛ 


رأت بربطانا أن تطور الاحوال 2 السودان بعطھا الدريمة المناسية 
للاسته‌رار في احتلال مصر ححة الدفاع عن الحدود المصرية الجنوبية اذا ماتم 
الاخلاء و امتدت الثورة الى حدود مصر » ثم انها امرت مصر بسحب حامماتها 
واتخاذ حدود جنوبية مناسبة بين مصر والسودان » کا اهبا فرضت على مصر 
قبول ا جثرال غردون لكي يقوم بعملبات الانسحاب للحاممات المصرية واخلاء 
ا مصر بن المدنبين واقامة حکومة من زعماء القبائل کا كانت ا حال قبل فتح عمد 
على باشا لاسودان . ومن الملاحظ ان سياسة بريطانيا نحو المسألة السودانسة 
اصبحت الات واضحة وترتكز على خروج انصربین من عسکریان ومدنمين من 
الأراضيالودانمة وإقامة حم قسلىی لكي يصمح السودان منقسماً على نفسه ويفقد 
الوحدة القوممة 


اریخ السودان الحديث ‏ م 7 ۱ 


۔ مە وه ۓ # الله داري 
ال ورج ف شرق السووان 


الامبر ععابت دفنه 


في رواني جمال البحر الاحمر باقلم البجة ولد عغان ابو بكر دقنة في حوالي 
سنة ۱۸۱۰ م » وهو بنتمي الى قبل الدقناب احدى بطون قبيلة الهدندوة الي 
عرف تار مہا بسلسلة من اطحروب ضد کل من حاول استعمار السودان . فم الذین 
حاروا قدماء المصريين والمطالسة والرومان والعرب والايوبين واخيرا - 
التري الصري في القرن التاسع عثسر . وهكذا كتمسوا تاريخبم بدمائهم 
بللوها في الدفاع عن أوطانبم منذ فجر التاريخ . 

التحق عغان في صياء بالکنتاب حيث تلقى علومه الدينية فحفظ القرآن 
الكرم وتفقه في الدين بقدر ما كان الستطاع فيذلك القرن وتحت تلك‌الظروف» 
رنشأ في سواكن حيث أصبم ملا باللغة العربية مخاطبة و کتابة مجانب لفنے 
البجاوية » ولا شب اشترك مع اخوانه في التجارة . 

غير ان عثان لس الظل الذي أصبح سياسة ا حکم التركي المصري ول يقبل به 
و كان بننظر اللحظة الحاسمة حتى يثور ضد ذلك الحكم وبزيحه من البلاد . وما 
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ان سمع بثورة عرابي في مصر حتى حسب ان الوقت قد حان لطرد المكالاجني 
من السودان » فأثار الاهلين في سوا كن وهو بحثشہم على توحيد الصف وتحاربة 
الاستعمار . ولكن هذه الحركة لم تكن وطيدة الأسس فلم یلتف حوله کل الناس 
وانتہت بالفشل وألقي القبض عليه حيث سجن بعض الوقت . فاما خرج من 
السجن انتابه شعور غریب‌فانقطم الى العبادة سنة كاملة وفرض على نفسەصامہا 
كلما وهو يني النفس بان اليوم الموعود لانتصار الشعب السوداني قريب . 


ما ان انتبى عام صامه حت انجلت معركة الابيض عن استسلام المدينة 
لپدي » وعندما كانت الاحتفالات بذلك النصر على قدم وساق في عاصصة 
کردفان وصل عثان دقنة الى هنالك ؛ وبايم المبدي على صدق مپدیته والجهاد 
في سبيل الله . وسر ا مہدي بذلك‌سرورا عظيماً فقد لح فيه وربا متازا و لذلك 
قلده الامارة على شرق السودان وأعطاء كتابا الى الشخ الطاهر الجذوب في م 
مابو سنة ۱۸۸۳ . وكان الشبخ الطاهر ا جذوب من أساتذة الفقه الذين بتلقی 
عليهم بعض رجال الهدندوة الدروس‌الدينية . وكان بعض تلامیذہ يتولون کثر آ 
من مناصب القضاء والآذان وإمامة الساجد في سواكن وشرق السودارے وقد 
أصمحوا موظفين للدولة . 


بلغ عغان مصسف أر کویت والتقى هنالك الشخ الطاهر الجذوب ودفم 
البه الکتاب » فہایبے الشمخ ا حذوب عؤان دقنة بالامارة وحث ا لحاضرن على 
مبايدته والجهاد في سدمل الله والوقوف صفا واحداً مع الهدي . ومنذ ذلك 
الوقت أخذ عغان في الاتصال بقبائل البحة للثورة ضد ا حکم القائم والھجرۃالمہ 
في أركويث لبدء اهجوم . 


أما أول هجوم قام به عغان دقن فقد كان في ٥‏ اغسطس ۱۸۸۳ حمث 
هاجم سنکات التي كان محر سما ا حافظ الصري عمد توفيق . وطلب عژان من 
الحافظ التسلم . ودخل خلفاء طائفة الختسة بين الجاننين بغبسة الوصول الى 


۱۷ 


كوه 


نتائج سمبة » وتم الاتفاق على هدنة من الصباح الى الظہر » وفي هذا الوقت كان 
توفمق يحصن الحافظة بالتاریس وزكائب الرمل وعثمان بری ذلك ولكنه بقي 
محافظاً على كامته حتی اذا جاء العصر رفض توفيق الاستسلام بعد ان مرغ من 
تحصين موقعه » فپاجه عثمان بر جاله وهم حملون السیوف والرماح والخناجر 
ودخلوا المحافظة عنوة ولكن دعد ان فعل ہم الرصاصفعله وبعد ان جرح عثان 
ثلاثة جراح خطيرة فاضطر الى الانسحاب وقد بلغت خسائر الانصار ستين 
قتملآً وخسائر الخحامية لاه قتلا . 


م تبن عزيمة عغان وأصحابه بهذا الاخفاق في الاستيلاء على سنكات » 
وتوقفوا بعض الوقت لين تضممد جراح عثان دقنة . وعمدوا الى قطع خطوط 
التلفر اف بين سواكن و كسلا في اكتوير ۱۸۸۳ ١‏ کا اخذوا براقبون الطريق 
بين سواکن وسنکات نم وصول أي مدد من سواکن أو خروج الحامية سالمة 
من سنکات . ثم آمر عغان رجاله محصار کل من سنکات وطو کر في وقت 
واحد . وکانت سنکات مر كزاً هاما في الطریق بین سوا كن وبربر فان‌سقطت 
في بد عژان دقنة كان معنی ذلك أنه سطر على الطریق بين البحر الأحمر 
والئیل ومنع كل امدادات حكومية يمكن ان تصل الى ا حکمدار في الخرطوم . 
آما طو کر فبي منطقة.زراعية ٹکثر فما الهبوب » والاستيلاء علہسا محمل 
من السپل لعغارن دقنة مواصلة الحہاد ضد قوات ا حکومة وبين بده غذاء 
فه الكفاية . 

وتاریخ الثورة الپدية في شرق السودان كان عبارة عن سلسلة من المواقع 

الحربية التي خاضها أبناء البجة ضد الجنود المصريين والاحلبز » وکا غرض 
الحكومتين المصرية والانجليزية الحافظة على المنطقة والطريق الوددة من سواكن 
الى بربر » بینما كان دف عثان الى قطم ذلك الطريق ومحاصرۃ سوا كن والسعي 
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الى الاستيلاء عدها . ونتج من ذلك صراع طويل خسر فيه الجانبان الكثير من 


وكانت الواقعة الثانية بین الفريقين في مكان يسمى قباب ( ۱۱ سبتمهر 
۳ ) اد هجم رجال عژان دقنة على مدد من الحند كان يسير من سوا كن 
لساعدة سنکات . ولكن هذه القوة لم تستطع الصمود وأجبرت على الانسحاب 
الى سواکن ٠‏ ۱ 


ثم انقض الانصار مرة ثاننة على تجريدة اخری في ۲۵ اکتوبر ۱۸۸۳ كانت 
مرسلة الى سنكات فأفنوا رحاها . 


ونيا كان رجال عجان محاصرن طو کر اذ جہز مود باشا طاهر قومندان 
السودان الشرقي جیشاً وخرج بصحبته القنصل البربطانی مونکریف لكي یقدم 
له النصح » وسار مود بذلك الجيش لنحدة حامية طو کر . وبالرغم من أت 
الانصار کانوا ۱۵۰ ہینا كان اعداؤم ۵۰ الا ان امزعه‌حاقت محیش الحكومة 
الذي ولى مديراً الى سوا كن > وعرفت هذه بواقعة التدب الاولى » و کان هلاك 
مونکریف في نفس الیوم الذي هلك فيه هکس باشا » فکآفا کانت هذه 
الهزيمة في شرق السودان صدی لتلك اهزعة الکبری في غرب السودان في ه 
نومير ۱۸۸۳ . 


ثم التحم الخصمان في معركة تأماي الاو ی في ۲ ديسمبر ۱۸۸۳ > وانتبت 
ایضا بهزية القائد الصري کاظم والفتك بمساکره . 


فاما رأت الحتكومتان المصرية والاجليزية تتابع الهزائم في شرق السودان 
ستقر الرأي على ارسال جنود من الصر بان والاتراك والارروسين المتطوعين 
سم ھا هو السير فالنتین بكر ( شقتى الرحالة 
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صویل ) وبلغ ثعداد هذا الجيش ۳۹۰٩‏ مع غدد من المدافع > وقصد بسکر ان 
بنقذ طو کر من رحال عثان دقنة . ولكن ماان اصطدم بالانصار وهم اقل 
عدداً منه في واقعة التیب الثانية حى انہزم جيشه وقتل منه اكثر من ۲۰۰۰ 
مقاتل وفر بكر ومن تبعه من الیش عائ ها الى سواکن تار کا مكثيراً من 
المعدات الحربية وراءه » فاستخدمبا جيش عثان دقنة في حصار طو کر التي 
سقطت في ۲ فبراير ۰۱۸۸۱ 


أما سنکات فاتہا قاومت الحصار وكان على حاميتها توفيق بك ولا م بصلبا 
مدد من سوا كن خحرحت تریذ الوصول الها »> ولکن عؤان دقنة أمر رجاله 
بالقتال و انحلت المعركة عن فناء کل القوة و سقوط سنکات في ۸ فبرایر ۱۸۸۱ ۔ 


نعانج انتصارات عثان دقنة + التدخل البريطاني السافر 


هزت انتصار ات عفان دقنة الحكومتين الخديوية والانجليزية فالاولی اصحت 
لا تستطيع القيام باي عمل حر الآن . اما اجلترا فقد كانت مكتفية حتى ذلك 
الوقت بارسال القواد والضاط » فاما رأت انخذال ضباطہا قررت ات تعرض 
قوتها الحربمة وتستعمد هببتها التي أضاعبا هکس وموتكريف وبیکر فأرسلت 
الجنرال جراهام لكي محقق غرضين»الاول القضاء على عفان دقنة والثانی مساعدة 
شر لوكاس على مسد سكة حديدية بين سواکن وبربر ودلك بعد حطم قوة 
عئان دة . 

وفي الوقت الذي ارسلت فيه احلترا غردون الى الخرطوم ليقوم بتنفیذ 
انسحاب الجموش المصرية والموظفين الاجانب بدأت في انزال قوات انجليزية على 
ساحل البحر الاحمر لوضع حد للنشاط الثوري الذي كان بقوم به عمان دقنة . 


. ۱۸۸۰ أوامر الماركيز هاوتنجتون الى السير جراهام بتاريخ ۲۰ فبراير‎ )١( 
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واقعة التيب الثالشة : ۲۹ فبرار ۱۸۸۰ 


آرسلت الحكومة البريطانية جہوشہا الانجليزية ومدافعہا ا حدیثة الى ساحل 
البحر الا مر قرب طو کر وكان قائد تلك الجيوش الجرارة الجنرال جراھام . 
وأبلى فا السودانيون بلاء حسنا بالرغم من تفوق عدوم في المّدد والمٰدہ . 
وانتہت هذه الع رک باستشهاد ما يقرب من ١4٠٠‏ سوداني . ول بستطم الجيش 
البريطاني ان يتقدم کثبراً اذ سرعان ما انسحب فى صسحة البوم الثاني وقد 
خسر بعص بواخره بسیب اصطدامہا بالصخور . 


وف واقعة تأماي الثانية (۱۳ مارس ۱۸۸۰) اصطدم فیہا الحیش البریطان 
بقمادة جراهام حش الامير عمان والتها بالسلاح الابہض > وانحلت المر5 عن 
خسائر فادحة في الجانبین » فاندحر جراهام الى سواكن » وانسحب عغان انی 
سفوح الجبال ليشرف على سوا كن . 

بعد هذه المعارك الداممة آمنت بريطانما باستحالة فتح الطريق بين سواکن 
وبربر واستحالة السيطرة عليه بسبب قوة شکیمة قبائل البجة الذين يسكنون 
في تلك المنطقة يقيادة الامير عثژان دقنة . واخيراً استدعت الحكومة البريطاتة 


فاما فرغ عمان دقنة من الجيش الانحلبزی انصرف الى حصار سواكن 
والتضبيق علیہا؛ و لكن كانت هناك بعض العوامل التي لم تساعده على الاستمااء 
على سوا کن آهمپا وجود البوارج الحربية الانجليزيه بالبحر واستمرارها في اطلاق 
القنابل على جيش عژان » و كانت هذه البواخر تقوم بامداد المدينة با حتاج اليه 
من ماء مقطر من البحر وجلب للاطعمة » کا انها كانت ممقلا من معاقل ا حتمِة 
فلعب خلفاء السادة الميرغنية دوراً مهما في تخذيل الاهلين من الانضمام الى عم : 
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دفنة ٤‏ والى نشر الدعاية بتكذنب ااپدية وقال عنہم عثان دقنة « وف غرة 
وعجرد وصوله سواكن كتب الى جميع العربان يخبرهم بأن هذا الامر لیس إلا 
فتنة ولیس هناك مهدية ... وبزعم بأن سبد الوجود صلى الله عليه وسل قلده 
بو ظفة إطفاء هذه الحر کات ہے و محد عئان امدادات‌من المبدي لمساعدتهفي 
مغامراته ضد البربطانین الذين کانوا بدافمون عن سمعة الجيش البريطاني . وما 
عن طريق سواكن. كما انه تفرغ بعد ذلك لمساعدة ممد الخير في ارسال المقاتلين 
لحصار بربر والعمل على اسقاطبا. و كان غردون مهتم جداً بأخبار حملة جراهام 
وذكر ابراهم باشا فوزي بأن غردون اغتم كثيراً بسبب انتصارات عغان دقنة 
المتوالية على الانجليز وعدم استطاعتهم اخترای النطای الدي ضربه عؤارن 
حول سوا كن . 

أما في سوا کن فقد كان من نتائج ثورة عغان دقنة ان تسلل من سوا كن كل 
التحقوا بعغان دقنة عبنت الحكومة مکانہم بعض مشایخ الطريقة الختمسية من 
اتباع الد الميرغني فاحتلوا المناصب وزاد نفودها في شرى السودان . 
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تصني د أكامالأجستبي 


غردون في السودان لامرة الأخيرة : 


غادر غردون مصر في ٢٦‏ ينابر ۸۰ الى الخرطوم لكي يقوم بمهمة الاخلاء 
التي أوفد اليها ٤‏ وقبل سفره من مصر التقى بالزبير باشة فيمنزل السير افلن بيرنج 
( اصبح اللورد كرومر فيا يعد ) » وكان بيرنج يشغل منصب العتمد البريطاني 
في مصر . وف تلك المقابلة احتدم النقاش بين غردون والزببر حبث اتهم غردون 
الزبير بأنه حرض ابنه سلبان على القمام بثورته في محر الغزال» ونفى الزبير ذلك 
وطلب من غردون ابراز الأدلة » وانتہی الحديث بينم بتانیب للضمير أصاب 
غردون » وبعد ان كان يطلب من بيرنج نفي الزبير الى قبرص طلب منه ارت 
بسمح له باستصحابه معه الى السودان ليعاونه في الانسحاب . وأعلمه بيرنج بأنه 
سینظر في الامر فيا بعد . 


كانت الوزارة البريطانية قد أعلنت في البرلمان ان السودانيين انما ثاروا لنيل 
استقلالھم وحریتہم » وان بريطانيا لن تقف حجر عثرة في طریق شمب يريد 
الحرية » وها هو غردون بسهر الآن لمساعدة السودانمن على طرد ا حم الصري 
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من البلاد واتمام عملية الانسحاب . وكان غردون يعرف صعوبة تلك المملية 
ولكنه قىل تنضذها . 

وصل‌غردون الى بربر في ۱۱ فبرابر ومن هناك ارسل كسوة شرف الى الهدي 
واناه أنه ععنه سلطاناً على كردفان. وكان غردون يظن انه بذلك يقنع المبدي 
بتلك السلطنة التي تاهما بالفعل حد السيف ولكنه كان ينبذها لانه م يكن راغا 
فی جاه او سلطات » وذهب رسله الى المبدي في الاأببض لابلاغه بپذه اهمة . 


ثم ان غردون جم الأعبان في برير وحضر الاجتاع الکولونیل ستيوارت 
رفمق غردون » ومدير المديرية حسين باشا خلفة وأذاع على الجتمعين أمراً من 
الخديوي بتنصميه حا كا عاما» ومطالبته بسحب كل الحاميات المصرية والموظفين 
والمدنین واخلاء السودان منہم . وكان هذا الاعلان بثابة انذار لکل سوداني 
بقف فی صف الحكومة نذا لأنبا عزمت على ترك كل من كان موالي] لها . 
واصبح كثير من الاهلين من لم یکونوا قد بايموا المبدي من قبل يشعرون بأنهم 
سیندمون إن لم يسارعوا بمبابعته في ذلك الوقت > وهبط الروح المعنوي في كل 
من كان له مل في استمرار الک الصري في السودان . وبالرغم من أن غردون 
أذاع بأن القوانين التي سق ان صدرت بخصوص ايطال الرق اصبحت لاغية ؛ 
وان الناس قد أعفوا من كل متأخرات الضرائب الا أن هذه الوقائم م تكن ذات 
أو لان المشكلة ذات الآهمة العظمى كانت في تلك اللحظة هو من صاحب 
السسادة في السودان » أهو الخديوي الذي قرر الانسحاب أم ا مہدي الذي ينوي 
الاستملاء على كل البلاد؟ وهكذا ظبر أن غردون كان في تنکہ ہ متأخراً مس 
سنوات او اکثر . ومنذ ذلك التاریخ قفى الحم الصري على نفسه بالاعدام . 

دخل غر دون الخرطوم في ۱۸ فهر ابر و احتفلت الجبات الرممية بقدومه ؛ 
أما السودانون فقد شعروا بأن بقاءهم في صف غردون اصبح لا قممة له و كان 
ذلك خاصة شعور رجال الدين الذين رأوا ان الانضمام الى المبدي أسم وأوقع 
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ولذلكفقد بايع المبدي كلمن الشيخ العبيد ود بدر والشيخ المضوي عبد ال من 
و کثبر من تلاميذهما وأنصارهما الذين كانوا بسکنون في القرى القريسة من 


اصبحت المشكلة الكبرى الق تواجه غردون الآن هي امحاد الرجل الذي 
تسم البه ازمة اطع في السودان . واققرح غردون على العتمد البريطالي بير نج 
تعبينالزبير باشا فاتح سلطنة دارفور لسكون ملكا علىالسودان. و كان غردون 
من وراء اقتراحه هذا هدف الىتعويض الزبير باشا عما فقده من ملك في دارفور 
و محر الغزال وعن ابنه سلمان الذي قتله جسي بإيعاز من غردون » ومن ناحلة 
اخرى كان يعتقد بأن الزبير هو السودانی الوحید الذي يستطيع ان محک البلاد 
ويقاوم المبدي » ثم انه كان بری أن الزبير مؤمن بالوحدة بين السودان ومصر 
وانه سبظلأميناً مذه العقيدة علىان تدفم له الحكومة المصرية مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ 
جنيه سنوي لمدة سنتين وذلك على سبسل الاعانة حتى تنتظم الامور في السودان. 
و کان غردون بری أن الزبير رجل كفو عسكريا وادارباً وانه سینفذ القرار 
الخاص عنم تحارة الرقبق . وهكذا اصبح غردون أقوى ناصر للزبير باشا بعد 
ان كان ألد أعدائه . 

بىد ان الحكومة البريطانية رفضت هذا الاقتراح وأوضحت لبیرنج آنبا لا 
تسمح للزبیر با حم في السودان لعلاقتهالقديمة بتحارة الرقسق ونسدت أن غردون 
أذاع على الناس انه سمح لهم بالاستمرار في تلك التجارة . 

وقد خدعت التجريدات التي كان يقودها الجنرال جراهام ضد عثان دفنة 
غردون» وجعلته يؤمل في أنها سقسعی الى الوصول الى الخرطوم وتسحق الهدي 
ولذلك فمو لم بتخذ أية خطوة حاسمة نحو الاخلاء» و انتظر بقلق دید ما تسمر 
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عنه حل جراهام. وببنا هو دؤمل في التحدات عن طریق‌شرق السودان إذ قطع 
الانصار خط التلفراف بين الخرطوم وبربر » وبذلك اصبح من العسير عليه 
الاتصال بالقاهرة مساشرة . وازداد شعوره بالتخلی عن فكرة الاخلاء عندما 
طلم عليه رسل الهدي في ۲۲ مارس وم نقدمون له جمة مرقعة - مما بلسه 
الپدي وأنصارہ - و کتاباً ينصح الهدي فيه غردون باعتناق الاسلام والتسلم » 
ویذ کره بأنه ادس من‌طلاب اللك والسلطان ولکنه جاء هادیاً للناس » ومبطلا 
للظم والجور والكفر . و کان هدیة المبدي و کتابه آثر عظم في غردون لانه 
أذ الصراع على أنه شخصي بينه وبين المهدي » ومنذ تلك اللحظة أغفل 
التفکیر فی الانسحابتبهائياً وجعل يفكر في الطريقة التي هزم ہا الملہدي ويقضي 
على حر کته . 

لكنه ما كان ليستطيع ان يفعل ذلك والخرطوم وأھلہا قد بلغت روحہم 
المعنوية اسفل درك . و كان عليه ان يبعث فهم الأمل باذاعة أنباء عن قدوم 
الجيش البربطانی لتأديب العصاة وسحق ا مہدي والانصار . 


أما المبدي فقد كان يعد العدة للاستبلاء على الخرطوم ولذلك فقد كتب الى 
الشيخ العسد ود بدر وعيره من الفقہاء بفرض ا لحصار على الخرطوم . وكاتب 
ااسد غردون لكي یسا ولکن دون حدوی . ثم عزز البدي الحصار على 
الخرطوم بارسال امير البرّین والبحرین الامبر ابو قرجة » فقویت يه عزام 
الانصار وضای منه احاصرون فی الخرطوم . ثم آتبعه .امه لامراء عبد الرحمن 
النجومي في اواخر بونبو لكي بساعد ابو قرجة في تطویق الخرطوم > كنا استعد 
المبدي محشه اللجب للزحف عل‌العاصة بعد نزول الامطار في الخريف (یولیو - 
اغسطس - سبتمير ) . 

بنا كان الهدي يستعد لتطويق الخرطوم كان استاذه القدم عمد الخير قد 
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بايعه وعاد الى مشارف بربر وقد اصبح احد امراء المبدي ‏ ثم بدأ في حصار 
بربر منذ اواخر ابريل 2425844 وقام بہجوم قوي علیہا في ۱۹ مابو ۱۸۸۱ فأفنى 
الكثير من حامیتہا وأتم الاستيلاء عليها وأسر مديرها السودانی حسين باشا 
خليفة كما اتلم الاموال التي كانت في الخزينة الحكومية وتم تسليمها للدي 
فما بعد . 


وفي الخرطو م كان غردون مجاهد في سيبل رفم الحصار عن العاصمة و ااصول 
عل الغذاء الكافى و تحصمنها من كل حانب ؟ وكانت بواخره تخرج الى الارياف 
للحصول على الحبوب فیہجم علبها الانصار وہر مونہا بالرصاص. وحاول اختراق 
الحصار ولكن جنوده وضباطه وقعوا في الكائن التي نصبت لهم ولقوا حتفہم . 
ثم بدأ رجاله في التمرد والاتفاق مع الثوار » فقتل بعضهم وسجن بعضا. ثم قرر 
ارسال مراففه الكولونيل ستبوارت الى مصر لتوضبح حالة الخرطوم وطلب 
المساعدة من ا حیش البريطاني . وخرج سقبوارت حت جاوز بلدة ابو امد 
باحدى البواخر ولکنها تحطمت في الصخور بارض قبيلة المناصير التي أبدت 
الثورة وتمكن رحاشا من القضاء على ستموارت ومن معه في ۱۸ ستتمار ۱۸۸ 
قبل وصوهم مصر . وهكذا اصبح غردون في عزلة تامة عن كل العام ما عدا 
اولئك الدبن حاصروه . 


بريطانيا ترسل جیشا انجلیزیا لانقاذ غردون : 


لکن في هذا الوقت بدأت الامور تأخذ طريقاً آخر فيالسياسة البريطانية » 
وبالرغم من أن ا حکومة البريطانية التي یکونہا حزب الاحرار كانت تؤثر عدم 
التدخل في ؤ ون السودان الا انبا تحت تأثير الرأي العام البريطاني فررت 
ارسال حل اتحلزية لانقاذٴا جنرال غردون في ۲۵ يولبو 44 . واختيرت هذه 
ا مل بعناية فائقة فحمعت بينها مشاهير الضباط البربطانین وعلى رأسبم اللورد 
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وللىي والسر هربرت ستوارت والسر تشارلس ولسن وذل لك في ۷ اغسطس 
4 . واختلف الق اد٠‏ بعص الوقت في اي الطر یقن يأخذون - أطريىق 
سواکن الى برير أم طریق النيل من وادي حلفا > واخبراً استقر الرأي على 

از حف عن طريق النبل لصعوبة شتی طريق سواكن - برير ۰ و کات جیش 
الانقاذ مکونا من عشرة آلاف جندي بريطاني ٤‏ وتم للبريطانبين ابلاغ غردون 
عسبر حمل الانقاذ فى ۲۱ سلتمبر . 


أصبح هناك سباق بين الهدي والجیش البريطانيفي أي من الجانبین يستطيع 
الظفر بالخرطوم قبل الآخر . واستطاعت ب ربطاننا ان تستعین يكل مدنیت ہا 
العاتنة » ومصانعها الحربیة والمحرية في سبيل تحقمی الظفر وانقاذ غردون ؛ کا 
انا استعانت على تنفيذ خططہا الحربية ببلغ ١٠٠و٠٠٠‏ جنيه لتسمير ال مل 
والانفای على تحييزها با لحال وا لحبول . وخرج حوالي الألفي جندي من الجيش 
كرأس الحربة للتعجمل بالوصول الى الخرطوم ودلك عن الطریق الصحراري بين 
كورتي وا لتمة لكي يتفادوا الاصطدا م بالسودانبین الذين كانوا على ضفاف النيل. 
وكان بقود هذه القدمة الجنرال ستبوارت ۔ ومالثت أخبار هذا الزحف أن 
وصلت كلا من المبدي وامير بربر مد الخير » فأنفذا الى ملاقاته بمض رجال 
الانصار للقضاء عليه . 


أسرع الامير مومى الحلو محدشه الى ملافاة الحدش البريط اني ف الصحراء » 
وعسکر في آبار أبي طلبح راميا من ذلك منم الانجلیز من ورود الماء وم یکن 
حدشه كبيرا كما ان اسلحتهالنارية كانت قلملة»ولكنه اعتمد على ا ماس والهجوم 
السر يم للالنحام بالاعداء بالسلاح الابيض. والتحم الجيشانفيقتال مرير تفوقت 
فبه الاسلحة الحديثة وخاصة المدافع الرشاشة!١١)‏ الحرمة على الشحاعة ؛ وانجحلت 


)١(‏ كانت الدول الارروبية متفقة على تحرع الدافم الرشاشة في القرن التاسم عشر ولکن 
بريطانيا استعملتہا عدة مرات ضد السوداتيين » حرفیل ( بين الحربين ) . 
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الم کۃ عن خسارة عشرة في المائة من الجيش الانجليزي بینا اضطر السودانيون 
الانسحاب وملاحقة الجيش ومناوشته حق التحموا به مرة آخری فى معركة 
انتبت عقتل القائد الاتحلیزی سقبوارت . واستطاع خلفه السبر ولسون الاستملاء 
على التمة ووجد على ضفاف النبل هناك ثلاث بواخر ارسلہا غردون للاقاة حل 
الانقاذ » فر كبها السبر ولسون مع قلیل من الجنود » ولككنه م يتقدم ہا خوفاً 
ان ينجم عن تقدمه صدام مع المبدي ریا أدى الى هزعة منكرة لا داعي لها » 
فتأخر يرمين ثم انه في ۲۸ ينابر ۱۸۸۵ وصل ولسون بتلك البواخر ضفتاف 
الخرطوم فوجدها تعج بالانصار من كل جانب وهم يصبحون د هلك الفردون ». 
واستمر ولسون مبحراً حتى بلغ القصر الذي كان يسكن فبه غردوت فوجده 
انقاضاً » کا ل مجد أثراً للع المصري فأيقن ان حملته للانقاذ جاءت متأخرة . 


المبدي يتقدم الى الخرطوم : 


وببنا تحر كت ا ما الانجليزنة من حلفا تحرك المبدي من معسکره في بلدة 
الرهد في ۲۲ أغسطس وسار حتى عسكر في ابي سعد بالقرب من أم درمان بعد 
مسيرة شهرين » رأصحت العاصمة مطوقة تطويقاً كاملا كما بدأت الث 
والفذاءات تتلائی . واستمرت ا مکاتمات بين المبدي وغردون اد طلب الهدي 
من غردون مراراً ان يحقنالدماء ويسم الخرطوم. وقال له غردون بأنالحكومة 
البريطانية على استعداد لن تفديه وحده بعشرين الف جنيه فکتب له ا مہدي : 


و وقد بلغنى في جوابك الذي أرسلته الينا أنك قلت ان الانجليز پریدورت 
ان يدوك وحدك بعشرن الف جنيه » ونحن نعل ان الناس يتقولون من المطال 
كلاما كثيراً ليس فینا وذلك لصدور من أراد الله شقاوته ولا يعم نفيه الا من 
اجتمع بنا . وأنت ان قبلت نصحنا فبها وتعمت ؛ و إلا ان اردت ان تجتمع على 


۱۹ 


الانحلبز فبدون ( خمسة فضة ) ۲۱ نر سلك البہم والسلام » 


وتضابق غردون من رسائل المبدي فطلب منه ألا یکتب اليه مرة ثانية . 
ولا اشتد الضسق بسكان الخرطوم أخرج غردون منہم بضعة آلاف وطلب من 
الپدي ان يأويهم ويطعمهم فاستقبلہم المبدي أكرم استقبال. وكانت المناوشات 
دائرة بين الفريقين وفي كل مرة يخسر غردون عدداً منرجاله وضباطه » وبالرغم 
من سوه حالته الا انه كان يؤمل فيوصول حل الانقاد الى الخرطوم قبل سقوطبا 
في يد الهدي . 

ولكن ا عم المبدي بتقدم الانجليز الى الماءمة عقد اجتاعا بين كبار قادته 
فقررو | اهجوم على الخرطوم والاستملاء علیہا قبل وصول الجيش البريطاني . 
ولذلك فانه في >۲ ينابر ۱۸۸۵ آمر الهدي النجومي با جوم العام على العامة » 
وامتسل کل من الفريقين في القتال ولکن رجحت كفة الپدي وقفی أنصارہ 
على كل هن قاتلهم في الخرطوم» روصل بعض رجاله الى السراي يتقدمهم رجلان 
من ابناء قەائل السجة فبجيا على غردون الذي كان يحمل مسدما فقتلاه . وفي 
الضحى أصدر المبدي امره بالکف عن القتال حقنا للدماء » ولكن القتال لم 
رقف الا بعد ان وصل الامر لکل احاهدین المتفرقين في المدينة . 


بلغت انباء مقتل غردون الپدي فم یکن راضا کل الرضی اذ كان يريد ان 
محقن دمه كما فعل بغيره من الاوروببن . كان المبدي يعتقد ان غردون یتسم 
بسمعة طسة لب للعدالة کا انه صرح لفردون بأنه على استعداد لآن بتر كه 
بلحق الجيش الانجليزي دون فدية ولکن الثورة وال ماس لم تترك للمقاتلين 
تفکیر] كبذا . 


(۱) اي قرشی . 


بسقوط الخرطوم جدت عدة مسائل ونتائج » فقد كانت المدينة تعج بالقتلی 
من الطرفین وعمها كثير من الدمار والتخریب وذلك بسيب عناد غردون 
وإصراره على المقاومة حتی تصل حل الانقاذ . وما لا شك فه ان الامل الذي 
ساور غردون وحاممة ا لخرطوم كان السبب الارل في استنزاف كثير من الدماء 
كان کن ان تحقن با في ذلك دماء غردون » ثم انه لو قدر للجیش البريطاني ان 
ينتصر بعد ذلك ویستولی على الخرطوم لأنقذهم جميعا وهم احباء ولا مفکت 
تلك الدماء من الجانمين . 


وعرف المبديانسقوط الخرطوم ل تكن الغاية التي بلشدها لانه اصبح الآن 
بواجه هجوما بریطانبا قوياً وجیشا لأقوى دولة غريبة بأحدث اسلحتہا » وكان 
عليه ان حتاط للامر ويعمل على طرد الغزاة من أرض السودان أولاً ثم وادي 
النبل بأ كمله . لذلك فانه ارسل قائده الامير عبد الرحمن النجومي فاتحا حرطوم 
لتعقب طلائعالحماة الانجليزية ومحاربتها حتی تخلي البلاد .اما البواخر التي وصلت 
الى الخرطوم فقد استدارت شهالاً وهي تطلب النجاة يتعقبها قلبل من السودانیین 
برمون جذودھا بالرصاص . وف الطريق تحطمت باخرتان وتعطلت ثاللنة ثم 
أصلحما محارتها وفروا بها بسداً عن الرطوم حتى لحقوا ببقبة جيش الصحراء . 
وفي هذا الوقت بدأ النجومي يتعقب البريطانيين الذين كانت حالتهم قد صارت 
أسوأ مما بلفه جدش تابلمون حين عاد من موسكو ؛ فقد كتب قائدم الانجليزي 
بولر لرؤسائه بان جمال خيش الصحراء قد نفقت » وان اقدام رحاله حفيت > 
وجاودهم ہلیت » وانه لا قبل له يحيش الانصار . ثم اخذ يسرع في المرب شالا 
و يكن كل شمال السودان في أیدی المبدي آنذاك ولذلكفقد استطاع جزه من 
ا بش البریطاني الزحف على أبي مد ول تقابله الا مناوشات اشدها معركة 
كربكان ( ۱۰ فبرابر ۱۸۸۵ ) وقتل فما الجنرال البريطاني ابرل » وانسحبت 
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طلائم الثوار السودانہین جنوبا الى بربر فطلب القائد الأعلى اللورد ولسلي من 
قواده اهجوم على برير ولكنهم أدلغوه استجالة ذلك اهجوم من النواحي 
العسكرية إذ ان المبدي بدأ برسل الرجال لتلك المنطقة » فقرر ولسلي 
الانسحاب الى كورق حيث وصلت کل القوات الما في مارس ۱۸۸۵ . وبعث 
ولسلي لحكومته يبين لما اخفاقه في القضاء على الهدي با لديه من جنود لت 
كل السودانبین أصبحوا بنظرون الی المبدي على أنه قديس وانه قاهر للدول » کا 
أفاض في وصف نفوذ ا مہدي وضعف الجيش الاجليزي الذي ليس له من يناصره 
في السودان وذلك بالرغم من أن الجدش البريطاني في كورتي كان اکن من 
عشسرة آلاف بأحدث الأسلحة » وان قائده هو الذي انتصر على العراہبین في 
واقعة التل الکنبر "۲ . 


أما الشعب البريطاني والرأي العام فبه فقد أصيب بصدمة عنيفة لفشل 
الجيش البريطاني في انقساذ غردون وسحق ا لمہدي ؛ ول تخف الملككة فكتوريا 
حسرتہا حين بلغہا أن الحملة وصلت « بعد فوات الأوان » . وكتب أمين سرھا 
الخاص الى ببرنج في القاهرة . « لقد كانت الملكة في حالة سيئة بسبب سقوط 
الخرطوم » وقد كان هذا النبأ أثره في اصاہنہا الرض . وكانت تزمع الخروج 
حين استامت البرقية » فدعتني ثم دهمت الى منزلى على بعد بضعة اميال » فدخلت 
الغرفة وقد كانت شاحبة تر یف » ثم قالت ازوجتى الني انزعجت بسبب 
شحوہا - « بعد فوات الأوان » ۱۳ , 

ومنذ هزعة غردون التي انتبت مقتلہ کان الشمور البریطانی مستاء من‌اخفای 
حيشه في القضاء على المہدي ٤‏ وأخذ يلوم قائد طليعة الجيش السير ولسن لأنه 
تأخر في المهمة يومين بدلاً من الاسراع الى الخرطوم التي وصلہا بعد يومين فقط 


(۱) شكري . 


(۲) ثبوولد - البدية , 


۱۱۲ 


من مقتل غردون . وذهبت تکالیف الحملة ومن قتل منہا أدراج الرياح » کا 
هاجم الرأي العام البريطاني القائد الأعلى للحملة اللورد ولسلي لعدم بته السریم 
في الامور الحربية ولزحفه البطيء وحرصه الشدید. ومکذا نجد ان البريطانمين 
وقعوا في تحربة على الصحراء السودانية كانت اسوأ نتجة من الحملات المصرية 
التي استاتت في القنال في كل شبر من السودان . وني الوقت الذي كانت فيه 
القواتالصرية تدافع حتى آخر جندي‌درج البريطانون على الھروب من‌مواحمة 
الممارك الحامية والتراجع الى الحدود المصرية . 


وخشي الانجليز ان تحرفهم ا حوادث في السودان أكثر من ذلك فمنشغل جزء 
كبير من جيشهم في أراضيه الشاسعة وهم بواجپون صعوبات مختلفة » كنا أب 
قادتهم في السودان اعترفوا مخطورة الزحف دون مزيد من ا نود والعدات 
والأموال » وم بستطیعوا التقدم للاستيلاء على بربر في فبراير خوفا من الهزية 
خاصة بعد هلاك الجنرال ابرل على أيدي السودانبین » ولذلك فقد تم تقبقر 
القوات البريطانية بعیدا عن متناول السودانيين الثائرين فعسكروا مرة ثانية 
في كورئي . 

وبالرغم من سقوط وزارة الاحرار وتولي ا حافظین الوزارة في ۲٢‏ برنيو 
۸۵ إلا أن فرار انسحاب القوات من السودان بأ ممه أصبح أمرا مقرراً 
وذلك خوفاً من حرب طويلة مكلفة أولاً » وثانما لأن المسألة الافغائیہ''' بدأت 
تطل برأسها في نزاع بين بريطانبا وروسبا . ولذلك فقفد تلقى اللورد و لسلي 
أوامر بسحب قواته الى شمال وادي حلفا . 


وهكذا أصبح ثمال السودان أيضا جزءا من دوله المبدي کا أضحى مقبرة 
لعدد من كبار الضباط البريطانيين . 


(۱) کرابایتس : الاستبلاء على السودان ( لندن 4 ۱۹۳ ) ص ۲۲ . وکرومر ص ۲۷ . 


۱۹۳ 


بقي على البدي دعد سقوط ار طوم كثير من الجموب في السودان فپ 
قوات مصرية محاربة فکان عليه ان بقضي علیہا في کل من كسلا وسنار وخط 
الاستواء حت یتم رسالته في تصفية اشکم الصري التري والتدخل الانجلبزي 
في البلاد . 


م یکن الشعور عند الشعب المصري بأفل حماسا من السودانيين يسبب 
انتصارات ا مہدي على الانجليز » وكان المصريون ف مصر العلا ينتظرون من 


بريطانيا تهاجم شرق السودان : 


كان من جراء سقوط الخرطوم وإخفاق جيش الصحراء البريطاني وعدم 
تقدم الجبوشالبريطانية الاخرى التي سارت علىالنيل وعسكر بعضہا في كورتي 
ان اتخذت الحكومة البريطانية موقفا عدائياً وهجوما کمبرا على شری‌السودان 
حیث كان عثمان دقنة . ففي الوقت الذي كانت القوات البربطانسة تهدد شال 
السودان وعاصمته بقبادة الجنرال ولسلي أرسلت الحكومة البريطانية جیشا 
وبا يصل تعدادہ الى ۱۳۰۰۰ جندي بريطاني واسترالي وهندي تعاونہم أورطة 
من المشاة وبطارية مبدان أرسلتما حكومة ويلز الجنوية الى سواكن لکسر 
شوكة قبائل البجة والقاء القبض على القائد السوداني عثمان دقنة وذلك بوضع 
مكافأة مالبة كبيرة لمنيقيض عليه حا أو مستا » وبناء خط حديدي من‌سواکن 
ال بربر لمعل الطريق عبر جبال البحر الا مر مفتوحا لاستعالہ في المستقبل حينا 
تدعو الحاحة لفتح السودان . 


كان من جراء ارسال جيش جراهام ان بدأ صراع عنیف بين الندين: فعثمان 
لا الحماس قلبه وقلب رجاله الدين بریدون الذود عن حريتهم وعقيدتهم “ 


۱۹4 


والبريطانون بريدون ان ينقذوا شرف الامبراطورية الذي لوٹے صحارى 
السودان في الشمال والشرق. وم یکن لدى عثمان من الرجال ما يسمحلهبالقضاء 
على الغزاء إذ أن عدد رجاله م يكن يتجاوز ۱۰,۰۰۰ مقاتل مجاوي بالسبوف 
وقليل من البنادى . 


وكان الجيش البريطاني بقيادةالسير ما كني ل يعد العدة ويقم الزرائب لیتحصن 
بها خوفا من هجوم الامير عثمان دقنة المباغت ٤‏ ولکن هذا القائد البريطاني 
فوجىء بظهور جيش الامير عثمان دقنة فجأة في توفريك''' في يوم ۲۲ مارس 
6٥‏ > واشتبك الجيشان في صراع دموي بلغت فيه الخسائر البريطانية في 
الارواح حداً جعل البريطانيين في جزيرتهم ينتقدونصلاحمة ضباطہم ومقدرتهم 
على الوقوفامام عثماندقنة . وخسر الیش البريطانيأيضا الكثير منالحيوانات 
التى أعدت للحملة من جمال وخبل . وعندما أفاقوا من هول المفاجأة أرادوا أن 
ان نكروا على الامبر عثان دقنة في معسكره بتأماي ٤‏ ولكن عثمان ومن معه 
من القوات السودانية صدتذلك اهجوم 6 وأسرع جراهام عائداً الىمعسكره. 


أما معركة توفريك هذه فقد كانت ممما في تحول السياسة البريطانية عن 
الضي في حرب عغان دقنة في شرف السودان كنا أخذ الرأي العام البریطاني 
ان خطة عژان دقنة كانت ترمي الى عدم الاشتباك في معركه فاصلة مع الجيش 
البريطاني الذي كان كثير العدد قوي اللسلیح . وقد أفلقت خطط الامير 
السوداني كل الفنون الحربية الانجليزية . ويقول كرومر بأنه كان تحت قمادة 
الجثرال جراهام حوالي ۱۳۰۰۰ جندي بريطاني وهندي » بنا كان عثمان دقنة 
في هذه المعر كة في خسة آلاف'؟'رجل » وقد كانت خسارة السودانبین فاد-مة 


(۱) ولم قالواي : موقعة توفريك ( لندن ۰۷ ( . 
)١(‏ كرومر ص ۲٢‏ ج ۲ ۰ 


بلط 


ےڈ 


إذ بلغت ۱۵۰۰ قتیل » وبلفت الحسائر البريطانية ۱۵ ضابطا و ۲۷۸ من الجنود 
هذا غير التابعين للجيش البريطاني و استعمل الجيش البريطاني المدافع الرشاشة 
في هذه المعركة . 

لما رأى عثمان تفوق اعدائه بفعل المدافع وعدد الجنود انسحب من أرض 
العر كة وهو ينوي ان بر کز جہادہ على حرب عصابات ومناوشات دونالدخول 
مع العدو في معركة فاصلة فبنال العدو نصراً نہائا من جرائه . 


في هذا الحين أخذت الوزارة البريطانية تضیق ذرعا بفشل الجنرال جراهام» 
فأمرت بوقف بناء الخط الحديدير سحب كل القوات البريطانية من جبال البحر 
الاحمر. وقد بدىء فمه من شہر مايو ۱۸۸۵ . وهكذا استطاع عثمان دقنة 
مررة ثانبة أن يصد الزحف البريطاني في شرق السودان » ووجد متنفسا لكي 
يسمل في مبادن أخرى بهمته المعهودة وعمقريته المسکرية الفذة . 


تچ 


۱۹۹۱ 


ابر هم وران 


بالرغم من أن الخرطوم سقطت في أيدي قوات الپدي منذ ضحی ۲٢‏ ینابر 
۸۵ الا أن ذلك الظفر م يكن نهائياً بالنسبة لمبدي لانه ما زالت هناك قوات 
بريطانية قوية زاحفة على الخرطوم » فكان لا بد من إبقاف هذا التوغل البريطاني 
وعلمه فقد ارسل کر قواده الامير عبد الر حمن النحومي لمتبع آثار ا+ و 
البريطانية التي بدأتفي الانسحاب وبقي هو وأغلبية الجبش في معسکر أبي سعد 
بالقرب من الخرطوم في انتظار أنباء عبد الرحمن النجومي حتى تأ كد من توقف 
الخطر الانجليزي التوغل . 


وق ٠‏ ینابر ۱۸۸۵ استقل المبدي الباخرةالتيكان قد بناها غردون وأطلق 
علیہا امم الزبير احماء لذ کری الزبير باشا » فا ارتقی الپدي ظبرها اسماما 
« الطاهرة » وعبر بها النبل الى الخرطوم لآداء فريضة المعة هناك . وبقي في 
الخرطوم حتى زوالالخطرالبريطاني فرحل في أواخر فبراہر ۱۸۸۵۰ الى أمدرمان 
حبث بنى جامعاً يسع حوالي الف رجل . ومنذ ذلك الحين بدأ الناس يتوافدون 
على أمدرمان من كل انحاء السودان حق عظم عدد سكانها وقدر بملبون نسمة . 


كان المبدي في ذلك الوقت قد وضع اللبنات الاولى که منذ ان بايعه القليل 


۳ 


e 


من السودانیین وصارث سیاستہ في الحم ترمي الى انشاء دولة اسلامية تتخضلى 
الشريعة في كل احكامها . وكان منذ البدایة يترمم اعمال الني ( ص ) فلقب نفسه 
بالمبدي خليفة رسول الله؛ ثم جمل اربعة خلفاء له مم خليفة الصدیق وهو الخليفة 
عبد الله التعايشي ٤‏ ثم خلیفة مر بن ا خطاب وهو علي ود حلو » ووهب لقب 
خلیفة عغان بن عفان للسبد السنوسي بليبيا ولكن ذلك لم يبد تحاوبا مع ثورة 
المبدي وتعاليمه وتجاهل كتاب المبدي له » واما الخليفة الرابع فمو خلیفة على 
الكرار وكان من نصيب الخليفة شريف . تلك كانت الأسس الخلافية التي وضعہا 
المبدي في بداية كفاحه » وكان برمي من وراء هذه التسينات الى وضع دستور 
ظاهر للناس حتی لا یکونوا بدون خليفة يحكهم بعد وفاته . 

وقسم ا یش الى ثلاثة اقسام وجعل كل قسم منه تحت قيادة احد الخلفاء 
الوداننين الثلائة » تھا جغل لكل من الخلفاء راية . وكانت ١‏ كبر تلك القیادات 
من نصصب ا حلفة عبد الله التمااشي ( خليفة الصدیق ) وكان لون رايته اسود 
( ولکن مماها السودانبون الراية الزرقاء إذ انهم کثبراً ما يطلقون لفظ اسود 
على الازرى ) . وكان حنود تلك الراية من ابناء قمائل غرب السودان . 

ثم كانت هناك الراية الخضمراء وهي تحت زعامة خلمفة الخطاب وهو الخليفة 
على ود حلو . ول یکن جنودها كثيرين ولكنها ضمت ابناء قسلتي دغم و كنانة 
ومن حاورها. 

اما خلىفة الكرار الخليفة شريف فقد كانت الراية ا مراء من نصسه »و کانت 
راية قوبة ضمت كل السودانيين القاطنينفي ارض الجزيرة و الذن‌علی ضفاف النيل 
حتی الحدود الشمالمة للبلاد . 


١74 


الماليية + 


امم المبدي مند البداية في جہادہ بتنظم الادارة المالية على ان تطابق الشرغ 
في جمعها وتقسدمها . وكان الاخل في اول الامر مجع من مصدرينرئيسيين : 
الاول من الزكاة والثاني من الفنسام . وبدأ في جع الزكاة والمشور ( اي عشر 
المتلکات ) منذ ان قت قضى على اطنرال هکس وجيشه في نومار ۱۸۸۳ . 


اما الغنائم فانه كان دائم التذ كير للامراء في الاقالم لكي يستاموا الغنائم 
ويساموها دون تأخير . وكانت الغنائم بطبيعة اال تمع من الات الفٹر ا 
ساد را الحكومة السابقة وما كان مخمثه الاداربون المصريرن من أموال في 
تهم إذ انها جعت عن طريق الرشاوي والظلم من الاهلين » ومتى مت هذه 
لامر آل بدا النظر في طريقة حنظب وتقسممها . فان كان اش المنتصر يتكون 
من جنود نظامبين في جيش المبدي ولا عل لهم غير الجندية فان الفنائم با كلا 
تودع في بيت المال كي تصرف المرتبات المنتظمة لأوائك الجند . اما إن کات 
الیش بتکون من الجاهدين التطوعان من فم حرف اخرى ولکن ظروف 
ابمپاد اضطرتبم الى الانخراط في الجيش فانهم بنالون اربعة أخاس الغنائم ويرضع 
ا مس الماق في بيت ا ال ليكون تحت تصرف الهدي . 


وتمشياً مع الاستقلال السياسي فان الملہدي أمر بضرب عملة مستقلة خاصة 
حكومته وذلك مجابهة النقص في العملة الذي نجم عن اختفاء كثير من الاموال 
أثناء الثورة » فأمر يضرب العملات الفضية و والدهمية بعد ان استخدم في ذلك 
الملل الذهسة والفضية التي استولى عليمافي الاببض والخرطوم . وقد جح في هذه 
الخطة فأصبح السودان مستقلا في عملتہ النقدية القوية . 


اما بده السمنىقي وضع الاسس الالمة والاقتصادية فقد كان احمد ولد سلمان» 


۱۹۹ 


٭ ےس 


وكان المبدي يأتنه طبلة حباتے الا ان الخلفة عمد الله التماشي اختلف معه فما 


بعد وأمر باعد امه فاعدم ۰ 


الشوون الادارية : 


منذ أن ار المبدي في جزيرة أبا وهو يدير كل الشؤون الخاصة بانصارہ في 
كل مكان » فكان هو القائد الاعلى ورئيس الجهورية ورئيس الوزراء والمسؤول 
المالي الأول .لکن ما ليث ان زادت اعماله وأعباؤہ باتساع فتوحاته في السودان 
فبدأ في تنظم الادارة حسب ما تقضي الظروف . وكان منذ المداية ایض قد 
اصطفی خلفاءه لمشورة وكان ددعو کنار قواده ايض في ذلك ویەمل بمشورتهم 
كما فعل حين هجم على الخرطوم . 


لکن بعد فتح الخرطوم اصبح العبء الاداري عظيماً » وتفاقت المشكلات 
الادارية ولدلك فقد عدل في ھکل ادارته فنرى انه عين سبعة امناء لیکونوا 
بثابة وزراء کا جعل الخليفة عبد الله التمايشي رئيساً لهم . وكان المبدي بريد ان 
يتفرغ لتجبيز جيش قوي لغزو مصر وضمها الى دولته الاسلامية . 


آما في الاقالم ال ختلفة في السودان فقد عبن لها مالآ من بين الامراء الذين 
دهبوا للجہاد في سل الله ضد الانجليز والمصريين في كل انحاء الملاد فکارے 
عغان دقنة عامله وأميره في شرق السودان » وممد الخير في بربر » ثم عين حسين 
بك خلفة على اهل العمابدة > مود عبد القادر في كردفان ٠‏ غير هؤلاء . وكان 
الامبر او العامل يجمع الزكاة والعشور والغناتم المستحقة لكي تکون في بيت 
ا مال بأم درمان . 


ال بها في طول لا وعرضہا منڈ ان اسے للہدی سبد الوقف » ولكنه 


۱۷۰ 


اراد ان يبسط الامور ويعيد الشريعة الى ما كانت عليه ايام النبوة ولذلك فقد 
أمر بتعط.ل كل المذاهب » وإبطال الطرق الصوفية » وعدم الاخذ بآراء العاماء 
بل أمر بالرجوع الى الکتاب والسنة لآنها الأصل والعمل با في منشوراته. وكان 
بری أن اجتهاد العاماء على مدى العصور أثار تعقبدا في الشرع لا مبرر له “»وأن 
الوقت قد حان لتبرئة الاسلام من تلك الامور المقدة رذلك بالرجوع الى الاصل 
النقي الصا النسع ۰ 

كان من جراء ذلك أن توثقت عری الوحدة في السلاد وضعفت النفرقة 
الطائفية والصوفبة وأصبح السودان وحدة متاسكة . 


الاشر اف : 


الاشراف هم اقارب ا مہدي الذين ينتمون الى القمبلة التي تحمل نفس الاسم » 
و حك صلة القربی با مہدي فانهم کانوا يرون أن منزلتهم يحب ان تككون كمنزلة 
الحاثميين او الطالسين في العام الاسلامي . لکن المبدي منذ تولبه زمام الحہاد 
اقصى ان عمه السبد عمد الخليفة شريف فجمله في مقام الامام على بن ابي طالب 
أي أنه اضمى رابم الخلفاء . ول برض الخليفة شريف يذل ك وهو الشاب 
الطموح الذي كان بری أنه أحتى الناس بالامر بعد ابن مہ المبدي. وشعر ا مہدي 
بذلك فأمره بألا يتصل اتصالاً مماشراً با حللفة عند الله وذلك حت لا تےدا 
الحزازاتبين الرجلين ونصح للخليفة شريف بان يبدي آراءہ لعبد الله عن طريق 
الخلىفة الثاني علي ود حلو . 


ببد أن المبدي ل يكن راضيا عن طموح الاشراف انیم كانوا یسیئرن الى 
مر كزهم ببعض اعماهم التي عدھا المبدي استغلالاً للنفوذ » ولذلك فانه في يوم 
المعة الوافق ۱۲ ونو ۱۸۸۵ وهي آخر جممة في حاته حطب في المحد فائلا: 


۱۷۱ 


د اا الناس : إنني مللت من النصح والمذاكرة لأقاربي الأشراف الذين تمادوا في 
الطدش والغواية » وظنوا ان المبدية لحم وحدهم » ثم مسك وبه ونفضه ثلاث 
مرات وقال : انا بريء منهم فکونوا انتم شبوداً علي بين يدي الله تعالى » . 
وهکذا كان ا مہدي في ادارته بريد ان يبعد المحسوبية واستغلال النفوذ بشتی 
الطری وكانت لطمة قاسة على الاشراف . 


تصفية الجيوب الاستعمارية والسياسة الخارجية : 


كان من اهم واجبات الهدي التخلص من بقايا الحاميات ااصریة في السودان» 
ثم ا ماد ثورات بعض الطامحین في بعض جپات السودان . فأرسل عثان دقنة الى 
كسلا لفتحہا والاستملاء علپا » والدفاع عن تلك الحدود ضد اي غزو حشي »> 
کیا ارسل عمد عمد الکري الى سنار للقضاء على حاميتها واغضاعپا » ر کذلك 
فعل في مدیریتی بحر الغزال والاستوائية . 

وفي سیاسته الخارجية کان الملمدي بزمع ان يفتح مصر أولآ ثم يسير الى 
سورب وتر کیا والححاز وذلك لانقاذ المامين من الادارة السيئة التي وقعوا فما » 
وتخليصهم من برائن الاستعمار التركي » فمو بريد ان يشن حركة دينية تحر برية 
تسد الى الاسلام وحدته وعزته » وكان يقول بأنه سفتح کل تلك الافطار 
باذن الله . 

هکذا كانت سباسة المهدي ذات اغراض توسعمة ٤‏ وکان الانجليز مخشون 
ان نؤثر دعواه في سواد الشعب الصري مق ما استطاع عبور احدود والتوغل 
في صعيد مصر . ولذلك فقد عزموا على الدفاع عن حدود مصر الجنوبية بعزم 
واخلاص › وكان الشعب المصري وخاصة في الصعمد ينتظر قدوم الپدي اليهم 


۱۷۳ 


للانضمام في جنده والتعاون معه على طرد الانجلیز من مصر مؤمنین برسالتے » 
وبانه القوة الوحمدة الي تستطبع ان تقف ضد البريطانبين وتطردھ من البلاد . 


وفاته + 


بيد أن الآيام لم تحمل للمہدي الفرصة لتحقيق اغراضه الكبرى في اقامة 
دولة اسلامية موحدة تعید للاسلام عزته ومنعته . وقسل حلول شهر رمضان 
كنب الى كل المسامين في السودان بانه بريد الاعتکاف للعبادة في شہر رمضارنف 
وأنه لا بريد ان يفسد خلوته الدينة بامور الدنیا طيلة ذلك الشہر . 


كتب يقول : 


و يقول العبدلله مد المبدي ان هذا الذي أقبل هو شہر رمضان ؛ زمن 
الاقبال على الرحمن » ومیدان الاشتياق الى عظم الشأن » فانزعوا ايها الاحباب 
فبه للديان » ووطنوا قلويم على الشدائد و الرضا بالملايا والامتحان»حمث أوعد 
بذلك الرحمن » لتسين حال اھسل الصفوة والرمخان » وبشر الصابرين بعظمة 
الشان » وحسن العواقب وتولمة الديان ؛ فت و کلوا على الله » وفوضوا له في كل ما 
بفعل لحسن الظن به إذ هو حقبق بالاحسان » وهو العام با لا يعلمه الابوان ... 
فلا تشغلونی بقضابا ولا حوائج في هذا الشبر» وخلونا لاذ كر والتذكار» والصلوات 
والدعوات فان فقد العمد نور الصبر والرضی والتفوبضص » وأراد ان برفم حاجته 
الى العسد » فا هم الخلفاء نبابة عني » والامناء المنيبين والقاضي . من شغلني 
بشيء في رمضان بعد هذا فلا يم الا نفه والسلام » . 


۱۳۷۳ 


۲ مالوافی ٦‏ يونيو ۱۸۸۵ء . 


مكانة الهدي في تاريخ السو دان ۱ 


كان المبدي شخصية سودانية فريدة سواء أ كان ما بتعلق به من ترويض 
للنفس أو تأثير على غيره من الاس . فهو منذ حداثته وفي شابه عكف على 
انتباح حياة فكرية ثورية« فانخرط في دور العلم والمعرفة والدين في زمن اختلط 
فبه الظلام بالجبل » واتبع الثل العليا والقم الاخلاقية في عصر بالغ الحكام فبه 
في التدهور الخلقي ونكران الڈل العالية . ثم انه احما دولة السيف وقتل دولة 
المارود وكانت هذه معحزة لا تعادفا الا مەحزته الاخلاقة » فهو من همده 
الناحية أراد أن يعد الى الاسلام صفاءه ونقاءه » وقوته ومذعته . لکن يحب 
ألا نذهب بعبدا في الظن بان المبدي كان محافظاً على الثرات القديم » او رجا 
أراد المودة الى الەہود السابقة وما ذلك الا لان الپدي م يكن كذلك فہو بريد 
ان يعيد الى الاسلام سابتى أمجادہ بتطوير الاجتہاد في ترجمة عقيدته وتعالممه ؛ 
وهو / يقل با جاء به الءاماء السابقون » والفقہاء الأقدمون بل أمر بالغاء كل ٭ا 
وحد من فتوی راحتہاد » وأصدر تعالم حدیدة لتصبح مکل القرآن راحدیتث 
والسنة . فہو قبل بطبيعة اسلامه المصادر الاصلية للدين » ولکن ل يقبل جدل 
الفقہاء الذي عسّد الامور حسب رأيه » فأراد ان يمد البساطة الى الدين حق 
يستنير به كل مسلم . وكان من رأيبه أن أنمة الاسلام الأربعة مالك والشافمي 
وان حنبل وأو حنیفة انما قاموا بتوصمل العم الى س بعدھم وهم يشكرون على 
ذلك » ولكن عملہم قد انتہی الآن إذ أصبح مذهب ا لمہدي هو اتباع الکتاب 
والسنة ثم التو كل على الله » ولیس هناك ما يدعو الى تفريق المسامين على الذاهب 
الأربعة الأخرى الكثيرة ا ختلفة حسب اختلاف آراء الجتهدين . 


۱۷4 


كان الپدي صاحب رأي ينادي بوجوب وضع الأمور في نصاہا »> فالحديث 
النبوي و من رأى منکم منكرأ فليفيره بيده » فان / بستطع فيلسانه ٤‏ فان م 
يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الايمان » هو من بين الأسس التي بنی علہا 
المبدي دولته » بل انه لا برضى من أصحابه إلا بأقوى الاعان » وعلى ذلك فان 
من رأى منهم منکرأ فقد لزم علبه أن يغيره محد السيف . ومن ثم وضع 
مرثية أصحابه فوق مراتب بعض أصحاب الأولماء الصالحين اعانا منه بان 
أصحابه لا یببعون آخرتهم بدنبام » ولا يسككتون على المنكر دل بحاولونتضیرہ 
وید م وبسیفہم . 


اختصر الهدي الطريق الى الله فبعد ان كانت الطرق الصوفية هي المؤدية الى 
الله تعالى » رأصبح من المسل به ان العسد لا يستطيع الوصول الى البارىء الا 
عن طریق أحد مشایخ الطرق أزال المبدي تلك الفكرة السائدة التي كان هو 
أحد المؤمنين بها في بداية حياته » وجل الطریق مفتوح بين الخالق والخارق 
ولا داعي للوساطة بينهما . وكانت مثل هذه الفكرة ذات أثر فعال في الناحة 
السياسية اذ ان اعتناقها فوٴی من وحدة القطر الذي كانت الطرى الصوفية من 
بين عوامل التفرقة فبه » وتظسم أبناء الوطن الواحد . لذلك مد الهدي الى 
الغاء الطرق الصوفية بغرض | كال الوحدة الوطنية وليضحي ولاء الواطنین 
لبلادهم وليس مشایخہم ؛ ولمكون الدن واحدا لا تفرقة فيه ولا شيع 
ولا ملل . 

هذه الوحدة الديئية والقومية هي من أم التراث الذي تر که ادي ف 
تاريخ السودان » ف#د کانت‌البلاد منذ فترة طوياة في تاریخہا لا تجد الا سس القوية 
للوحدة 7 بحدث في كل عصور تاريخ السودان ان توحدت البلاه بأسرما 
تحت زعامة وطنية كما حدث في عبد المبدي » فهو الذي أعطى البلاد وحدة 


۷۹۰ 


ديفة » ووطنة » وأزال الفوارق الطائفية الديئة » والنعرة القملمة . ومد 
ذلك التاریخ برز السودان كقطر قوي أصبح قبلة انظار السلین في جميع بلادهم 
حيث کانوا يتوقمون للاسلام شأناً جديدا تحت زعامة المهدي وانتصاراتهالماهرة 
على القمادات الا نحليزية المتتابعة . 

ولئن قل الامان بالمجدي في الفرن العشرین كنهدي جاء لنصرة الدين » فان 
مكانته القومبة » وزعامته الوطنية ما زالت سامية في نفوس السودانین چم ( 
وتعتبر ثورته ا حد الفاصل بين عمد القملمة وبزوغ عہد القوممة السودانية . 


۱۳۹ 


۱۸۹۸ — ۵۷9 


أطلى الپدي على عبدالل التعايشي « خليفة الصدیق » » ومنحه كثيراً من 
الصلاحبات أثناء حباته » وأطلق يده في الأمور الادارية » فکان بمثابة رئيس 
الوزراء يحم ويدير البلاد . وکان في دستور المبدي أن الخليفة عبدالل هو الذي 
سيتولى الحم في حالة وفاته بالرغم من صل القربى بين المبدي والخليفة شريف . 

وعندما توفي المبدي قام الخليفة على ود حاو وبعض كبار فقہاء الدولة وعاغا 
لین حضروا الوفاة بمبايعة الخليفة عبد الله کا أسماه المبدي . ثم جرت مبايعة 
العامة له في المسجد بدینة أمدار'مان عاصه البلاد الجديدة . وم يسع الخليفة 
شريف الا ان يبايع کا بایم زملاژه من كبار رجال الدولة » وبذلك اصبح 
الخلمفة عمد الله رأس دولة المهدية في السودان . 

لکن موقف الخليفة عبد الله يختلف عا کان عليه موقف الهدي الذي كانت 
حوله هالة من التقديس والاحترام الديني والقومي . فالمبدي كان فريداً وحدا 
في مپدیته لا ينازعه فیہا منازع ١ا‏ ما الخليفة عبد الله غو احد خلفاء ثلافة 
بنتمون الى جاعات مختلفة بعضہا لا بری أنه اهل لتولي رئاسه الدولة . وڪان 


اريخ السودان‌اطدیث - ۱۲ ۱۷۷۲ 


الخلمفة شريف واهله من الأشراف يرون أن الخلافة يجب ان تکون لحم دون 
عيرم . ولا استولى الخليفة عبد الله على الک بدأت هذه المنازعات تشتد وتطفو 


الى السطح . 


المشكلات الداخلية والخارجة 


: الصراع بين الخليفة عبد الله والأشراف‎ ١ 


مجر د استلام الخليفة عبد الله الحكم شعرت القبائل السودانمة الق تسكن على 
النبل بأن السلطان خرج من آیدیهم الى من م دنهم تقدما ومدنية ومالاً » 
روجدوا انفسیم یحکہم رجل لا یکنون له احترام) كبيرا لان لا تاز عنهم 
شیء في النسب او الجاه » بل یعتبرونه أقل منہم في کل ناحية وخاصة العم 
والرق . ومنذ ذلك این انقسم السوداسون الى قسمين : سكان النبل وسکات 
الغرب الذين بسکنون في غرب السودان . وكان زعماء سكان النبل ثم من 
الاشراف والدناقلة والجعليين أساساً » اما اهل الغرب فعلى زعامنہم البقأرة ثم 
والخارجية » و كان عليه ان ينظر في حل تلك الأزمات قبل ان تتفاقم . 

كانت اولى تلك الأزمات مشكلة الولاء له » فقد عرف منذ اللحظة التي توفي 
فيها الپدي ان الاشراف وعلى قیادتہم الخليفة شريف غير راضين عن مبايعته ؛ 
وأنه لولا الظروف ا حرببة التي أحاطت بالوقف ما قماوا ببعته . وكان الخليفة 


۱۷۸ 


الپدية منہم الامير عبد الرمن هن النجومي الذي كان في المتمة متعقماً امش 
البربطانی المنسحب» ومد عبد الكريم حيث كان محاصراً لمدينة سنار ٤‏ شم مود 
عمد القادر و کان حا كا على مديرية كردفان » وعمد خالد زقل يحيش لجب وهو 
فی دارفوز » و کرم الله كر كساوي الذي ارسله المبدي الى محر الغزال . وهكذا 
كان كلقواد راية الخليفة شریف خارج العاصمة ام درمان ومعبم | كثرية ا حاربین 
من سكان النيل وا مہادیة السود الذين كانوا من جنود الحك الهصري السابى . 
طاحنة بين الخليفة شريف وانصاره » وبين الخليفة عمد الله واتباعه . 

أما الراية السوداء التي یسمیہا السودانبون بالراية الزرقاء وهي راية الخليفة 
عمدالل فقد كانت أقوى الرايات بالعاصمة عند وفاة المبدي ٤‏ وينضوي تحتہا كل 
رحال الغرب ما عدا أبا عنحة وجيشه اذ كان قد أرسل لاخاد عصان بلاد 
النوبة بالغرب . 

وكانت الراية اضراء وصاحبہا الخليفة على ود حلو تقف حائلا ووسطاً 
بين القوتين المتنافستين ؛ وهي راية صغيرة ولكن صاحمبها كان تواقا الى حفظ 
كمان الدولة ووحدتما ونظامہا . 

هکذا نحد ان القوة العسكرية بالعاسمة هي التي قررت لمن يكون الحك في 
الملاد . ولذلك فقد كان الخليفة عبد الله منذ ذلك الوقت حريصا على الاحتفاظ 
بقوته واضعاف قدرة خصمه اطرببة بأسرع ما یکن . وعل بأن الراية المراء 
التي كانت موالية للخليفة شريف انما هي دولة داخل الدولة ولدلك فقد وحب 
القضاء علا ووضم القوات المسلحة كلها في بد رئيس الدولة حتى لا نازعه 
منازع . 

أما الاه شراف فقد كان علیہم ادا ارادوا ان يحققوا مطامحہم واطماعہم في 


۱۷۹ 


الحكم ان يسيقوا الخليفة عمدالل في تقوية مرکزم الحربي بالماصمة ؛ وتجميع 
قواتهم المسكرية فما قبل ان بضرب الخليفة عبد الله ضربته القاضمة ويستمر 
تفوقه الحربى . 


مع هذه الأزمة كانت هناك مشكلة ولاء سكان النيل للخليفة عمد ال٤‏ و كان 
الخليفة بری بأنه ان لم یکن من‌المکن اخلاص هذه القبائلله فليس أقل من ان 
تهادنه وتطيعه كنا كانت تطیم المبدي . اما احتقارها له ولاهله من أهل الغرب 
نمسألة ليس ها اعتبار طالما انها لا تثير نزاعاً حربياً او ضعفا سناسا . 


والموقف ا لحري ٤‏ الملاد ما زالت تتہددہ بعض ا لخحاطر : فبناك مدینة سنار 
ما زالت تقاوم جوش الهدية التي كان بقودها مد عبد الکرم ٤‏ وهناك حر 
الغزال حث ارسل المودي كر كساوي لقتال ا جذود المصريين وقادہم الاوروبيين 
وإخضاع تلك ناطق للحع المبدي » و كسلا في شرق السودان ما زالت تقاوم 
حبرش الانصار » وجبال النوبة ثارت في وجه حع ادي وارسل اليهم القائد 
لبدوي أب عنجة لا ماد ثورتهم . وهکذا كانت البلاد من الداغسل في حالة 


مضطربة كثيرة النبران . 


بالاضافة الى الأزمات الداخلية كان على اطلیف ان پواجه خطر الغزو 
الخارجي ايض فالقرات المصرية الحديثة باشراف الضباط البريطائيين ومسائدة 
ال سوش الا لزية لها تتربص ذه الدولة على الحدود الشمالية » وفي شرق السودان 
علىالمحر الا مر ما زالالبربطانمون يس.طرون علىسوا كن ويحاربون الامير عثژان 
دقنة بقواتهم البرية وأساطيلهم البحرية “كما فرضوا حصاراً قوبا على الشواطىء 
السودانية . وفي شرقي كسلا كانت الجبوش الحبشية نشطة في اتصالاتا بالقوات 
المصرية ومحاولة مساعدتہا ضد الانصار . 

كل هذه العناصر كانت تشكل خطراً عظبما على دولة المبدية » وتهددها 
الفناء. 


۱۸۰ 


رأى الخليفة عبد الله كل هذه الاخطار ای تتہدد دولته عندما استولى على 
الخلافة فكان عليه ان يراجه هذه الازمات عا سقی على حكه وعلى الاحتفاظ 
باستقلال السودان ووحدة اراضبه . ۱ 


تصفية الوقف الداخلي : ۱۸۵۳-۱۸۸۵ 


تجح الخليفة عبد الله في الحصول على مبایعة الاشراف عامة والخلفة شريف 
خاصة في الجولة الاولى»وبقي عله ان بحنفظ بولائهم للنهاية لا عن طريق البسعة 
فحسب ولکن عن طریق ضم الجبوش الماضوية تحت تلك الراية الى رابدے » 
وتوحید الجيش السوداني تحت قمادته . 


هذه الظروف التي احاطت بالخليفة جعلته يغير نظام الک في البلاد تیر 
جذريا »> ويستبدل الدستور الذي وضعه امہ _دي بآخر يتفق ومصالح العبد 
الجديد . وبیغا كان المبدي منصرفا عن الحم باعطاء سلطاته الواسعة لخلفته 
عمد الله وبقمة الخلفاء والامناء احتفظ ااخلیفة بالسلطة المطلقة في يده ؛ ولم 
يفوض احداً غيره بتصريف شؤون الدولة » وسلك الطريق ااؤدي الى هذه 
الغائة . 


كان الخطر الاول الذي هدد الدولة السودانمة الفتية هو الیش الانجليزي 
المرابط في الحدود » ومنذ وفاة ا مہدي كان الخليفة عبد الله يفكر في ارسال 
الخليفة شريف محہوشہ ‏ حاربة الانحلیز في نومير ۱۸۸۵ > وحعله يعسكر شمالي 
أمدرمان بكل قواته. ثم بلغ الخليفة في شہر سبتمبر ۱۸۸۵ أن الانجليز بریدون 
اهجوم على أمدرمان » فأجل الخليفة الزحف ريثا يجمع بقية القوات وخاصة 
تلك التي بقیادۃ ابي عنجة . غير ان الانجليز لم تكن عندم نبة الغزو في ذلك 
الوقت وانسحوا نهائياً من دنقلا في اوائل ۱۸۸۲ . 


۱۸۱ 


شير غاوف الخليفةعبد ا الله لما کان اد کی هذا لخن الى استعراص قوته 


ثم إن خطر الا: مراف أطل برأسه عندما شغر منصب حا ک الابيض مود 
عبد القادر . وتفاصيل ذلك أنه بعد وفاة المبدي كان مود عاملا على كردفان 
فطلب منه الخليفة ان يقدم الى أمدرمان لأخذ السعة .ول يبادر مود بالشخوص 
الى أمدرمان ما أار شكوك الخليفة عبد الله فيه » ثم إنه للا اخذ البيعة طلب 
النه الخليفة ان بہقی ف العاصمة » وكان الخليفة يقصد من إبقائه بعسداً عن 
کردفان ان بقلص نفوذ الاشر اف في تلك المنطقة حيث تسكن قبائل المقارة 
التي بنتمي البھا الخليفة عبد الله » ثم العمل على استالة عشائره الى صفه بدلاً من 
تر کہم موالين لآل ا مہدي ودریته . 


طلب ممود من الخلفة ان يسمح له بالذهاب الى الابيض لتصفية ا ماله 
راحضار آله فأذن له . وما أن وصل الى هناك حق وجد ان بعض عساکر 
الجهادية قد اروا على الحكومة» فحاول ماد ثورتهم وتعقبهم في الجبال ولکنہم 
تمكنوا من قتله والتخلص من حدشه . 

لا علم الاشر اف وت مثلهم مود عبد القسادر اجتسیا وأصدروا ترا 
بتعمين احدم في مكانه .وهنا عرف الخليفة عبد الله وأخوه يعقوب ان الاشر 
يستون امراً » فقال يعقوب معلقاً « إن الا شراف أيقظوة و راس 
الخليفة بتعبین احد رجاله وهو عثژان آدم ۱ 


ثم إن الامور تطورت تطوراً سريعا حين فكر الخليفة شريف وأنصاره في 
إحداث انقلاب واستلام السلطة القملة في أمدرمان ؛ وإزاحة الخليفة عہد الله 
التعارشی عن منصبه . وكان عبد الله براقب الموقف حذر ويقظة ولا ر رای أت 


۸۳ 


الامر سباخذ طریقاً حربيا لجأ الى الخليفة على ود حاو لمتدخل في الامر : 
ويفاوض الخليفة شریف على عقد صلح معه لمجنب الدولة الاهبار والخرب 
الاهلية . 

كان الخليفة على يمتقد بسلامة تولمة التعارشي وصحة خلافته » کا كان لا 
يقر چدوث أية فتنة داخلية في دولة المهدية » لذلك فانه أخذ في مفاوضة الخليفة 
شريف والخليفة عبدالله حق نجح في الوصول الى صاع قبل به الطرفان . 


في مارس ۱۸۸۱ انتہی الصاح بوضع كل الغوات المسككرية والسلاح والرايات 
في يد الخليفة عبدالله التمايشي الذي استلم راية الخليفة شریف وراية الخليفة علي 
ود حلو على أساس أنه هو الخليفة والوالي الذي تحب طاعته . وجعلت للخلفة 
شريف مخصصات مالية من بيت ا ال له وللاشراف وأفراد عائلة المبدي كما ترك 
له حرس یتکون من خمسين رجلا لإظهار هيبته ومكانته . وقبل الخليفة شریف 
هذا الصلح بینا شعر أنصاره بان الخليفة عبدالله خدع زعيمهم خدعة كبرى » 
' وأنهم ما کانوا ليقبلوا مثل ذلك الصلح الذي أضاع علیہم الخلافة . وہدأت 
مؤامراتهم للايقاع التمايشي تأخذ طريقها وعبون عبدالله ساهرة ترقب تلك 
الحركات . 

أراد الخليفة بعد ذلكان بوطد اقدامه فيالمديرية الشمالمةحيث و أولاد البلد» 
- وم سكان النیل - يكو نون خطراً على سلطانه في شمال السوداتن . وكان 
القائد هناك هو عمد الخير استاذ المبدي الأول . وأصبحت الفرصة مؤاتيةعندما 
انپزم عبد الماجد قائد طلائع مد الخير في معركة جنس ضد الانجليز في ۳۰ 
ديسمبر ۱۸۸۵ فاتخذ الخلفة هذه امزعة ذريعة لعزل همد الخير وتعبين احسد 
أقاربه من قبائل الغرب هو عغان الد كى الذي استل العماله في سبتمبر ۱۸۸۲ . 
فأصبح الشمال قلبل الخطر على الخلفة الآن » ولکنه كان في نفس الوق تيعمل 


۱۸۳۳ 


حاهدا على القضاء على قوة الاشراف في الغرب تلك القوة التي كانت نحت قيادة 
عمد خالد زقل . 


كان عمد خالد ز'قئل من أقارب الپدي الذن خدموا في السلك الاداريمنذ 
أيام ا لحكم الصري . ولا انتصر المبدي على القوات المصرية أصبح زقل حاكا 
من قبل المبدي على مديرية دارفور  »‏ وکان تحت قیادته جيش كبير يبلغ تعداده 
۰ فارس ٤‏ و ۳۰۰۰ جہادي اسلحتمم البنادق و ۰۰۰ره۳ من المشاة . 
وکانت هذه القوات مصدر ازعاج وقلق للخليفة » ومركز أمل كبير للأشراف 
الذين كانوا يرون فیہا القوة الضاربة لكل آمال الخلىفة في السيطرة على البلاد . 


بدأ الاشراف محاولون الاتصال محمد خالد زقل ويحثونه على النبوض ضد 
الخليفة الذي خدع الحليفة شريف واستولى على البلاد . وأخذ الخليفة عبدالل 
براقب رسائلهم ومبعوثيهم يحذر ولا يترك جالاً لاي اتصال بين الجاندين . وف 
تفس الوقت أخذ يعمل على تحريد عمد خالد زقل من ذلك الجيش رويداً رويداً 
حق لا يشر شکو که . 

لم یکن عمد خالد زقل ينوي خلم الخليفة أو الانضام الى آهله الأشراف أو 
إحداث فتنة . و کتب ا مد سلمان(۱) امين بيت مال المسلسین الى مد خالد 
زقل كتابا خبره‌فه أنه الأمل الاخير للاشراف» وان عبء تحر برهم من سبطرة 
الخليفة عبدالل بقم عليه . لکن هذا الخطاب وقم في قبضة الخلیفة ول حقی 
مم احمد سلمان و كأن الامر م یکن حت أوقع به فيا بعد . وعندما حاء طلب 
الخليفة الى زقل للانضام الى القائد الكير مدان ابو عنحة - وهو من الموالين 
للخليفة عبدالله ‏ رحل مجیشه الكبير من دارفور ولکن بتمہےل وشيء من 


(۱) فوزي : الودان بين يدي غردون رکلشنر . 


۸ 


التأخير كان له الاثر الكبير في اقلاق بال الخليفة . ووصل امیش اخيرا الى 
مدينة يارة حيث كان بعسکر ابو عنجة . ویقتضی الاوامر التي وصلنے من 
الخليفة عبدالل عمد ابو عنجة الى تحرید مد خالد زف لى من وحدات اش 
بالتدرج بعد ان أراء مبايعة الخليفة شريف للخليفة عبدالل . 


سم ممد خالد زقل كل وحدات جيشه الى ابي عنجة فل تبق له اية سلطة . 
وانصاعا لامر الخليفة ألقى ابو عنجة القىض على زقل وكبل بالحديد حمث 
آممی بعض الوقت في السجون ثم أفرج عنه سنة ۱۸۹۱ وعننه الخليفة امير 
على دنقله . 


هكذا تجح الخلمفة عبد الله في تثیست قواعد حکہ فيالجولة الاولى» واستولی 
على كل القوات العسكرية ا مہمة ووضعها تحت قمادة قواد من عشيرته » ووضع 
القبادة العلیا في يد أخيه « جراب الرأي » يعقوب . ولم یبق في القيادات 
آخرون سوى عثژان دقنة في شرى السودان حبث كانت شخصيته القوية تمثلالقوة 
المعنوية للصراع هناك » وبقي ایضاً عبد الرحمن ود النجومي الذي أرسل مجیش 
صغير الى دنقلة ووضم تحت المراقبة بتصین مساعد له من عشيرة الخليفة > 
و کر كساوي في تحر الفزال بعبداً عن مسرح الحوادث ثم مر بالعودة الى الشمال 
بعد استقرار الاحوال . 


في کل هذه الخطوات الق اتخذها الخليفة عمد الى سباسة عدم اراقة الدماء 
وعدم توسبع الشقة باثارة الأحقاد والرغبة فيالأخذ بالثارات بينه وبين خصومه» 
لكنه مع احتفاظه بالقوات العسكرية الا انه كان بشعر بوجوب تقوية مر کزه 
ف العاحمة وذلك عن طريق إيحاد | كبر عدد مکن من عشبرت ه حتى محفظ 
التوازن بننه وبين اولاد البلد الد, بن كان يقم بين ظہرانیہم في عاصمتهم أمدرمان. 
ولذلك فانه محلول عام ۷ ارسل الى قبائل المقارة بغرب السودان يأمرهم 
بالححرة الى امدرمان لتعزبز مر كزه وسلطانه » وللالتجاء الى بأسہم اذا حدث 


۱۸6 


أن ثار عليه « اولاد البلد » کا كان يدعو سكان النيل . ومع ان هذا الاجراء كان 
يبدو سلما الا انه أوقم الخليفة في خطأ كبير اذ جسل العصبية القبلية 
دعامة خلافته على دولة المبدية؛ وأصبح كأنه یقباری مع زعماء القبائل الآخرين 
الذين بشت فبهم نعرة القملية » وصار الخليفة منذ ذلك التاريخ يواجه مشكلات 
لم يواجه المبدي مثلها . 


۲ الثورات العشائرية : 


بالرغم من نجاح الليفة عبد الله في تر كيز اللطة المطلقة في يده » بمعاونة 
وزبرہ وأخمه الامير يعقوب الا ان البلاد م تهدأ مطلقاً » وبدأت الثورات تأخذ 
طریقہا ضد ا لحم القائم . ول تهدف هذه الثورات الى الإطاحة يحم الخليفة 
والاستلاه على السلطة بدلا منه » كا انها لم تعمد الى محاوله توحمد المقاومة ضد 
النظام القائم » او تعزيز سلطة الاشراف في صراعبم ضد الخليفة » بل كانت 
جرد عدم خضوع للدولة صاحبة السبادة في البلاد . ولم بحدث اي تضامن بین 
الفئات الثائرة الختلفة فى نزاعہا ضد الخليفة لعدم وجود هدف معان موحد > 
ولذلك فان مثل‌تلك الانتفاضات القملمة كان مكتوبا علیہا الاخفاق منذ المداية» 
ولعلها اشه ما تکون بالردة وحروہا في عبد الخلمفة ابي بكر الصديق . وكان 
جلما ان الخليفة سینحح في اخادها واحدة واحدة . 


كان من بين المارقين على حك الخليفة عبد الله زعم قبيلة ال زیقات ٤‏ وهي من 
قبائل غرب السودان التي كانت تجح الى الاستقلال عن كل ححومة في كل 
العبود . فاما قامت الثورة المبدية ناصرها الرزيقات ولكن بتحفظ إذ کانوا 
بربدون الاحتفاظ باستقلالهم القبلي في تلك المنطقة . و كاما حاول الهدي اك 
يحضر زعیمہم مادبّو علي الى أم ذرمان للبيعة تجاهل هذا الزعم الأمر حتى كان 
عہد الخليفة الذي شعر بأن عصبان مادبّو للدولة أمر يشر الشکلات . لذلك 


۱۸۱ 


أمر كرم الله كر كساويأن یمود من بحر الفزال مجابهة قبيلة الرزيقات وزعيمهم» 
کا طلب من مد خير كر كساوي الذي كان حا کا على شكا آنذاك أن يتقدم 
الى تأديب الرزيقات. وامام هجوم جىوشالخلىفة بقسادة الكر كساويين انہزمت 
جوع الرزيقات ووقع مادبو في قبضة بوسف ابراهم زعم قبائل الفور وحا م 
دارفور من قبل الخليفة » واستامه منه في الاببض القائد مدان ابو عنجة حيث 
أمر باعدامه بعد أن أدانه في فبراہر ۱۸۸۷ . 


استمرت قبيلة الكبابيش كذلك في خروجها على ا لمہدیة » ول يشأ زعیمہا 
صالح فضل الله سالم مبايعة الخليفة خاصة وان المبدي كان قد أعدم آخاه التوم 
في الاببض بسبب عدم مبايعته . وقبية الكبابيش منتشرة بين شمالي كردفان 
حتى الحدود المصرية عبر غرب السودان . وكانت تربطہا بمصر مصالح اقتصادية 
تعتمد على التحارة الق تنقل من غرب السودان على إبلہم لصعيد مصر . 
والكبابيش م الذين خالفوا الدفتردار عندما أرسله مد على باشا لفتح السودان» 
ولذلك فانهم کانوا عازفين عن الخضوع لدولة المبدية . 


طلب النخلفة عبد الله من صالح فضل الله الحضور الى أم درمان عدة مرات 
لی یبایعه » ولككن صالح رفض وطفق بتصل بالسلطات الانجليزية في مصر 
لي تمده بالسلاح والعتاد وا مال حتی تشتد مقاومته للخليفة إذا ما قرر ا فحوم 
علمه . وكان الامير عبد الرحمن النجومي مسؤولاً عن ادارة دنقلة ومراقبة الطرق 
بين غرب السودان ومصر. وشعر عبد الرحمن بالخطر الذي يؤججه الکبابیش» 
کا كان عالماً بالصلات الودية التي كانت قائمة بينهم وبين الانخليز . واستقر رأي 
البربطانەن على مساعدة الكبابيش بالسلاح وغيره فأوفدوا جاسوسا الانيا 
مرتزقاً هو كارل نبوفلد لكي يقوم بتوصیل ۲۰۰ بندقية ومثلها من الجنيبات مع 
کممة من العتاد الحربي لحليفهم صالح . 


لا شارفت هذه القافلة حدود دثقلة الفرببة أرسل النجومي عدداً من جنوده 


۸۸۷ 


للقيض على افرادها والاستبلاء على ما فيها > وهجم جنود النجومي على القافلة » 
وبعد معركة قصيرة سل رجاها للنجومي الذي ارسل الخبر الى الخليفة . ورأى 
الخلیفة ان ولاء قميلة الكبابيش وزعيمها امر له أهميته القصوى إذا كارن بريد 
ان عنم نقل أخبار الدولة الى اعدائها الانجليز » كما ان بقاءهم دون مبايعته فه 
خطر على سلامة الدولة . 


اصدر الخلفة امراً الى كل عماله في غرب السودانبنع الكبابيش من الحصول 
على الغذاء من الاسواق بكردفان ومطاردتهم لأنهم خالفون للأمة» والقبض على 
زعيمهم صالح الذي رفض المبعة فأصبح مارقاً على المبدية . واستطاع رجال 
الخليفة ان بقتلوه فی مابو ۱۸۸۷ بعد. مطاردة استغرقت بعض الوقت » وتم 
اخضاع الكبابيش الى دولة المهدية بتلك الطريقة . 

وفي بولمو ۱۸۸۷ كانت الاخمار قد وردت الى الخليفة بان قبائ ل جہنة 
الفرب (ويسمون رفاعة الھوی) لا تريد الخضوع لأوامر الخليفة » کا ان زعممها 
المرضي ابو روف برفض مبايعة الخليفة . ومن ثم ارسل الخليفة قائده الزا کي 
طمل الى هذه القسلة التي تم اخضاعما بعد قتل زعيمما وبعض رجاها فی اكتوير. 


بيغا كان 'لخلیفة عبد الله مشغولاً بتحطم هذه الثورات القبلية بدأت طلائع 
ثورة جديدة في دارفور بقمادة السلطان بوسف احد سلالة ملوك الفور. وکا 
بوسف عامل فن قمل الهدية على الفاشر اذ خلف محمد خالد زقل عندما استدعاه 
الخلىفة الى أمدرمان . ومنذ ان اصبح يوسف حا کم على منداقه دارفور حنت 
نفسه الى الاستقلال بلك آبائه والخروج عن دولة ا مہدیة . وكان مخشی وجود 
قائد الخليفة كر كساوي في منطقته > وحاول التخلص منه ومن جنود المهدية . 
فادا شعر الخليفة مخطورة الموقف في دارفور استدعى بوسف الى أمدرمارن 
متذرعاً عطالیته بتجديد البسمة . لکن بوسف اعتذر عن الذهاب مرارا وأخيراً 
اظہر عصانه فأرسل الله الخليفة عامله عؤان آدم يعاونه کرم الله كر كساوي ؛ 


۱۸۸ 


والتقت جنود الفور محبوش المهدية وتم النصر لإطائفة الاخيرة » ولم لشث اك 
قتل الامير ہوسف في ينابر ۱۸۸۸ » ولکن حر كة الفور الاستقلالية ل تمت ظ 
واستمرت الدعوة سرا لاخ الامير يوسف وهو الامير ابو الخيرات . 

استمر غرب السودان يغذي الحركات النازعة الى الاستقلال وتفتدت وحدة 
البلاد > وظہرت حر كة ظاهرهم ١٠‏ دی يقودها رجل اطلق عليه لقب « ابو 
جيزة ٠‏ ول يعرف اعد اصلہ . وادعی بأنه هو خليفة السنوسی الخلفة 
الثالث في تعالم المهدي » و کتب الى السنوسي يطلب منه تعضده ؛ ولكنه لم 
يتلق منه رداً . واجتمع عدد كبير من اهالي غرب السودان حول ابی جميزة 
ونشطوا في محاولتهم لتدمير دولة خليفة ا مہدي عبد الله . فارسل الیہم الخلہفة 
عبد الله الجبوش لقبرهم ولکن « ابو جيزة » انتصر على جبوش الهدية مرتین » 
ثم تقدم نحو الفاشر بريد الاستملاء علیہا ولكنه مات في الطريق بالجدري في 
ينابر ۱۸۸۹ . 


اصبح إساغة اخو ابو جميزة رئيس لتلك الطائفة وتابع هجومه على الأمير 
في معركة رهيبة انتبث بقتل إساغة وانتصار فائد المہدبة انتصار] حاسما , 


و كانت هذه اعنف الثورات التي ظہرت في غرب السودان » رما انتبت الا 
بعد ان حصدت العدد الكبير من الرجال من كلا الجانبين وخاصة لأنهم كانوا 
يستميتون في القتال » وخسر السودان فما الكثير من القوى البشرية في وقت 
كانت فيه جيوش الارروبيين قد بدأت تناوث من جمیم ا ہات . 


(۱) قبل انه كان يملس تحت شجرة جميز كبيرة . 
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أضحى السودان آنذاك مطمعا لعدد من الدول الاخرى التي كانت ترغب 
في الاستبلاء عليه وبسط نفوذها السيامي . وكانت اولى تلك الطامع قد ظہرت 
من‌فرنسا منذ سنه ۱۸۸ عندما حاء داو لشه بان » ''' المراسل الصحفي الدي 
حاول ان يؤئر على الهدي لقبول الساهدات ت الفرنسة في سبيل مناهضة التدخل 
البريطاني . ولکن ا مہدی أنبأه برفضه لأبة مساعدات من دولة اجنيبة في صراعه 
مع عردون . . واستمرت الاأطماع الفرنسة فی الأراضي السودانية حت بلغت 
اوجہا في عام ۱۸۹۸ کا سنبین ذلك في موضعه . 


آما الاطیاع البريطانية فم تكن في حاجة الى اظهار اذ جم الانجليز في مصر 
حتی وصلوا وادی حلفا وهم يعدون نودم والجنود المصريين والسوداننين من 
السود في سببل تقويض دولة المهدية . ولم یکتف البريطاذيون بوجودم في شمال 
السودان بل !: نهم احتلوا مبناء سواکن في شرق السودان ولم يتوقفوا عن محاربة 
امیر الامراء عثان دقنة وجنودہ من قبائل البجة » کا نم فرضوا حصاراً على 
الشواطىء تمنعوا الحج والصادرات والواردات » وكان اسطوهم عنم وصول 
الاسلحة النارية والمواد الفذائشة من خارج البلاد » ومع ذلك كان الامیر عثان 
دقنة بحاول الحصول على السلاح من ال حخاز ولکن لم ينجح الا في شراء عدد 
قلبل جدا . 


في ا لحدوہ الشرقية كان الأحباش يتعاونون مع البريطانبين ويفاوضونهم م 
قمام الثورة المبدية في مساعدة اخلاء حامبي كسلا والقلامات » وبفضل المعونة 
العمسكردة المصرية عن طربق البريطانيين حصل الأحباش على عدد کسیر من 

(۱) سلاطين : النار والسيف . 


۱۹۰ 


البنادق من مصر » كما انهم ممحوا لخحامية القلابات بالانسحاب الى أراضيهم 6 
وفعلوا بالمثل عدينة الجيرة » إذ ارسل الملك بوحنا ملك الحدشة جيشا جراراً 
لكل من المدينتين مبدها يذلك جيش المهدية حتى أجبره على الانسحاب وتم 
للاحباش الظفر بكل ما لدى الحاميات المصرية من عتاد ومال . 


بالاضافة الى هذا التدخل الحشي لصالح كل من بريطانيا ومصر فان بعض 
السودانہین فروا من البلاد وأصبحوا لاجئين في الحيشة ما جعل الخليفة يشعر بأن 
جارته لا تضمر له غير العدوان » واستمرت الاعتداءات الحدشية على القلابات 
حمق رأى الخليفة عبد الله ان ذلك الثغر أصبح عرضة للتدغل الاجني » ولذلك 
فقد عمد الى الاستعداد لصد اي اعتداء في المستقيل . 


ا-تعر القتال بين الأحماش والسوداننين حين زحف الراس عدار الى القلابات 
وهزم الحامية السودانية وأحرق المدينة واستولى على ما فبها من غنائم » وعاد 


طلب الخليفة عمدالل من الملك بوحنا ان يتعمد بوقف الاعتداء على الحدود 
السودانية واعادة الغنائم والأسرى » وتسلم اللاجئين المارقين » واعتناق‌الاسلام 
والدخول في ا مہدیة . و يحب بوحنا على ذلك ولکن كلا من الخليفة وبوحنا 
بدأ في اعداد جىش للحرب . وأرسل الخلفة الامير يوسف الد كم الى القلابات 
شم أي توغل حبشي . وأخذ يونس في ارسال التجريدات العسكرية لداوشة 
الاحباش حتى استقر رأي الخليفة على ارسال صديقه الامير حمدان أبو عنجة الى 
القلابات لواحية العدوان الحشي . ووصل ابو عنحة الى القلابات في ديسمير 
و استل القبادة العامة . ولا لم بقبل يونس الد کم رئاسة ابي عنجة استدعاءالخاہفة 


۱۱ 


ليكون في أم درمان وكان هو من اقرباء الخليفة » فامتثل للامر . 

خرج ابو عنجة في ۹ ینابر ۱۸۸۸ غازيا الحبشة واشتبك مع الاحباش في 
ممر كة عظمة شال غندار حمث هرم الاحباش ودخل غندار ¢ ولكنه عاد 
#نية دون ان يصل الى نتبجة حاسمة . 

حاول الملك يوحنا ان بعقد صلحاً مع الخليفة عبدالل اذ انه كارن يواجه 
الفزو الاوروبي . لکن الخلمفة م یکن يشعر ۲ نذاك بوطأة الخطر الايطالي 1 
كان بلاحظ الخطر الحشي ول ٰذا فانه رفض عقد صلح مع الملك بوحنا . 


کتب الملك يوحنا الى ابي عنجة رسالة مطلعها « دجاج ابو عنجة » ۲۳ وم 
يقل ابو عنحة لفظة دجاج فرد على بوحنا قالا : د فاعم اني لست بدجاج وائما 
انت الدجاج لكفرك » . واستعد الفريقان لمعركة جديدة » وجمع الك وحنا 
جیش) كثيفا کا أعد ابو عنحة العدة لملافاته . ولكن اصیب ابو عنجة بآم شديد 
تر ع بسديه بعض الأدوية العربية » ولکنہا قضت عليه في ۲۹ ینابر ۱۸۸۹ بعد 
ان عل العديد من الانتصارات أشْريية . 

أرصى اہو عنحة بأن مخلفه في القمادة أحد زملائه ومساعديه وهو الزاکی 
طمل » وأقر الخليفة عبدالله هذا التعيين . فأتم الزا ی التحصینات التي بدا 
سلفه ابو عنجة في القلابات . وكانت شخصبة الزاكي لا تقل نفوذاً عن شخصية 
ابي عنجة في نفوس أفراد الجيش . وبقي طمل مستعدا لممركة حا مة ضد الملك 


(۱) یقصد ہا قائد القدمة وهي محرفة عن الحبشية داج أزماج ول يفيمها ابو عنجة 
على ما يمدو . 


۱۹۳ 


ا و سس ل 


بوحنا الذي جند ما لا يقل عن مائتي الف مقاتل » وعبر الحدود السودانية واتجه 
نحو القلابات حيث استعرت معركة حامية الوطیس في ۹ مارس ۱۸۸۹ .وبالرغم 
من تفوق الاحماش في العده - اذ كان عدد السودانین ۷٢‏ الف) ‏ الا ان الممر كة 
انتبت باصابة الملك بوحنا بحرح مبت » وفشل جيشه الذي تمزق وهرب ؛ وما 
لبث ان تعقبہم اجنود السودانیون حتى هزموم هزم ساحقة في ١١‏ مارس 
واستولوا على حشة الملك بوحنا وبذلك أسدل الستار على هذه ارب . 


كان الصراع دموياً في هذه الحرب » وفقد الجانبان الکشبر من الرجال بالرغم 
من اسلحتہم البدائية وما ذلك الا لاسقاتة الفريقين في القنال . وانتہت المعارك 
بانسحاب السودانيين الى بلادهم دون تعزيز نصرم بالاسكملاء على جارتهم » وم 
یتمکنوا من متابعة انتصاراتهم في الستقل لان مجاعة شديدة اجتاحت البلاد ء 
وكتب الزاكي طمل الى الخليفة يقول « والحال سدي ان الحیش بعد ما حررنا 
في طلوعه لارض العدو قد تزايد به الض ر من جهة المایش » وعم ذلك الكافة . 
صغیراً و كبيرأ » جاھداً وعائلة حتىصاروا يأ كلون الح.ف ؛ وبلتقطونا موب 
من الارض في الطرق ... لذلك فقد آخرنا السرية عن التوجه الى الحيشة لاس 
الحیش قد اشتغل بنفسه ... » رھکذا مذعت الجاعة السودانسین من تعزيز 
انتصاراتهم بیغا انشغل زعماء الحبشة بالصراععلالٹاج, وهدأتالحدود السودائية 
الحبشية بعدذلك وأمن الخليفة عبد اللہ من أي هجوم في المستقبل القريب کا انه 
اصبح في استطاعته الآن ان يتفرغ الى جبہات اخرى وخاصة الجربة الشالة 
حيث كان يعسكر الانجليز . 


المجوم السوداني على البريطانيين في مصر : 


اقصی امکانماتہا من حدث وحدة الامة السو دانبة من الداخل 6 وانتصارھا على 


تاريخ السودان الحدیث ۔ م ۱۳ ۱۹۳ 


أعدائها في الخارج.فبي من الناحبة الحربية طردت كلا من المصريين والبريطانيين 
وهزمت الأحماش . ولکنہا كانت في حاجة الى وقت يكفيها للاستجیام 
واسترجاعانفاسہا اللاهثة بفعل النضال والحروب التي خاضتها لفترة تسم سنوات 
مضنمة منذ ان اعلن المبدي الجهاد ضد امک التركي ااصري . ويضاف الى هذا 
ان تر كيز القوة في أيدي الخليفة داخلیا جعله في موقف يستطيع معه ان يتابع 
سماسة المہدی الخار جية لنشر الهدية في كل مكان من العام . 


كان | كبر خطأ في کنان الدولة الحديثة ا ماس الذي كان مشتعلاً في صدور 
الشعب والشاب » وكان السودانيون يعتقدون ان اسم الذي اكسبهم كل تلك 
الانتصارات على أعدائهم من مصريين و اتجلیز وأحباش سبدفمہم الى انتصارات 
اخرى فى طريق جبادم الطويل . وكان البريطانيون انفسہم قد احتشدوا 
جنوداً وضاطا على الحدود المصرية السودانية وهم يعدون العدة للحماس السوداني 
الذي سيتجه الى الشمال وكانوا حريصين كل الحرص على ألا تصیبہم هزيمة في 
او ی معار کہم مع الطلائع الثورية السودانية ولذلك فانہم قرروا أن يشترك في 
الدفاع عن الحدود المصرية قوات مصرية وبريطانية وسودانسة من الرقيق الد 
كانت قوافلہم ترسله ايام ا حم المصري . 


هكذا كان موقف بربطانسا ودفاعہا عن مصر.أما الخليفة عبدالل فقد أعد 
العدة الآن لازحف على مصر . ولكن انتتصارات الپدية الاولى على الجبوش 
المصرية في السودان وفرار حملة انقاذ غردون البريطانية جعلت الخليفة يعتقد ان 
الدولة الکبری هي الحبشة وان بريطانيا العظمى هي الصغرى و فذا فقد أخطأ 
في تکسف الملة المرسلة لفتح مصر . 


ارسل الخليفة عبد الله احد کبار أمراء الهدية وهو عبد ال رحمن النجومي 
لمقود ال ملة العسكرية الزاحفة الى مصر . وعمد الخلفة الى حرب الدعاية أولاً 
فارسل الى قب العبابدة التي تسكن ا حدود المصرية السودانيةوالى أهالي صعيد 


۱۹4 


سم م اا ہے حر لص .سل ناس 


مصر لكي يناهضوا البريطانيين » وینضموا الى اخوانهم الانصار في حرم ضد 
الكفر » ولکن لم يستجب اي جانب منها لهذه الدعوة . 

خرج النجومي من دنقلا في اربعة آلاف مقاتل من قبائل الدناقلة والجمليين 
والبقار:) والبطاحين ومعهم ۳۰۰ بتدقية فقط . وكان يصحبهم ابناؤهم 
ونساؤهم وعبيدهم وعددهم ۷۰۰۰ على أمل ان بقطنوا مصر بعد فتحبا. و كثر 
حديث المؤرخين عن هذه الملة وادعوا بان الخليفة انما كان بريد ان يقضي على 
عبد الرحمن النجومي وبقبة « اولاد البلد » فيتلك!لملة وإلا ما أرسلهذا الجدش 
الهزيل للاقاة مصر وبريطانيا با ارسل اكثر من سبعين الف محارب ضد 
الأحباش . لکن تحدر الاشارة الى انفي هذه الملة عدداً می‌البقارة قمملة الخليفة 
نفسه ولذلك فليس من المکن ان بكون الخلیفة راغا في دفن هذا العدد في 
الاراضي المصرية . 


زحف النحومي بالجبش فی ماو ۸۹ م > واستبك مع البريطانيين بقسادة 
الجنرال ود هاوس في معركة أرقين قرب وادي حلفا في ۲ يولمو ۱۸۸۹.وخسر 
السودانيون اضعاف ما خسر الجيش الانجليزي والمصري » ولكن عزیتہم م تفتر 
برغم من اصابة النجومي في فخذه بشظابا قنبلة . وارسل النجومي الى الخليفة 
يعلمه بان المصريين في الصعید أعانوا الكفرة وقطموا النضل » وأضاف « ارت 
الانصار الذين معنا قد مسبم الضرر الشديد » وان الجوع الحال ہم أضنام 
وأذهب قواهم ٤‏ فور م اجسامہم ؛ وغبر احوالهم ... وكثيرون منهم ماتوا 
جوعا ... وكذلك المال واشول والمیر ماتت من شدة احل ... ولذلك فان 
خيل الكفرة تبدو وليس عندنا خيل قوية لمطاردتها ... وجزى الله الانصار 
خیرا » وبارك فیہم “ فانہم ما زالوا مطمئنين على حاهم » وثابتين على محاربة 


, غفر‎ )١( 
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عدوهم لا بنتظر ون الا النصر والظفر بالأعداء او الفوز بالشبادة » . 


خاف الجنرال البريطاني ودهاوس من الدخول في معركة ثانية مع الانصار 
قبل ان يتأ كد من تفوقه العسکري اذ لو حدث ان انہزمت قواته لأحدثت رد 
فعل عظم في الروح المعنوي للجبوش المتحالفة من مصريين وبريطانبين وسود . 
وكان البربطانیون لا بریدون هزعة لجيوشمم في اول‌معر كة حق لا یصیمپا الفشل 
التام فبا بعد » ولذلك فقد طلب الامداد من القاهرة . وعرف أن النجومي قد 
تحرك ثمالاً حتى بلغ قرية توشکی وهو الآن في ۲۸۲۱ مقاتل اضناهم الجوع 
والعطش وقلة السلاح ؛ واجتمع لودهاوس حم حندياً من مصري وسوداني 
وبريطاني و ۸ مدافع . 


عقد الندومي +لسا لقواده لالشاور فما یفعلون إزاء العدو » واقترح بعضهم 
التقبقر حتى تصلہم الامدادات ) ولکن النحومي احاب بانه لن بعود لانه خرج 
في جہاد » ويحب ان يتذرعوا بالصبر والثبات حتى يفوزوا بالنصر او الشهادة . 
' هز سيفه وقد رفعه فوق رأسه مكبر » واندلع الا في رژوس الامراء 
الآخرين ووقفوا في صفه » ثم توغلوا ساثرین في الاراضي المصرية . 

التقی ابش البريطاني الصري بالانصار . بعد ان صلوا الصبح في قرية 
توشكي ؛ رتغلبت الكثرة على الشجاعة في تلك ااعر کة في ۳ اغسطس ۰۱۸۸۹ 
واسٹشپ اغلبية الانصار وكذلك قائدهم عبد الرجن النجومي وطفله » وأسر 
الاطفال والنساء ووزعوا لمصمحوا رقتقا ١‏ في مصر وسحن بعضهم . 

انتبت حملة عبد الرحمن النجومي بالفشل » ول بستطم ان بفتح مصر کا تنب 
المبدي من قبل » وم ہزم البربطانبین کا هزم هكس وغردون . لکن الانصار 


. وزعہم البريطانيون رقیقا في وقت جاءوا فيه للم الرق‎ )١( 


۱۹۹ 


کانوا ينظرون لذلك الفشل على أنه امتحان أشبه مايكون بواقعة أحد وعما 
قليل ينصرم الله ولذلك فل تېن عزائہم . 

أما البريطانيون فقد سرهم النصر سروراً بالغا لأنهم استطاعوا ان يتغلبوا 
على حماس السودانيين » وغطوا بهذا النصر الهزائم التي لحقتهم على بد عغان دقنة 
في شرق السودان » وارتفع الروح المعنوي لدى كل من الجندي البريط اني 
والمصري على السواء في نضا ہم ضد المقاتل السوداني . 


الامير عفان دقنة والدفاع عن شرق السودان ۰ ۱۸۸۲- ۱۸۸۹ 


لم يشترك شرق السودان وأميره عفان دقنة في المؤامرات التي كانت تحاك 
ضد الخليفة فی سائر انحاء القطر » واستمر السودان الشرق بولائه لدولة المهدية 
تحت رابة امیر البطل عغان دقنة وهم مؤمتون بوحدة القطر مجع حدوده 
وقبائل . 

كان عڻان دقنة عتاز عن غبره من القو اد السوداننن ببعد النظر > رتغلب 
الرأي على ال ماس » وعدم الاصطدام في معركة حامة ادا كانت الخسارة ستقم 
عليه » وكان من أعرف القواد الحرببين بساعة اهجوم » ووقت التقہقر » حتى 
أذهل كبار القواد البريطانيين الذين فشلوا في القضاء علبه » رحتی ادعت كلمن 
بريطانيا وتر کیا بأنه من احفادها نزح أباؤہ الى السودان . 


في الفترة بين سنة ۱۸۸۲ و ۱۸۸۷ كان عثان دقن قد جع 2 وضع کل 
السودان الشرقی تحت راية الخليفة » وضرب على سوا كن حصاراً ضقاً » وحمل 
معسکره في منطقة هندوب القريبة من سواكن . 


وف ۷ يناير ۱۸۸۸ قرر محافظ سواكن کتشنر ( اللورد كتشنر فما بعد ( 


۱۷ 


ان هاجم معسكر عژان دقنة » وان يلقي القبض عليه في هجوم خاطف 
وخرج مجیشه حيث التحم بجنود عفان دقنة الذي چم رجاله بسرعة وكر على 
كتشنر وأصابه برصاصة جرحته » فارتد محولاً الى سواكن وقد خسر المعركة . 


أما فی واقعة الميزة في ۲۰ ديسمبر ۱۸۸۸ بقادة الكولونيل كوك الذي كان 
يقود جيشا تعداده 47٠٠‏ من الانجليز والمصريين فقد هاجم عثژان دقنة وهو في 
۰ مقاتل وقبل ان ينكسر جيشه انسحب من المعركة وتراجم بعبداعن 
مراكز العدو » ول يحاول الأعداء التوغل في التلال خلفه . 


استدعى الخليفة عئاندقنة للتشاور معه ثىامر مساعدة عبد ال ر حم نالنجومي 
في فتح مصر وذلك بارسال جیش آخر عبر الصحراء الشرقية للهاجمة مصر تحت 
قمادة دقنة بنا يسير النجومي على ضفاف النيل . وبينا كان عثان في طريقه الى 
أمدرمان اذ عل الخلفة بانہزام النجومي فاضطر الى صرف النظر عن بعثة عؤان 
دقنة الى مصر . وبقی عغان مستولا على طو کر التي جعلہا قاعدته الکبری با 
استمرت سبطرته على هندوب لیناوش منہا البريطاننين القابعين في سواكن ؛ 
كا استمرت محاولاته فيالحصول على السلاح الناري والرصاص من الحجاز ولكن 
بکیات قلية جدا . 


۽ - المجاعة مجتاح البلاد : ۱۸۸۸ - ۱۸۸۰ 


تضافرت الطبيعة في خلق المشكلات للدولة ورئيسها الخليشة عبد الله 
التعايشي في الوقت الدي كادت تنتهي فبه الصعوبات الادمسة فظہرت بوادر 
المحاعة الشپورة في السودان « بسنة ٦ء‏ اذ كانت في عام ۱۳۰۹ بعد خریف 
سنة ۱۸۸۸ . وكان من اهم اسباہا أن قل مطول الأمطار فل يتمكن الأهاورن. 


۱۹۸ 


من زراعة ابوب . وف العام التالي هجم على البلاد جراد غزیر لم يترك في 
الزارع شيا . 


زاد في سوہ الحالة ان اکثر القوی الشرية في البلاد كانت مجندة للحپتاد 
وموزعة على ا حہات ا حتلفة » فم يلنفت الناس الى زراعتهم کا کانوا يفعلون من 
قبل وهذا فقد نقص ا حصول ائغذاني اكبر نقصان . 


ببغا كان شبح ا جاعة يطل برأسه في البلاد طلب الخليفة عبد الله من عشيرته 
قمائل الىقارة ان بقدموا الى ام درمان » وطلب من السكان الذين في الطريق بين 
غرب السودان والعاصمۃ ان يدوم بالطعام لأنہم ضيوفهم في طریقہم للجہاد . 
وكانت تلك الضيافة من ابغض الأشماء الى القبائل المضيفة » وجعلتهم يعتقدون 
ان الخليفة انما كان يستغل منص لاعانة أهله . 


كانت وطأة احاعة سد نله علىالملاد حتی أصابت الكثيربن وقتلتهم » وأفنت 
بیوتا بأ كلما في كل مدن السودان وقراء » وشعرت جیوش الخليفة بقيادة الزاکی 
طمل بمشقتها فتوقفوا عن غزو الحبشة» وأثرت في جيش النجومي فأماتت رجاله 
قبل حرہہم مع الانجلیز في معرکة توشکي . وفی شرق السودان عصفت بالسحة 
فم تترك صغيراً او كبيراً » وما أشرقت مس سنة ۱۸۹۰ الا وقد كان عئان 
دقنة بدون جیش اذ أفنته امحاعة . 


في ظروف قاسية كتلك کان من العسير على راس الدولة ان يحتفظ بأي قدر 
من حب رعاناه » کا ان اللوم والنقد اشتد على الخليفة وعلى سياسته . و 
الناس فما كان بست ا ال من مخزون الحبوب » ولكن ذلك ما كان يكفي لوم 
واحد . واضطرت حکومة الخامقة ان تجمع الحبوب من ارض الجزيرة فوحدت 
معارضة شديدة من أھلہا . وأرسل الخليفة سرية لمع الزكاة والعشور من جنوب 
السودان فامتنعت قبائسل الشلك عن نقدم اکثر من ۲۰۰۰ أردب من الذرة » 


۱۹۹ 


واظپر ملکہا "مر رغبة فيالخروج عن الدولة ما جم ل الخلیفة برسل اليه الزاكي 
طمل من القلابات لا خضاعه وتم دلك في عام 7 ومع ذلك فان الحاعة ما 
زالت شديدة الوطأة خاصة على القرى والموادي . 


بینا كانت ا لجاعة تفعل فعلہا في حصد النفوس بدأت الأحداث الدامية تطل 
برأسها في داخل السودان وفي خارجه » وكان على الخليفة ان يواجه مؤامرات 
داخلة وعدوانا خار جا مع حلول عام ۸4۹۱ ۰ 


الموقف الداخلي 


نورة الاشراف الثانية ۲۳ نوفمار ۱۸۹۱ : 
رر اا سس س_ ل جح 


منذ أن تول الخلفة عبد الله الحم والاشراف غير راضين عن وضمهم . 
وبالرغم من الصلح الذي توصلوا .اليه مع الخليفة الا أنهم لم یکونوا راضين نسبة 
الى ان الخلفة وأخاه يعقوب كانا ببمدانهم عن كل المناصب ذات المؤولية في 
الدولة » کا أنهم شاهدوا كف قرب الخلفة ذوي قرابته واقصاهم من الحم . 

في ذلك الجو المکر بدأت الوشايات تجد طريقها بين الحزبين فكارن بعص 
کتاب الخليفة بوصلون اخباراً الى الخليفة شريف وأهله تظہر رغبة عبد الله في 
سجن آل المهدي وزعمائهم .ما كان بعض الاشراف الموالين للخلفة عبد الله 
ينقلون اللہ والى اخمه يعقوب مؤامرات الأشراف ضد رأس الدولة وعزمہم على 
الفتك به » والاستبلاه على الحم . 

بلغت حالة التوتر بين الجانبين أقصى ما يمكن» وأخبر] اقتنم الأشراف بأنه 


۲ ۰ + 


ما من حل للتخلص من حك الخليفة عبد الله وأهله قبائل البقارة الا باللجوء الى 
السلاح . و لهذا فانهم کتبوا لمريديهم من الدناقلة في أرض الجزيرة ومن كان موال 
لهم بعزمهم على الانقضاض على الخليفة » وما كانوا يعامون أن أسرار اجتاعاتهم 
وساعة الصفر كلها قد بلغت مسامع الخليفة» وأنه كان مستعدا لهم اتم استعداد. 


جعل الأشراف ساعة هجومهم صببحة الثلاثاء ۲۳ نوفمبر ۱۸۹۱ . واجتمعوا 
في تلك اللحظة باسلحتہم حول منزل الخليفة . ولكن الخليفة كارن قد أعد 
جنوده وهم مسلحون بالبنادق وحاصر الأشراف حصارا تام » ومنع رجاله من 
البدء بالقنال وأمرم پالتریث حت يصدر أمره . ثم طلب من الخليفة الثاني علي 
ود حلو ان يتدخل في الامر ويد لصلح بين الفئتين . وامتنم الاشراف» ودوى 
الرصاص من ا جانہین . وتدخل الخليفة ود حا مرة ثانية » فطلب الاشراف 
معرفة شروط الصلح » نما كان من الخليفة عبد الله الا ان وهمم ا حق في فرض 
الشروط التي بريدونا » وانتہت بأن يعفو الخليفة عن جميع الذين اشتر كوا في 
تلك الثورة » وان محعل للخليفة شريف مقاما خاصا في مجلس الدولة » وت 
يسمح له جمع المتطوعين تحت رایته بعد ان تماد اليه » وبعطی ۲۰۰۰ ريال 
شہریا كما ينال آل ا مہدي أعطبات مناسبة من بيت ا مال . ثم ان الخلمفة عبدالل 
طلب ان یسل الاشراف اسلحتہم ورضي بذلك الاشراف ؛ وتم عقد الصلح ہذہ 
الطريقة . 

هكذا أضاع الاشراف الفرصة واضحلت مطامعہم التي بدأت بمحارلة 
استخلاص حك البلاد لهم فاذا بهم يطلبون الرواتب والاعطات من بيت الال » 
ويسامون السلاح الناري على امل أن تماد البهم الرایة . وكان من الطببعي ان من 
ينحدر طموحه الى اطماع یصاب بخسران ١‏ كبر » وتکون النتہجة وخيمة علمه . 

بعد مضي عشرين برماً على تلك الاتفاقية ألقى الخليفة عبد الله القنض على 
بعض زعماء الاشراف من اشتر كوا في الفتنة » ونفاهم الى جنوب السودان ثم ما 
لبث ان أمر باعدامهم ونفذ فيهم حك الاعدام . 


اصبح الخليفة شريف وحمدا لا أنصار حوله “ولم يستطع ان يضبر علىقتل 
ذويه وأنصاره » فانقطع عن مجلس الخليفة کا رفض حضور الصلاة معه » فسق 
ای المحاكمة بأمر الخليفة عبدالله » وأمر القضاة و كبار رجال الدولة في الجلس 
ادي كان مكونا من ستة واربعين رجلا باعتقال الخليفة شريف وزجه في 
السحن في ۲ مارس ۱۸۹۲ ودلك لانه مخالف للامة > وانقطع عن صلاة 
احمة واماعة . 


أثار سجن الخليفة شريف بعض القبائل التي تقطن على ضفاف النبل وم الذين 
مون أولاد البلد قبیزاً هم عن البقارة » وشعر هؤلاء ان ا حکم اصبح الخليفة 
».د الله التعاشي وليس لهم فبه أي نصبب » ولذلك فان كلا من قمائل الدتاقلة 
والعلبین اخذوا بيتعدون عن تعضيد الخلىفة إذ رأوه محاول تأسيس ملك 
تعايشي بدلا من الخلافة المهدية التي سادت بين جميع قبائل السودان ووحدتهم . 
وبالرغ من ان الأليفة عبدالله عمل على تقويض المارضة الا انه صدع وحدة 


القو ممة السوداشية أ مته ى عقا بے عر نار عوه السلطان ۰ 


الف داشل السودان كثيرين » فالاشراف واطملون 

ااك ي سس اسر صکان القرب والجزيرة کل هؤلاء کانوا 

سوك وت ا اوت ومن کانت فيه البلاد عخاطےة بالستعمرین 
الأوروسين الدين با امام امش الاطراف > ويتحفز للبحوم على قلب 
ال دان وظہر حأ اله رس شین من الناحة العسك ية يسبب ما نال 
الملاد من اضطراب وثورات وعاعة » کا انها من الناحية الروحية لم تكن تتمتع 
القورى المعنوية التي كانت نو حم النفوس ضد کل مستعمر غاصب . ومع هذا فان 
لأس لم يدب في القلوب ولا ر کن أله السوداننون 


۱ لثہام الددل الاورہہ ات رولۂ الہدی 


الاطماع البلجيكية في السودان : 


منذ ان امتلك الملك ليوبولد الثاني البلجيكي الکونفو بدأ في توسيم رقصة 
متلکاته في اتجاه حوض النسل . وكانث أولى الخطوات التي اتخذها البلحبك هي 
ارسال حل بقيادة البلجيكي ماز الذي اتصل بفضل الولی احد الضباطالسوداذین 
الذين كانوا يعملون في الادارة المصرية السابقة »> وأوضح له بان اکومة الصربة 
لن تستطیم مساعدته بعد الآن» کیا عرض عليه ان يخدم تحت سلطة ملك البلجبك . 
وقبل فضل المولى هذا العرض الذي عبنه مدیرا على خط الاستواء من قل 
البلجيك في اکتوبر ۱۸۹۲ . 

علم الخليفة عبدالل بمطامع بلجیکا في السودان الجنوبي » فأرسل حلتبقودھا 
عربي دفع الله وذلك لطرد البلحمك واناء نفود فضل الول . وتقدم دفع الله 
يحنوده حتى اشتبك مع فضل ا مولی وانتصر عليه بعد ان قتل فضل ا موی في 
المعركة » وغنم اربع رايات بلجيكية » ها انه اصطدم بالحاميات البلجبنكبة 
الثانیة التي توغلت في البلاد “وأجبرها على الانسحاب نحو الکونفو في نار 
۳ء 


۳۰۳ 


فى سنة ١494‏ توغل الملحك نحو دارفور و محر الغزال ابضاً » ولكن طلب 
الخليفة من عامله على الغرب مود احمد ان يصدم » فأرسل مود الخاتم موسى 
ولكن ما لبشت التجريدة البلجيكية الصغيرة ان انسحبت قبل الدخول في 
معارك مع القوات السودانية . 


هذا التدخل الملجمكي أثار حر صالخلیفة كثيراً وبدأ يعمل للتدخل الاوروبي : 
السحی ما يستحقه من حساب اذ أنه بدأ يشعر بخطرہ محدفاً من كل الجبات . 
وي نفس الوقت ( ۱۸۹۰-- ۱۸۹۱ ) كان الك لنویولد يفاوض انجلترا للتوسط 
بينه وبين مصر حتى تقبل الاخيرة ان توجر له حوض النيل من بحيرة ألبرت 
حتى الخرطوم » ولكن عارلاته أخفقت لتضاریها مع السياسة البريطانية التي 


كانت في هذا الوقت تستعد لغزو السودان من جديد . 


الغزو الايطالي على السودان الشرقي؛ 


عندما أصرت بربطانسا على أن تخلی مصر السودان وميم احزاء 
امبراطوريتها في البحر الا مر وسواحل إرتريا استطاع الطليان بعد ذلك أرن 
يمتلكوا مصوع ويأخذوا في مد حدودمم نحو بقبة إرتريا منذ ۱۸۸۵ وبمد 
السودان . لذلك نرى أن الانجلیز يقررون الاستملاء على طوكر لمكونوا قریبین 
بعض الشيء من مسرح ا حوادث . وف سنة ۱۸۹۱ تمكنوا من اتفلب على بقمة 
جيش عژان دقنة الاي فتكت به ا جاعة من قبل حتی م يبى معه الا السدد 
القلمل من المقاتلين . 


اما في نواحي كسلا فقد ھجم السودانیون على الطلیان الذين کانوا بالقرب من 
أغردت » ولکن الطلمان صدوا الھجوم السودانی الذي كان بقبادة احمد علي 


۳ 


فاضطر الى التقبقر نحو كسلا . وما لمث الطليان ان اتفقوا مع الانجليز على 
احتلال كسلا موقا اذ رؤي ان ذلكضرورة حربية ضد الغزو السوداني » وإزاء 
هذا الاتفاق قام الطليان هجوم كبير على كسلا » وباغتوا القوة السودانية حتى 
اضطروها الى الانسحاب في ۱۷ يوليو ١464‏ . 


أصاب هذا الاندحار الخليفة بصدمة قوية»رأعلنه على اللا » کا أبدى عزما 
قوبا في أنه سعمل على طرد الطليان من كسلا » وركب جواده في مقدمة 
عسکرہ » وائخرط به في مياه سل لیظہر نيته في ان قوة الانصار لم يصبها 
الوهن . ولکن ما كان پامل الخليفة في تحقيقه كان صعب لأن خطراً اعظم من 
الخطر الايطالي بدأ یتہدہ البلاد عامة لا الحدود الشرقية فقط ول یکن ذلك غير 
الغزو البريطاني الصري . 


التغلفل الفر نسي : 


بدأت الاطماع الفرنسية على وادي النبل تأخذ مظہر ا جديا بعد سنة ۱۸۸۲ 
حين استولی الانجليز على مصر واستطاعوا ان يسبقوا الفرلسمين علمها. وبدخول 
الامجلیز الى مصر كانوا بطسعة الحال بريدون اسنکال ذلك الاستعهار بالاضساء 
على درلة المهدية في السودان والتہام وادي اللیل . بید ان فرنسا كانت هي 
الاخر ى قبل الى الاستيلاء على ما تبقی من أراضي وادي الل - تلك الأراضي 
التي م تقم بعد في فبضة انجلارا - وم تكن البلاد سوى الأراضي السودانية التي 
كان يحكبها المبدي ثم من بعدہ الخليفة عمد الله ۰ 

ازداد النشاط الفرنسي نحو التغلفل في الأراضي السودانية منذ عام ۱۸۹۳ » 
وكانت اولى الخطوات التي اتخذت هي تجہیز حملة استكشافية بقيادة الستکشف 
مونتي لكي تسیر من غرب افريقيا حتى تصل أعالي النبل وتستولي على فاشودة 
عاصة قبيلة الشلك السودانية . وكانت فرنسا ترى ان الاراضي السودانمة ملك 


۳۲۰ 


بانشاء مستعمرة فرنسية محنوب السودان . 


بيد ان حملة مونتي لم يكتب ها التوفيق لقلة الاستعدادات الأولية الضرورية 
ها فأجل الفرنسیون نشاطبم حتى سنة ۱۸۹۲ . ويي هذا الوقت استقر ریم 
على شطر حنوب السودان من نفوذ الخليفة عبد الله بواسطة حملتين احداهما تسير 
من غرب افريقما عابرة جنوب غربي السودان حتى تصل الى فاشودة . أما الثانية 
فتسير من ا حبشة شرفاً حق تحنل كل الاراضي شرق فاشودة . لدالك فارن 
للفر نسمين اتفقوا مع الاحباش على مساعدة ال مل الشرقية للقيام بمهمتها . وقامت 
هذه الملة بقادة الضابط الفرنسي فافر يعاونه رجال منلبك بقيادة دصاح 
تساما » وتوغلوا فی الاراضى السوداندة حتى وصلوا الى منطقة فاشودة لمقابلة 
الکابتن الفرنسي مارشان ۲ 

آما الکابتن مارشان فقد قام من برازافيل بعدد من الجنود الفرنسيين في سنة 
۰ وتوغل في غرب افریقبا والسودان مسافة ثلائة آلاف ميل حتى بلغ 
فاشودة في بولو ۱۸۹۸ . وعلى النسل الاببض التحمت قوات مارشان بقوات 
الخليفة عبد الله التي كانت مبحرة في البواخر وبعد معرحة حامية خسر 
السودانيون اربعين من رجاهم واتحپوا الى أمدرمان لإبلاغ الخليفة بالتوغسل 
الفرنسي الحديث حتی برسل له الرجال والعتاد . 

وكان مارشان يتوقع ان يحد زمبله الضابط فافر والجنود ا مبشیة » ولكن 
نظراً لتأخره فقد عادت ال الشرقمة الى الحدشة بعد ان وصلت منطقة فاشودة 
في ۲۲ يونيه ١444‏ دون ان تنتظر قدوم مارشان الذي احتل فاشودة بعد ثلاثة 
اسابيع من وصول فافر . ولم يشأ مارشان ان یمود ادراجه کا فعل فافر بل 


۲۰٦ 


رفم العم الفرنمي في القریة » وعقد معاهدة حماية مع ملك الشلك السلطارن 
عبد الفاضل » و مككث في فاشودة حتى تم انتصار کتشنر على السودانیین في 
واقعة كرري . 

وهناك وجدوا كنشنر فسطر على أمدرمان بدلا من الخلىفة » فأدلوا له یا 
صادفهم من عدو اوروبي مپاجم في جنوب السودان . وهكذا عرف کتشنر أن 
الفر نسيين سبقوه في الاستيلاء على أعالي النبل . 


الغزو الانجليزي)اللصريا 


دوافع الغزو U‏ 


بالر عم من ان انحلترا كانت مصرة على ساسة اخغلاء السودان من الادارة 
المصرية وجموثہا الا انها كانت واضمة نصب أعبنها استعادة الأراضي السودانية 
محرد ان تكتمل اصر قوتها الحربية والالبة . ولم يفقد ااصردون الامل طوال 
الفتر: التي استقل فمها السودان في استرجاعه عندما تتأ الظروف لذلك . 


"0 ود دق وی ر هم طئ کرد ۸ م( وتضافرتعدة 
السودان ۰ 


ولعل اقوى دوافع الفزو كان ذالك التسابق الاوروبی نحو استعمار القارة 
الافريقمة » وخاصة التنافس بين انجلترا وفرنسا ٤‏ اذ كانت الاولى تريد ان تمد 
نفوذها من الاسكندرية الى مديئة الكاب ؛ بنا كانت فرنسا تريد ان تطوق 
افریقیا بحزام من السنغال الى الحبشة . وكانت هذه الآمال تتصارع تصارع] 
عظمما في السودان وخاصة في بحر الغزال . وارادت كل من الدولتين ان تضم 
اجزاء من اعالى النبل لتحقمق اهدافها "۲ ستعمارية في ذلك القرن . 


۳۲۰۸ 


وما لبثت الحكومة البريطانية ان وجدت نفسہا مضطرة الى ار تماشم 
الزحف على السودان » وخاصة للاستبلاء على المديرية الشمالية في دنقلا وذلك 
لساعدة الطلیان''' الذين کانوا يختلون كسلا ويتوقعون حربا مع السوداسین حين 
حاولتهم استعادة تلك المدينة . وكان الطليان قد خسروا حربهم مم الاحباش لي 
واقعة عدوة في اول مارس ۱۸۹۲ وقتل منہم اکثر من ١6,٠٠٠‏ جندي ) ول 
تكن لديم القوة المعنوية أو الحربية التي تساعدم على انقاف زحف سوداني 
قوي . لذلك فقد طلبوا من بريطانيا ان تفتح الجيهة الشالية بغزو الاراضي 
السودانية حتى يضطر الخليفة عبدالله لايقاف أية محاولة لاستعادة كلا >“ربذلك 
ينم انقاد الطليان من هزيتين . وكان الانجلبز يخشون انتصار السودانمين على دولة 
أوروبية كالطليان ما صقوي عزائمہم وبضع في ایدیم اسلحة وغنائم تزيد من 
خطورتهم ؛ ولهذا فقد رأت بريطانيا ان تقوم بعملمات حربية واسعة ضصد 


السودانيين . 


منذ عام ۱۸۹۰ طرأ تغبير جوهري على الملاقات بين الحشة والسودان 
بسبب التدخل الايطالي في كسلا ومحاولتهم بسط نفوذهم على الحدشة . لذلك 
رأى الرئيسان الافريقمان ان عالفة افريقية بينه) قد تساعدہما ضد الاوروسين 
المستعمرين . ومع ان الخليفة لم يتخذ خطوات ایابیة واضحة في سبيل تحقق 
مثل ذلك التحالف الطبيعي الا ان السياسة الخارجية لكل من السودان والحيشة 
كانت تسير نحو ذلك ادف . وخشي الانجليز من تلك الاتصالات الودية بين 
الدولتين الافریقیتین » وحاولوا منم تحقبقها بکل الطرق » وخاصة بمطالمة الملك 
منليك امبراطور الحبشة بالامتناع عن امداد السوداندن بالأسلحة النارية . 
وللتأ كد من ان ذلك الحلف او الاتحاد بين السودان والحيشه لن یتم صم الانجليز 
حسم الآمر بالحجوم . 


(۱) لورد كررمر | مصر الحديئة ص ۸۳ - الثاني . 


اریخ السودان الحديث ‏ م؛ ١‏ ۲۰4 


بدأت المطامع اليريطانية ٤‏ وادي النيل تسيطر على السياسة البريطانية التي 
كانت قد أعلنت في عام ۲ من ان احتلافا لصر انما هو احراء مؤقت > رانا 
سوف تخل الأراضي المصرية عندما تسمح الظروف بذلك . لكن الاحتلال 
البريطاني لمصر أخذ طريقه الىالاستقرار يسبب العوامل الدولبة الختلفة» ورأت: 
بريطانيا ان يدوم احتلاشا. فأدى هذا الاستقرار الىالابتعاد عن ساسة الاخلاء 
التي نادت بها بریطانیا عام ۱۸۸۳ ورأت ان السطرة على مصر ليست بذات قمة 
ان تعزز باحتلال وادي النيل بأجمعه . 


كانت أهم اسباب النداء باخلاء السودان هي ضعف مصر من الناحية الحربية 
إذ م یکن لہا جيش فتستطبع ان تبقى به في السودان الثائر و تحطم المجدي > 
ول یکن لديا ا ال للانفاق على جیش او حرب بسبب افلاسپا . لکن منذ سنة 
۲ اخذ البربطانبون ينظمون السماسة المالبة لمصر» کا بدأوا في إعداد جیش 
جديد من المصريين الفلاحين والسود السودانبین » وكان تدريبهم على أيدي ضباط 
بريطانيين . واشغركت بعدى أجزاء هذا الجيش الجديد في معركة توشکی ضد 
عبد الرحمن النجومي حين استشهد عام ۱۸۸۹ و کسبت بذلك روحاً عسكريا 
عالماً . وإزاء ذلك التحسن في الموقف المالي وا لحربی فقد رأت بريطانيا وهي 
الي كانت ترى نفسها مسؤولة عن مصر ان الوقت قد حان حاولة استعادة بعض 
أجزاء السودان على الأقل . 

وليس هناك فرصة اعظم من تلك التي وصلت الیہا دولة ا مہدیة من ضعف في 
الرجال والسلاح » وقد تواترت الاخبار الى البربطاندین بأن التفکك قد طرأ على 
البلاد ٤‏ کا ان الحروب الداخلية والخارجية فتكت بالرجال ؛ وأفنت الجاعة 
الكثيرين . من هنا اصبح واضحا ان السودان صار لقمة سائغة لبريطانيا مق 
عاونت مصر في فتح السودان . 

كان الرأي العام البريطاني منقسما في شموره نحو الثورة المهدية » فبينا كاف 


۳۹۰ 


حزب الاحرار بری عدم التدخل کانال حافظون برون أن ذلك ریا كان ضرورة. 
وتباور الرأي العا خاصة بعد هروب سلاطين وغيره من کانوا في سجن الخليفة 
وكتبوا مؤلفات مثل النار والسف > وأظبروا استمداد الخليفة وحكمه الذي 
نعتوه بالقسوة والظل » وأرادوا ان يثيروا عليه“ الرأي العام الانجليزي حى 
تتحرك عواطفه الانسانية لننقذ السودانين من بطشه واسلبداده . وانتشرت 
تلك المؤلفات بشکل واسم في كل اوروبا لا في انحلترا وحدها وبذلك وحدت 
بريطانيا ذريعة للغزو . 


ولنقرىالحجة فيوجوب الفنح فقد كان المسكريون يحضرون بعضالعرائض 
ويسامونها الى المعتمد البريطاني اللورد كرومر بدعوى أنها من زعماء سودانبین 
يطلبون من الانجليز انقاذ البلاد من حك الخليفة عبد الله التمايشي وفيها يقدمون 
ولاءهم . وكانت تلك العرائض من بين الذرائع التي لجأ الیہا السکروت 
البريطانمون لنعزيز رعبتهم في القضاء على دولة المجبدي . 

هذه هي الاسباب التي أدت الى تجہیز مل قوية قوامہا ۸۰۰و٠۲٠‏ مقاتل اكثر 
من ثلثہم من البريطانبين » والبقية من المصربين والسودانبین السود . وكان أهم 
سلاح في ايدي هؤلاء الجنود هو المدفع الرشاش الذي كان استعاله منوعا مححسب 
الاتفاقات الدولية الاوروبية 1نذاك''' والذي كان حامما في المعارك ضد 
السوداننین . اما فائد الجبش فكان السير كتشنر باشا سردار الجدش المصري . 


الجيش المصري البریطانی يغزو السودان : 


کان الفتح الصري الانجليزي علىالسودان دا مرحلتين: الاولى هي الاستبلاء 


(۱) عرفیل - بين اطربی . 


۱۱ 


على مديرية دنقلا » واما الثانية فهدفپا الاسقیلاء على كل اجزاء السودان . 


وکا استعد كتشتر حرببا كذلك استعد هندسيا فسخر الصناعات لفتح 
السردان » و قام ببناء خط حديدي من حلفا لسير جنوبا كما احتلت حنوده 
بعض الاراضي السودائة وذلك لكي يؤمن خطوط تونه ومواصلاته . 


احتل الجدش الغازي عكاشا التي كانت خالية من السودانيين وقرر اتخاذها 
مر كزاً لرئاسة قواتهم حتی تتمکن من طرد طلائع جيش المبدية الذي كان في 
فركة جنوباً . وكان الانصار كثيراً ما هاجون السكة الحديديية وال بار التي 
ترتوي منہا الفرق التي كانت تعمل في مد الطريق . 


وعند فجر ۷ يونبو ۱۸۹۲ أذن المؤذن لاسودانين لصلاة الصبح في بلدة ف رل 
فاجتمعوا للصلاة یؤدونہا » وبینا هم في صلاتهم إذ اخذ كتشنر في ضرم بقنابل 
مدافعه » و اغذ الانصار على حان غرة > ولکنہم اسرعزا للقتال بالرم من قلة 
عددهم إذ کانوا ۱۱۰۰ بینا كانت مقدمة الجيش المعتدي ١‏ كثر من عشرة ة أمثاهم 
بقيادة کتشنر » ول يلبث ان سقط منهم ۸۰۰ قتلى و٥٠٠‏ جرحی ووقع اسکۂ 
المافن و فى الا مر(,''. 


قبع جيش الفتح في مسکر كوشة يتنظر فيضان النبل حتی تتمککن 
البواخر النيلية الحربية المصاحبة للجيش من التق دم فوق الشلالات وخاصة 
قرب حلفا . 

وفي اغسطس ارتفع النيل وعبرت سبع بواخر الشلال » وسار الجيش لقتال 
السودانسین . وكان الخليفة قد عبن مد بشارة أميراً 1 نذاك لصد العدوان . 
ونمبض بشارة من دنقلا الى منطقة الحفير للاقاة الأعداء »> ولكنه رأى المواخر 


(۱) تشرشل - حرب النہر . 


۳۱۳ 


سلجو نكي وم و موص ےت ہہ ہے ہہ 


سير جنوبي الحفير فخشي من التطویق ولذلك انسحب الى دنقلا . 

استمر كتشنر في زحفه نحو دنقلا ایضاً وقبل ان يطوق الدينة ببواخرء 
وجيشه انسحب الامير مد بشارة ادم يكن لديه سوى ٦٠٦٠٦‏ من الرجال 
مجايهة المباجمين . وذهب من دنقلا عبر الصحراء الى التمة لبکون يعبداً عن عدو 
يتفوق عليه عدداً وسلاحا . ودخلت القوات الاجلیزبة۱) المصرية مدينة دنقلا 
حمث رفع العم الخديري وحده » وتم استرجاع كل المديرية بعد ذلك دون اركف 
يتكيد الجدش خسائر فادحة في الارواح أو العتاد . 


مكنذا استطاع کتشتر الاستيلاء على دنقلا وتحقيق هدف الحملة الاولى . 


مراحل فتسح السودان : 


كان کتشنر يعمل على ألا تکون نفقات حل دنقلا كبيرة ويقول شقبر «وقد 
بالغ السردار في اقتصاد نفقات الملة حتی كان الوظف سنئذ وهو فى ساحة 
الحرب يتناول علاوة على مرتبه أقل جداً من العلاوة الق يتناو لها الآرن 
والسودان في يحبوحة السلم والامان » . وعم کنشنر أن النفقات لمالیة هي من 
أهم أسباب اعتراض الحكومة البريطانية على حملة لاستعادة السودان ولذالك 
فقد عمد الى هذا الاقتصاد . وكان السردار كتشنر تواقا الى فتح السودان » وقد 
تطوع كثير من کبار القواد البريطانبين لاعمل في جدشه ضد السودانين . 


تسمح له الحكومة البريطانية باتمام الفتح . واستطاع الرجلان اقناع الحكومة 


(۱) نفس المصدر ص مه ٠'كذلك‏ كر ابايتس ص ٦‏ ء وررتاك رحت ص ٠۰۰١‏ کات 
الكتيبة البريطانية هي North Staffordshire Regiment‏ . 


۳۱۳ 


الاتجحليزية بذلك ورجم كتشخر الى قمادته لتنفيذ المرحلة الثانية وهي القضاء على 
حم الخليفة عبد الله والمهدية . 

بيدا كان كتشنر بعد العدة لموقعة حاممة طفق الخليفة في حشد الجنود بعاصته 
للاقاة العدو والتغلب عله. فأرسل الى عامله في الغرب الامير الشاب مود احمد 
لكي برحل يحيشه الى أمدرمان ليسير منہا لوقف زحف الغزاة . ثم طلب من 
عامله الامير ا مد فضمل ان ينتقل ميشه من القضارف الى امدرمان ولكن ما 
لبث ان عل بان الطلیان بريدون الزحف على عاحمة السودان من کسلا ولذلك 
فقد أمر احمد فضل بالبقاء هناك . وامر الامير عؤان دقنة بالقدوم والاشتراك 
مع مود امد لصد العدوان الانجليزي المصري . 


خرج الأمير مود بجيشه من الفرب حتى وصل ام درمان . وكان الخليفة في 
هذا الوقت قد طلب من امير الجعلبين عبدالله ود سعد ان خلى مدينة المتمة 
یش مود » وان يقدم اله امن والعون» وان يمتنع رجاله عن التبادلالتجاري 
مع الفازین » ویقطعوا اتصاهم بهم . غير ان عبدالله ود سعد كان ساخطاً على 
تسلط الخليفة » فأعلن الخضوع وهو ينوي الثورة تماما کا فعل من قبل الك نمر. 
ورجم ود سعد الى التمة واتفق ورجال قسلته على عصبان الخليفة مهما كانت 
النتائج » وبلغ بهم ا ماس الجعلى اشده » ثم اتصلوا بجيش کتشنر ليمدهم بالسلاح 


ولبى طلبهم . 


با كان الجعليون يعدون المفاجأة مود ود ا مد وجيشه اذ هجم عليهم 
بجيشه الذي يزيد على العشرة آلاف . و كان الجعلمون في ثلائمائة رجل بعانين 
بندقیة اذ لم تصل اليهم البنادق الانجليزية » ونزلت بالجعلبين مجزرة عظيمة لا 
تقل بشاعة عن جزرۃ الدفتردار بعد مقتل اساعسل باشا ٤‏ وتم القضاء على 
المقاومة الجعلمة قضاء تاا » واحتل الانصار المدينة ينتظرون جيش کلشنر 
بمقظة وحماس . 


oe 
>° 


۲۱4 


له ب امہ مها ج عوبر هف و 


آما کنشنر فقد غير خطط الغزو السابقة تلك التي انتبجها جيش انقاذ 
غردون » ول يشأ ان يسير مم النیل بل بدأ في مد خط السکا الحديدية من 
حلفا نحو ابي مد عبر الصحراء مقتصداً في الوقت والنفقات . وفسل وصول 
الخط لأبي حمد هجم هنتر باسًا على المدينة التي كان يحرسها الامير مد زین » 
ولكن سرعان ما حلت افزية به وبالأنصار ووقع في الاسر وسقطت ابو حمد 
في بد هنتر . ثم ما لبلت بربر ان أخلیت دون قتال اذ خشي الانصار التطويق» 
فقد كانوا يتوقمون قدوم بعض القوات الانجليزية المصرية عبر الصحراء الغربية 
من الدبة الى التمة » ولذلك فقد أخلوها “ولكن الايام اظہرت خطأ استنتاجمم 
اذ ان کلشنر كان ينوي الغزو من تاحبة الشمال . فدخل الجيش الغازي بربر 
في ٦‏ سیتمبر سنة ۱۸۹۷ وهي خالیة من انصار المہدی . 


واقعة النخيلة او أتبرة في ۸ أبريل ۱۸۹۸ : 


خرج مود ود أحمد مجدشه من المتعة في ۲۰ فبراير ۱۸۹۸ قاصدا بربر 
لاستعادجها » و کان یماونه في القماهة الامبر عئان دقنة . وظہر خطا الخليفة 


عمدالله في هذه القيادة الق سامپا لشاب غير جرب وجعل عؤان دقنة خرتنه 


الطويلة في قتال الانجليز مساعداً له . واختلف القائدان الشاب وا جرب فيالخطة 
الحربية التي حب ان تتخذ » واصر عفان على الابتعاد عن الشل لتفادی‌البواخر » 
ثم تطویق الجيش محر کة التفاف من خلفه حين تقدمه » ومصادمته بدا عن 
ضفاف النيل حتی لا بجد عونا من المواخر . ولا اختلف القائدان أرجعا الامر 
الى الخليفة فوافق على خطة عثژان دقنة.الذي كان بری ان يطوق جیش کتشنر 
فنبجم عليه هو مود يحيشهما هن الخلف بینا يتقدم الخليفة بحيشه من امدرمان 
لضربه من الامام . ولكن الخليفة رأى الانتظار بالعاصمة فم يعمل بالجزء الثاني 
من الخطة . 


نزل هذا الجيش على مسافة ۳۲ ميلا من النیل وفيه حوالی عشرين الف مقاتل 
و ۰۰ بندقفة . وق واقعة النخيلة على نہر أتبرة التق ىالسردار بحموش الانصار 
تحت قمادة مود ود أحمد . وكان عثان دقنة قد أمر الانصار بحفر خندقيقفون 
فبه وعدم الخروج منه . وبعد معركة حامية استعمل فما الغزاة قنابل المدافم 
ورصاص الرشاشات انہزم الانصار ووقع مود أسيراً بعد ان قتل من رجاله 
۰ مقاتل » وبلغت خسارۃ امیش الفاتح ٥١ہ‏ بین قتبل وجريح . اما عمان 
دقنة فقد انسحب من تجا معه من جنود الى ناحیة القضاريف لبلحق بالخليفة ف 
ام درمان . 

بلغت الخلفة اخبار هذه الموقعة فاستعد لم رک فاصلة ضد الأعداء ورفض 
فكرة التقبقر الى غرب السودان » وتمثل بصمود وشجاعة عبد الله ود سعد وهو 
في ثلائمائة رجل ضد جیش الانصار . وطلب الخليفة على ود حلو ان تعطى له 
القمادة فحاہة الأعداء على ان بزود جيشه بالہنادی . فاعترض الامير بعقوب على 
ذلك » وأظبر عثان شخ الدين بن الخليفة عبد الله رغبته في ان يقود امیش 
واشترط ان توزع الاسلحة النارية على اولاد البلد وکل من في الجيش لا ان تكون 
على ذلك خوفا من ان حدث اولاد البلد من سكان النبل ثورة ضد حم الخلنفة 
عمد الله التعايشي . 

وقد أخطأ كل من الخليفة واخبه يعقوب في تصرفاتهم هذه لان عقدة ابناء 
بككل سلاح . وكان شيخ الدين بلا شك يثل عقلية قومية اکثر نضوجاً وتقدما 
من والده وعمه» و كان المعروف ان الجهادية السود داعا على استعداد لتغبير سبد 


1١ 


اس جا ل مس هيه وف جم ٢‏ ید داس ا سساح عشم سلا ہی رم الم 


اللسسس تسس تیا اد رو ر ردو ی متا م ۰ ر ر ر و کے ی ےد 


هد لباق تسا تک رس ا .. 


بآخر » وان ولاءهم یکون مع الغالب لا الاستاتة مع الغاوب » والخليفة عبد الله 
مرف هذه الحقئقة ۱۱) 1 


اخفق الخلیفۃعبد الله والامير يعقوب في تعزنز ٠وقفها‏ ضد الفزاة بالرغم من 
أا أفرجا عن الخليفة شريف وبقبة الاشراف وذلك لكي يقفوا صفاً واحداً 
ضد العدو. وازاء هذا الاضطراب الذي كان عليه الخليفة واصراره على سبطرة 
آله التعايشة والبقارة على حك البلاد » وتنفير القبائل التي تسكن على النيل انما 
كان يعمل على انشقاق عظم بين اولاد البلد واولاد العرب » وتنفير الأوائل من 
الولاء لدولة المهدية التي بدأ ت تتداعى وبدت كأنها دولة للتعادشة فقط. وكانذلك 
ظاهراً عندما اقترح بعضہم مثل الزاكي عغان على الخليفة ان يهربوا من امام 
الجيش الفاتح وبلجأوا الى الغرب حبث تسكن بقیة قبائلهم . لکن الخليفة 
استشاط غضبا لذلك الاقتراح وأصر على القاومة في دولة ا مہدیة . 


أعد الخليفة جيشا یتکون من حوالي ٠٠٠٠٠‏ مقاتل من كل القبائل السودانمة 
وبقي يام درمان يتوقع صداماً مع كتشنر »و كان معه في القبادة اخوه دعقوب» 
وولده غثژان شيخ الدين » والخليفة على ود حلو » والخليفة شريف » وكان قد 
انضم البہم القائد الحنك عفان دقنة بعد انکسار جيش مود في واقعة النخيلة » 
وخرج هذا الجيش من ام درمان حق بلغ جبال كرري وانتظر هناك حدش 
العدو الدي استمر في زحفه دون ان حد مقاومة . 


معركة كرري : الجمعة ۲ سبتمبر ۱۸۹۸ : 


رصل جيش کتشنر باشا الى موقسع جبل كرري عند ظہر يوم اف خیس » 


. كتابه لمئان دقنة بتاريخ ۳ ذي الحجة ۳ ااه عن الجبادية‎ )١( 


۳۷ 


وكان الحلفة مجبوشه آنذاك في تلك المنطقة ينتظر قدوم اعدالہ . وحسبٍ 
كتشتر أن الخليفة سپاجه لبلا » وكان بريد ان يتجنب صدام الظلام بالرغم 
أن جدشه وبواخره تحمل الاضواء الكاشفة . وأخذ برسل الجواسيس في صفوف 
١‏ فلفة ليعلن أنه سيهاجم جموش المهدية اثناء الال . ورأى الأنصار ألا جموا 
ل3 بسبب الانوار الكاشفة التي مكن اعداءم من رؤیتہم ولا يستطيعون هم أن 
بروم » وأخيراً إستقر رأي قادته على الانتظار حت الصباح . 


والدافع الرشاشة فحصدتہم بسیب تفانیہم في الهجوم » ويقول شقير « كنت 
أرى الدراويش فرساناً ومشاة سقطون صفاً وراء صف أمام نيران الیش 
الحاصدة وم يتلقونها بقلوب لا تهاب الموت حق رأوا أنه يستحيل علیہم 
اختراق هذه النبران » . وعند ذلك اضطروا الى التقبقر . ثم حاولت الخالة 
البريطانية ان تقطم علیہم خط العودة الى أمدرمان » ولكن كان عثان دقنة 
والفوضی ول ممم ۲۲ فارسا کا جرح ۹ ور كن الماقون الى الفرار حتى 
تصلہم النجدات . 

لکن ما لبث ان تنبه الس دار کتشنر لا حدث فأنجدهم » مم رأى الخليفة 
يأمر بقبة جدشه بامحوم مرة ثانية وابطال السودان يتلقرن رصاص المدافع 
الرشاشة بشجاعة حتی سقط منهم عشرة آلاف قتیل)منہم أخوه الامير يعقوب 
ام درمان ¢ وهناك ا اهل و السب بريد غر بالسودان جوع الرحال ونوود 
لصد العدوان . 


۲۱۸4 


کس و لاج واس ا ج ما لل سس 


جج لت م ا OL Pa‏ کھھائاہ رت .72 22 سس سا 


ا جیش الفاتح يدخل عاصمة المهدي : اعمال بربرية 

بینا كان الحا۔فة محارب كتشنر فى کرری کانت بواخر الانحلیز قد بدأت في 
ضرب ام درمان بالقنابل منذ الفحر فد کت المنازل وأوقعت الرعب في صدور 
النساء والاطفال کا قتلت وجرحت الكثيرات . وعند عصر بوم الواقعة دضل 
كتشنر وجيشه ام درمان حمث أمر باستباحة المدينة ثلاثة ايام كانت أشأم ما 
عرف تاریخ البلاد من سلب ونهب وقتل . 

وقي يوم ۱۸ سیتمبرِ طفحت مرة ثانية بربرية القائد البريطاني السير کتشنر 
فأمر بوضم الالفام في ضريح ا مہدي » فهدم القبة » ثم انه أمر بنیش القبر 
واستخراج ا حثة » وقطم رأسها ٤‏ ثم ارسله الى المتحف البريطاني بلندن بعد ان 
بمثر العظام . ول تعرف البلاد مثل هذه البربرية الا في کنشنر عند استبلائه على 
السودان إذ رجم بالعام الى عبود مغرقة في المدائية . 


ماي الخليفة 


واقعة جديد أو أم دويكرات ۲4 نوفمير ۱۸۹۹ : 


حاول الفة ان بجند رجالا من غرب السودان لمواسلة الکفاح ضد الغزاةء 
امد فضل بعد انسحابه من القضارف تحت وطأة اھجوم المصري الانجليزي 
عليه . وكان مع الخليفة عبد الله جماعة فبهم الخليفة علي ود حلو » وانطلقوا 


۳۱۹ 


جميعا من معہم دن مقائلة ونساء غو ام درمان الاقاء أعدائهم 1 ولكن العدو 
كان طم بالمرصاد مقتفاً آ ثارهم . وعندما بلغوا قربة حدید بدأت قوات الغزو 
بقادة السير رحلند ونحت بصرب احاهدین السودانہین برصاص الدافع الرشاشة 
حتى حصدتهم . ولا رأى الخليفة وأصحابه أنهم خسروا المعركة افترشوا فراء 
الصلاة وجلسوا هادشین ينتظرون الموت منان ثابت کا هي عادة اازاء 
الس دانەین عندما مخسر ون‌العر كةالفاصلة فلا بولون الأدبار. واستمرترصاصات 
الذي كان يعسكر بعبدا عن الخليفة ول يعم بالمعر كة إلا بعد انتہائہسا » وحاول 
الهجرة الى الحجاز» ولکن السطات البريطانية اعتقلته قبل وصوله الى الحرمين» 
وظل أسيراً في سجون مصر عدداً من السنين » ثم أعيد الى السودان ووضم في 
سجن حلفا» وم يفرح عنه خوفا من ان يثير القلاقل إذ رفض ان يعد بالاستسلام 
والتوقف عن الجهاد » وظل في سحنه حتى توفي في ۸ دیسمبر ۱۹۲٦‏ . 

بانتہاء الخامفة على هذه الطردقة اننبت المقاومة المنتظمة في البلاد ¢ ول ببق 
السودانون في تلك المواقع الدامة زهرة رجاهم حين استاتوا في الدفاع عن 
الفتح تلك الافمال غير الانسانية التي ارتکبہا کتشنر بإباحة الماصة ثلائة ایام > 
ثم نیش قبر المہدي » وفصل الرأس من الجثة وارسله الى المتحف البريطاني . هذه 
الافعال كانت أسوأ بداية لفاتح في نهاية القرن التاسع عشم ۱۳ وممالا شك فه 
ان دفاع السودانہین كان مجدا » وأشاد به اعداژم الاتجليز من حاربوم في 


(۱) مد صالح ضرار : تاريخ السودان ۸ . 
(۲) آلان مورهد : الثبل الابیض ص ممم ۔ لکن اعاد اللوره کرومر الر آس الىالسودان 
حيث دفن خلسة في حلفا في مكان لا بعرفه سوداني . 


۳۳۰ 


الواقع » وخلدوا تلك الشجاعة في كتبهم مثل حرب النہر لا نتشر شل » ومع 
كتشتر الى الخرطوم لستیفنسن . د كنب نموم غقیر الذي كان في ا فابرات 
البريطانية للجيش الفاتح في كتابه يقول « ولقد أظهر السودانیون فما ( أي 
واقعة كرري ) من البسالة » واحتقار الموت ؛ والاستهلاك في سسل الغرض ما 
لا مزید عليه » . 


وهکذا ايضاً انتبى استقلال السودان لدخل في عبد من عبود الاستعمار . 


« كل الانتفاضات المظمة ذات الدرافع المتأححة التي 
تعتاقبا جاعة من الاعات يصيبها الانحراف راللشویه 
پرور الابام » فيصبح وجه البسيطة مقبرة للامانی السامية 
التي كان يحم ہا الشعب » وتنحدر المواطف الانسانية 
العريضة بسہولة الى درك ال مستریا » وتنقلب الروح الحربية 
الرائعة الى وحشة قاسمة » وتنعكس اطرية فتصبح کبتاء 
ریکبدل النظتام والأمن الى حکم استبدادي غاشم » 
وتتحول خشية الله وتقواه الى خرافات وأباطيل > . 


تشرشل 

وهكذا انقلبت الثل العلا التي قام من أجلبا مد احمد المبدي والتي حاول 
ان جد لھا الارض الطسة لتنبت وتزدهر ما لبثت ان اصبحت مقبرة لكلتراث 
عظم رفعه . 

ترك المبدي الخليفة عبدالله خلیفتہ على دولة المبدية ليسير بها الى الطری 4ی 
الرسوم » ولکن الظروف الداخلیة والخارجية حالت دون توحید العا الاسلامي 
مرة اخری تحت راية المبدية » بل انها أدت الى تفکسکها من الداخل . 

أما عبدالل التعايشي فقد أدار الدولة دون تغبير في الشکل ولكنه أضاع 


۲۲۲٢۳ 


الجوهر . فالمهدي لم يکن راغا في الم المنفرد والاستدادية “ كما انه لم يكن 
يرمي عله وراثا في اهله بمكس الخليفة الذي سيطر على كل صغيرة و كبيرة في 
الدولة . وهو م يسر بحسب ما رصی به الہدي حين قال له و انت للك اليف > 
وليعقرب الجيش » وللقاضي الکتب ۱ء فہو قد جمل السلطة التنفيذية في بد 
اخايغة عبد الله » وجعل ادارة امن العام في يد يعقوب ببنا ترك القضاء لقاضي 

اما من اہم مظاهر التغبير في الادارة فقد کان في اصول الخلافة وذلك من 
اخذ الخليفة عبد الله يبعد الخليفتين عن الادارة » ویهد لے يعقرب © م بعد 
ذلك لابنه عفان الذي أمماه شيخ الدين » وجعل برله المسؤوليات الكبرى في 
الدولة وخاصة في قيادة الجيش . وظورت هذه السباسة للناس » ولکن الخلمفة 
يحردٌ على القول صراحة بإسقاط حق الخليفة علي ود حاو في ان مخلفه مع انه 
كان يعمل لذلك . وكان اول من جاهر بہذہ الخطة التي كان برمی البها الخليفة 
أ جر على القول صراحة بإسقاط حق الخليفة علي ود حاو في ان يخلفه مع انه 
عبد الله هو حامد جار الني احد أتباع الخليفة الثاني» وكان قد انفصل عن رارة 
علي ود حاو واتخرط في راية یعقوب » ثم بقول بان علي ود حسلو لن خلف عبد 

اعتبر الخليفة علي ود حاو هذا الکلام من كان تابعه بالأمسجرية كبرى لان 
کفر بتعالم المبدي الذي وضع أسس الخلافة . و فطلب ان يقدم لمحا كمة حيث 
حم عليه القضاء بالقتل » وحاول الخليفة عبد الله ان يسترحم له من ود حاو فل 
ينجح . ونفذ حك الاعدام في حامد جار الني . وكان العامة والخاصة بتہمون 


(۱) شبيكة : السردان في قرن . 


۳۳۳ 


الخليفة عبد الله بأنه لن بسير بتمالم المبدي في اللافة وانه سيعمل على تغيير 
اسا » ولكنه كان فی حيرة من أمره بسبب تفضيك ولده عثارے على أخيه 
بعقوب . حتى جاء الفتح المصري الانجليزي فقضی على کل النوايا والآمال فلم 
یتحقق منہا شيء . 

استمد الخلفة عبد الله قوته من منشور لمپدي ذ كر فيه أن الخللفة عمد اللہ 
منه » وتحب طاعته ٠‏ فكان اخليفة دام برجم في أوامره للناس الى تعالم المبدي 
او الرؤى الق برى فيها المبدي والتي يحب ان يصدقبا کل مصدى في ههدية مد 
احمد . لهذا السيب فان الخلفة لم يشا ان يتعجل في نسخ قرار الهدي التعلق 
إخلافة » وارحاً ذلك فل تحققہ الايام لقتل . اما الخليفة شریف فقد تجح الخليفة 
عبد الله في الزج به في السجنحتى ل يعد ذا خطر عليه من بعد ذلك » واستخدم 
مجلس القضاة و كبار رجال الدولة في اصدار ذلك الحم عليه وقضى على قوة 
الاشراف وزعامتهم . 


م بلث ان عزل احمد علي الذي عبنه البدي قاضيا للاسلام لعرفته بمنشوراتسه 
اکثر من علمه بالشرع اذ | يكن القاضي ويعقوب على وفای » وانتهى النذاع 
بينها الى اتهام القاضي بالرشوة » ثم أثبتت التہمة عليه » فأمر الخليفة باعدامه . 
وخلفه الشِخ الحسين الزهراء من متخرجي الجامع الازهر » ولكن كان تولمه 
القضاء فيوقت طفت فيه الخرافة على العم » وبدلاً من ان يعمل بمنشورات الهدي 
تحاهلبا وعمل برأيه وبالشرع حتى قتل هو الآخر ايضا . هذه الاجراءات القاسية 
ضد القضاة نفرت الناس من المنصب وأصبح الليفة بتدغ ل الحاسم حاکما 
استبداديا . وبالرغم من جنوح الخليفة الى الاستبداد الا انه كان من عادته ان 
الدولة ومن حضر من أم درمان من العمال والامراء ؛ ومُحدث معہم في وون 
البلاد ٤‏ ويأخذ آراءم فها . 


۲۲۲ 


وما حدث في القضاء حدث في بيت ا ال اذ م بقبل الخليفة واخوه بعقوب 
امین بيت المالالذي عینه المبدي وهو احمد ود سلبان » ولا لم يعمل أحمد باوامر 
یعقوب الذي اتهمه بولائه للاشراف » وعدم ضبط الحسابات وضعه الليفة في 
السحن حبث مات . وخلفه ابراهم عدلان الذي انتقد سياسة اخلفة الخاصة 
عحاباته لاه البقارة » فأمر الخليفة اعدامه ايضا » ثم جاه من بعده النور 
الجريفاوي فالعوض المرضي فابر اهم رمضان فالحاج احمد ياسين وکاررے حظهم 
أحسن من سبقهم لأنهم کانوا يعملون باوامر الخليفة . 


وأم تغبيد في بيت الال في عمد الخليفة انه اسبح مقسما في توزيع دضے ء 
فقد كان يصرف على جيش اللازمین وهم حرس الخلمفة بقبادة ابنه شخ الدين من 
دخل ارض الزيرة » وعلى الترسانة مسا كان يجمع من مزارع الخرطوم وقيمة 
بيم سن الفيل » وجعل لنفسه وآله مخصصات من ابراد المشارع والمراحكب 
وريش النعام وثلث الصمغ وغيرها . وجعل للخليفة علي ود حلو وزوحات 
الهدي مرتمات معلومة . ونشط الخليفة في صك العملة وأمر بضرہا » وقد 
ضربت الريالات ولکن كان مقدار النحاس فیہا كبيراً حیث لم تكن ضا قممة 
حسنة او اقبال علمها من الناس . 


واستمر ا لجیش في يد يعقوب بعد ان نزعت رايات الخلفتان » وعمل حاهدا 
في صناعة الرصاص للبنادق ولو انها لم تكن في نفس الستوی الأو روب الا انها 
سدت النقص الناتج عن حصار بريطانيا اللاد حق لا تتسرب الاسلحة 
والدخيرة . 

3 الغى رايات الخلفاء كذلك فملبالامناء والنواب الذين عينم المبدي للنظر 
في قضاا الدولة ال ختلفة ور کز كل السوولبات في بده حتى قوی مر کزه دورس 
عيره . وكان هو الدي يعين العمال والامراء والشرفن على الاموال في کل اقالم 
الو دان . وني حالة الخلافات بين الامراء كان پرسل الیہم أمناء للنظر في 
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الشکلات ثم يضم الحلول حسب التقارير التي ترد اليه وعلى ضوثیا . 


وانقسمت دولة المہدیة في عبد الخليفة الى عدة عمالات ؛ وقد أحبت المبدية 
والالفاظ العريمة القديمة » فأطلق لفظ امير على قائد الجيش » ولفظ عامل على 
حا کم المقاطعة . وکانت العمالات هي _ کا ذكرها شقير ‏ عمالة الجزيرة» وجبال 
ادريس » وغرب محر الاببض» وشات؛ والمادية الغريمة من ام درمان الى شات» 
والبادية الشرقیة في البطانة » وشرق النيل الككبير من العلیفون الى حجر العسل» 
وغرب الذبل الكبير من خورشمبات الى حجر المل . وأطلق على مديرية 
فاشودة عمالة الشلك والدينكا » وبلاد فازوغلي > ومحر ال التي كانت خط 
الاستواء » ودمج دارفور و کردفان وأسماها عمالة الغرب » وجعمل القلابات 
رالقضارف عمالة واحدة » ثم قصل عمالة كسلا من طوكر التي تر کہا تحت أمرة 
عهان دقنة » وجعل دنقلا وبربر عمالة ايض . ولا كانت البلاد في حالة حرب 
فقد جعل كل عامل اميراً على ا یش ومعه معاونون مع الزكاة والعشور . 


اهتم الخليفة اكير الاهتام بالجيش » وقسمه على اقسام مختلفة لکن الجزء 
الاكبر والاقوی كان تحت قمادة ولده واخمه . فقد سل الراية الزرقاء وما تحتہا 
من جنود من غرب السودان لأخبه يعقوب » وكان سلاحهم الرئيسي السبوف 
والرماح. وحعل حرسه الخاص من الملازمينوهم الجيادية السود الذين كانوا حنود 
الحم الصري ومن انخرط في سلك الجندية من قبائئ ل البقارة ووضعهم تحت 
قبادة ابنه الشاب عؤان شيخ الدين. وكان سلاحہم البنادق التي ورثوها عن الجيش 
المصري السابى . اما جيش الخلیفة على ود حاو وهم من ابناء الجزيرة فقد كان 
حوالي خسة آلاف رجل بالسلاح الاسض » وكل هذه الجبوش كانت في ام درمان 
العامة . وکان كثيراً ما يقم الخليفة استعراضات حربية کان بحضرھا سلاطين 
شا الذي سمی نفسه عمد القادر سلاطين بعد ان ادعى انه اعتنی الاسلام . اما 
جنود الاقالم فقد كانت تحت قبادات الامراء والعمال الذين كانوا بدافعون عن 


۳۳۹ 


ت کو ا ہق اس کہ مت خی لال 
مكو نس لسعم _ ام متسر و ےا مر نے فاته العافت ع د سم چ ی أت 5 


الثغور في الحدود . وكان في امیش عدد من ابالة والمدفصة ایض من کانوا 
يعملون مع الحم المصري . لکن الحروب المتعاقبة في الداخل والحارج والمجاعة 
كل تلك فتكت بالرجال»وبعد ان كانت جيوش ا مہدیة المعدة في ساحات القتال 
اكثر من ربعمليون جندي تقلصت الى خمسين الفا في موقعة كرري والى خسة 
آلاف في معركة ام دويكرات ۱۸۹۹ . 


حم اخلیفة علىرقعة واسعة من الارض كانت تقسع وتضیق حسب التغلفل 
الاوروبي في البلاد ونجاحه في طردم من اراضي السودان . وما لا شك فيه ان 
السيادة على البلاد كانت تمتد جنوبا الى أما كن ابعد من حدود السودان الحالمة 
حيث طردت التجريدات البلحرکیة » وق الشمال امندت شمالی وادي حلفا 
فلبلا حتی حدثت واقعة توشكي . وف الشرق أمكن إيقاف اي زحف حشی 
على البلاد » واما الحدود الغرببة فکانت آمنة حتی طرقها الفرنسون في عا۔ 
۸۷ . 


5 


وكانت مدينة ام درمان عاصمة دولة المهدية ويطلق علیہا بقعة المبدي ونغت 
بسرعة واصبح یسکنها عدد كبير من السودانين النازحين من مختلف جہات 
السودان وخاصة من الغرب حتی قدر عددها بنصف مليون نسمة . وكان كثير 
من هوّلاء منضوين في سلك الجندية من جهادية وملازمين » کیا ان کل الأجانب 
الذين أسروا واعتنقوا الاسلام استقروا فيها ووجدوا لأنفسہم أعالاً انتظموا 
فمها . وسيب هذا العدد الضخم ازمات في الغذاء خاصة ایام ا لجاعة ما جعل 
الأمن يضطرب بسيب سطو الجائعين على منازل الآخرين » ومات كثيرور: من 
جراء ا جاعة حق خیف على الأحياء من الرمم . ولا دخل امیش الفاتح المدينة 
م یکن عدد من فما بتجاوز خمسة وعشرین الفا . وقد اختط الخليفة في الدينة 
اربعة شوارع رئيسية . وبنیت بيوتها من الآجر والحجر » وكلبا من طابق 


۳۳۷۲ 


وانقسمت دولة الهدية فى عبد الخليفة الى عدة عمالات » وقد أحمت المهدية 
والالفاظ العريمة القدیة » فأطلق لفظ امير على قائد الجيش ٤‏ ولفظ عامل على 
حا کم القاطمة . وكانت العمالات هي کا ذكرها شقير ‏ عمالة الجزيرة» وجبال 
ادريس ٤‏ وغرب محر الاسضص» وشات» والمادية الغربية من ام درمان الى شات>» 
والبادية الشرقمة في البطانة » وشرق النبل الكبير من العليفون الى حجر العسل » 
وغرب النبل الكبير من خورثعبات الى حجر السل . وأطلق على مديرية 
فاشودة عمالة الشلك والدينكا » وبلاد فازوغلي > ومحر الممل التي كانت خط 
الاستواء » ودمج دارفور و کردفان وأسماها عالة الغرب » وجل القلابات 
رالقضارف عمالة واحدة » ثم قصل عمالة كسلا من طوكر التي تركها تحت أمرة 
عثژان دقنة » وحعل دنقلا وبرير عمالة ايض . ولا كانت البلاد في حالة حرب 
فقد جعل کل عامل اميراً على الجبش ومعه معاونون مع الزكاة والمشور . 


اهتم الخليفة اکبر الاهتام بالجيش ٤‏ وقسمه على اقسام مختلفة لکن الجزء 
الاكبر والاقوى كان تحت قمادة ولده واخمه . فقد سل الراية الزرقاء وما تحتہا 
من جنود من غرب السودان لآخنه دعقرب > وكان سلاحہم الرئيسي السبوف 
والرماح. وحعل حرسه ا اص من اللاز مينوهم ا حہادبة السود الذين كانوا حنود 
الحم الممري ومن انخرط في سلك ا جندیة من قبا ئ ل البقارة ووضعہم تحت 
قيادة ابنه الشاب عغان شيخ الدين. وكان سلاحہم البنادق التي ورٹوھا عن الجيش 
الصري السابق . اما جيش الخلیفة على ود حلو وهم من ابناء الجزيرة فقد كان 
حوالي خمسة آلاف رجل بالسلاح الاسض » وكل هذه ا وش كان تفي ام درمان 
العاصمة . و كان كثيراً ما يقم الخليفة استعراضات حربية كان بحضرھا سلاطين 
شا الذي می نفسه عمد القادر سلاطين بعد ان ادعى انه اعتنی الاسلام . اما 
جنود الاقالم فقد كانت تحت قیادات الأمراء والعمال الذين كانوا بدافعون عن 


۳۳۹ 


ا جار ل 


ند مشکدام ر 7م 


ك فط ل الم نك مہ ماقف ا اش 


الثغور في الحدود . وكان في الجيش عدد من الخيالة والمدفعية ايضا من كانوا 
يعماون مع الحم الصري . لکن الحروب المتعاقبة في الداخل واخارج وال جاعة 
كل تلك فتكت پلرجال»وبعد ان كانت جيوش المهدية المدة في ساحات القتال 
اكثر من ربعمليون جندي تقلصت الى خمسين الفا في موقعة كرري والى خمسة 
آلاف في معركة ام دويكرات ۱۸۹۹. 


حك الخليفة علىرقعة واسعة من الارض كانت تتسع وتضيق حسب التغلفل 
الادروبي في البلاد ونجاحه في طردم من اراضي السودان . وما لا شك فمه ان 
السيادة على الملاد كانت تمتد جنوباً الى ما كن ابعد من حدود السودان الحالية 
حيث طردت التجريدات البلجبكمة » وف اشمال امتدت شمالي وادي حلفا 
قلبلا حتی حدثت واقعة توشي . وف الشرق أمكن إيقاف اي زحف حشی 
على البلاد ٤‏ واما الحدود الغربية فكانت آمنة حتی طرقها الفرنسون في عا۔ 
۸۷ . 


8 


و کانت مدينة ام درمان عاصمة دولة ا مہدیة ویطلق عليها بقعة الهدي وغت 
بسرعة واصبح یسکنہا عدد كبير من السوداندن النازحين من مختلف جہات 
السودان وخاصة من الفرب حتی قدر عددها بنصف ملبون نسمة . وکان كثير 
من هؤلاء منضوین في سلك الجندية من جہادیة وملازمين » كا ان کل الأجانب 
الذين مر وا واعتنقوا الاسلام استقروا فيها ووجدوا لأنفسهم أعمالاً انتظموا 
فيها . وسيب هذا العدد الضخم ازمات في الغذاء خاصة ایام ا جاعة نما جمل 
الأمن يضطرب بسبب سطو الجائعين على منازل الآخرين » ومات كثيرور: من 
جراء ا جاعة حتى خيف على الأحباء من الرمم . ولا دخل امیش الفاتح المدينة 
لم یکن عدد من فما يتجاوز خمسة وعشرين الفا . وقد اختط الخلمفة في المدينة 
اربعة شوارع رئيسية . وبنيت ببوتها من الآجر والحجر » وکلہا من طابق 


۲۲۷ 


واحد ما عدا بيت الخليفة الذي كان من طابقين ولكن في مظهر عادي ليس 
فيه من الأمة شيء . 

واجه الخليفة صعويات جديدة ل بواجه المبدي مثلها» وكانت تلك الصعوبات 
أشبه بالردة في الاسلام » وكان الهدي يتمتع بهالة من التقدیس الديني و الوطني 
لانه واضم عقدة الپدية بہنا كان الخليفة لا يتمتع بذلك القدر من التقدير . 
وكان ا مہدي محارب لطرد المستعمرين بنا كان الستعمرون خارج حدود البلاد 
في عبد الخلفة. وكان المؤمنون بالمهدية يؤمنون بأنهم تحت راية الهدي سیفتحون 
العالم » ولككن فی عصر ا حلیفة وجدوا ان المبدي قد لحق بربه قبل تنفيذ مخططه 
الدولة المهدية العالممة . وهكذا ورث ا حلفة عبد الله مشکلات ما لبثت ات 
لقحت و کشفت عن مضاعفات اخرى كا رأينا فى عبده . 


لقد قام الخليفة عبد الله بمسؤوليات الخلافة خير قیام ويتفق السودانيوركف 
على أنه كان ادارياً متازاً بمقايبس تلك الظروف والعصر » وانه كان وطنبساً 
غبوراً ساهراً على وحدة البلاد واستقلاهها . و کرس كل جېده ووقته وفكره 
ورجاله للحفاظ على الوحدة والاستقلال . وقد ناهض الثورات الداخلية ؛ 
واللهجمات الخارجية بصبر وجلد طبلة حباته . وعند ماته جابه الموت بالطريقة 
التي كان برغب فيها کل سودانی على حد مثلہم الشپور « الموت مم الماعةعرس». 
فللخليفة طموح عظم » و كفاءة نادرة > وعقمدة راسخة ٤‏ ووطنمة ثاثرة ولو 
واجه غبره تلك المشكلات لانقسمت البلاد على نفسپا شعاً وقبائل » ولالتبمتها 
الدول الاوروبية في وقت اقصر من ذلك بكثير . وعقاييس الثقافة السودانےة 
الحديثة فان مكانته كأحد رواد الوطنية والحرية سامية في تاريخ السودان . 


وكان الخليفة كثير الاجتاع بالقضاة في مجلسہم کا انهم کشبر؟ ما كازا 


۳۳۸ 


یلناولون الوحبات معه مم ومستشاروه من اهل “وی تلك الاحتاعات کار 
يتم قضاء المديد من ورن الدو له ۰ 

وبطبمعة الحال كانت الاحکام هي ما نصت عليه الشريمة » ولکن كلا من 
الهدي واخليفة كان بالغ في منم التدخين وعقاب المدخنين » و كان في دولة 
اطهدية یعتبر التدخين من كبائر ا حرمات . 


مكانة الخليفة في السودان ؛ 


يبيب 0 


ما زالت مكانة الخليفة عبد الله غير مستقرة الستوی في نفوس السوداندین > 
فبعضهم يرى فيه مغتصبا متسلطاً على دولة المبدية ؛ وبمضہم بری فيه سلطة 
شرعیة بأيعها میم الشعب ولكن الطموح القبلي عرقل سير خلافته » واضطرها 
الى امجنوح الى القوة في اكثر سنواتها . ولو استمرت القبائل السودانية الختلفة في 
ولا ںا لحكمه ما اضطر الى امخاد كثير من التداہبر الصارمة للحفاظ على حكه . 
وقد اظہر اخليفة لبنأ وحدبا على المواطنين بعد سنة ۱۸۸۹ حين انتصر على 
اعدائه في الخارج » وبعد القضاء على المارقين في الداخل ؛ وكان یکن ان يسير 
بسياسة اللين الق انتہجہا بعد ذلك . والسودانيون قوم عاطفيون يملون الى 
سماسة العفو عند المقدرة بدلاً من العقوبة وخاصة الاعدام . لکن الخليفة ل 
يستطع ان يشبع رغبة السودانبين في العفو عن الذين ثاروا علمه او عارضوه > 
ولدلك فانه لم برض بعض السودانبین . لقد تخلص الخليفة من معظم قواد المبدي 
الأوائل » ول يبق منهم على صلات طيبة بالخليفة غير عثان دقنة الذي كان متشبثا 
بولائه للمبدي والمهدية وخليفة المبدي » ولذلك فقد سارت الامور بينهها على 
خير وفاق بینا أعفى الكثيرين من القواد من مناصبهم او حا کہم بالسجن 


۳۳۹ 


۵ شت لديه استغلال بعضهم لمناصبهم 
او النفي او الاعدام » وما ذلك الا بعد ان ثبت يه 
وعدم الاخلاص له . 


النقارة » 
وما يؤخذ على ا حلفة انه حمل السيطرة یی لا 
لكنه م يحنح لذلك إلا عندما لمس تألب افراد القبائل القا ا مل 
اولاد البلد على خلافته واولتہم مناصرة ۳۹[ کات لا 
المبدي في رأي الخليفة عبدالله عقيدة ملأت عليه قلبه وفکره و 
بد له من الدفاع عن كل معتقداتها ومقوماتها . 


۳۳۰ 


مامتا و رالإدارۃ 


عبد کشر النيل من ام درمان الى الخرطوم بعد يومين من انتصارہ في راق 
كرري اما کا فعل المهدي بعد انتصارہ على غردون » ثم زار كتشنر انقاض 
سراي احا م العام » ورفع امین المصري والبريطاني ایذاناً بقياء حم ثنائي في 
السودان تشترك فيه الدولتان مصر وانجلترا كنا اشتركتا في فتح البلاد . ومنذ 
ذلك التاريخ ( ۸ سبتمبر ٠۸۹۸‏ ) اطلق البريطانيون امم السودان الانجليزي 
المصري''' على الملاد . 


فاشودة 0 


كانت هناك مشكلتان في حاجة الى حل سريع تواجهان المنتصرين : الأولى 
ْ القضاء على الخليفة عبدالله قضاء نہائیا وقد تم ذلك لكتشنر بعد اکثر من عام 
منذ انتصار قواته في واقعة كرري. اما المشككلة الثانية العاجلة فقد كانت بسب 
تفلفل الفرنسيين من غرب السودان في طريقهم لاحتلال اعالي النيل في مديرية 
بحر الغزال . وكان الكابتن مارشان قد تقدم يحنوده حت وصل قرية فاشودة 


. » لانت الخرط المصرمة تکتب « السودان المري الانجليزي‎ )١( 


۳۱۳۱ 


في النیل في تلك المديرية ورفع الہ الفرنسي ايذاناً بهم ذلك الجزء الى المتلکات 
الفرنسمة . 

بمجرد ان عل كتشنر بتغلفل مارشان هب من فوره من الخرطوم في فصيلة 
ختلطة من جيشه الى المنطقة التي احتلبا مارشان حيث وصلہا في ۱۹ سيتمير 
۸ وجد مسكر شارمان هناك . فاستدعى الضابط الفرنسي الى مقره 
الجديد للنظر فى أمر وجود جنود فرنسافي تلك المنطقة ٤‏ ولا كان مارشان أقل 
رتمة من کتشنر فقد ذهب المه حبث أعلن بأن وحوده هناك انما کات بأمر 
الحكومة الفرنسمة . 

امتنم الضابطان المتخاصمار: من الدخول في معركة لفض النزاع وثر كا 
لحكومتمها العمل للتوصل الى حل سياسي للمشكلة » ولا كانت فرنسا تسعى 
آنذاك للحصول على صداقة انحلترا لمواجمة المانيا فان وزير الخارجمة الفرنسة 
دلكامي كان علىاتم الاستعداد للتنازل عن اطاعه في السودان بغمة نبل الصداقة 
الانجليزية ٠‏ وما لبث ان أعلن ان فرنسا ليست على استعداد للدخول في حرب 
من أجل رقعة من الارض لم يسمع بہسا اكثر من تسعين في المائة من الشعب 
الفرنسی!'' وأمر مارشان بالانسحاب تار كا وادي السل للانجليز . 


اما نتائج هذا الاتفساق فلم تكن ذات أثر على السودان بل على المسرح 
الساسي الاوروبي لآن فاشودة وضعت اللبنات الاولى للتفاهم الانجليزي الفرنسي 
الروسي . 

هکذا انتہت المشكلتان الحربيتان العاجلتان » ولم ببق سوى المذكلات 
الداخلية الي تتعلق بادارة البلاد الفتوحة بطريقة اكثر انسانية ما عبدته السلاد 


د 


. غرانت وتبرلي‎ )١( 


۳۳۲ 


وما يحقق الطمأنينة دیشیع الامن في النفوس التي ارهقتها الاحداث اکثر من 


سبعين عاماً . 


کان اللورد كرومر هو العقل الفکر في وضع أسس الادارة في السودان » 
ركان من حسن حظ اطع الثنائي ان وجد السلا خالیة من کل تعقيد اداري 
يكن انیعرقل النظم التي ری الحكام الجدد ادخاهاني السودان. ووضم کرومر 
اتفاقة الحم الثاني » واستغل الادة الثالثة الى تفوض الرئامة العلما العسكرية 
والمدنية للحا م العام الذي یتم تعبینه بامر من الخديوي بعد ان ترشحه الحكومة 
الانجليزية ويعزل بطلب من الحكومة البريطاننة وموافقة الخديوي . وذه 
المادة وغيرها جعل کرومر أمر السودان في بد الحا م العام دون ان بترك ثفرة 
للحكومة المصرية للتدخل في ادارته» وهذا ما جعل الصربین وخاصة مصطفی 
كامل ينتقد هذه الاتفاقة انتقاداً ساخراً في عام ۱۹۰۰ لان التضحسات 
المصرية في ا مال والأنفس انما کسبت لانحلترا حوالي الملبوت ميل مریم بينا 
خسرت مصر كل شيء . 


بالرغم من اشتداد المعارضة المصردة في القاهرة فان ذلك لم یئن البريطانين 
عن عزمہم في وصح الاسس الادارية التي تروق هم . وكان اول ما فعلوه هو انهم 
عینوا اللورد کتشنر حاكا عاما على السودان » ووضعوا البلاد تحت الاح كاء 
العرفية حتی يتسنى للحام المام ان يفعل, ما يشاء دون تدخل من الرعاا 
الاوروببين الذين عملوا على النزوح الى السودان في سبمل التحارة » فلم يمكنهم 
من ان يتمتعوا بحصانة الامتىازات الاجنبية التي كانت سائدة في مصر واجزاء 
الامبراطورية العثانیة . 


۳۳۳ 


ووضعت خطط الادارة الجديدة حمث لا تشکل نظاماً جدي دا ل یالفه 
السودانبون فتتعقد الامور على الاهلين . اما النظام الذي وضع فقد کان امتداداً 
للنظام في العبد المصري التري السابق اي قبل قام المهدي بثورته » فأصبح 
المسؤول عن البلاد الحا م العام » ویلیہ في المسؤولبات المديرون الدين یعینہم بعد 
تقسم البلاد الى مديريات . ثم قسمت كل مديرية الى اقسام أصغر هي المراكز 
وجمل على کل مر كز مفتشا بعاونه مأمور ونائب مأمور ۰ بختلف هذا النظام 
الاداري عن النظام الاسبق في مبناه لکن الاختلاف كان في انواع الرجال الذين 
أعطرت لهم مسؤوليات الحم . فقد كان الا العام دام انحليزياً وكذلك کل 
من تولی وظبفة المدير والمفتش. اما المآمير. ونوايهم فقد كانوا من المصربين. وف 
اول عيد الحم الثناني كان كل الاداريين البريطانيين والمصريين من ضاط 
الجيش الفاتح » و كان الانجليز لاون الرتب العالیة في الجبش المصري ثم اصبحوا 
يحتلون الوظائف الكبرى في ادارة السودان الحديثة . 

لکن هؤلاء الضباط الانجلنز ما لمثوا ان استمدلوا تدرحماً ببريطاننين من 
خريحي ا حامعات اختبروا لتلك الوظائف حت تتغير الادارة منأيديالعسكريين 
الى المدنيين . وحدث هذا التغبر تدريحبا » فل تهتز العجلة الادارية بسسه . ولا 
كان اولك الشان البريطانمون قد التحقوا بوظائف مستدیة لن بنقلوا منها الى 
مصر او بریطانیا حق في حالات الترق » فان روح الاستقرار سادت في اللاد 
يعكس ما كان الامر في عبد الحم المصري السابق . وكان عدد هؤلاء بزداد 
سنویاً فبدأ بستة منم في سنة ١‏ وبلغ العدد ٥٦١‏ في سنة ۱۹۳۳ واستمر 
في الازدياد بعد ذلك وأطلق علیہم أعضاء الخدمة السياسية السودانية . 

مع ان الادارة لم تكن ابتكاراً جدیداً الا أنها کانت اکثر نجاحا من سابقتها 
لسببين ؛ الاول لان نوع الاداريين كان اكثر مسۇولىة› وأوسع أفقا من الاتراك 
المصريين . والثاني لأن الضرائب التي وضعتها ادارة الک الثنائی بارشاد اللورد 


۲۳ 


كرومر كانت خففة الوطء على كاهل السوداني إذ اتخذ كتشنر ضرائب دولة 
المهدية نبراساً له فی وضع آسسپا. ولا كانت ضرائب المبدية لم تثقل کامل‌الاملن» 
و كانوا راضين عنہا لطابقتها للشريعة الاسلامية فان کرومر لم يشأ ان يزيد عليها. 
خاصة وأن البلاد فقدت الرجال والاموال والأقوات وهي تحارب أعداءها من 
كل جانب . وهكذا اقتبس كرومر من التركية السابقة والهدية حسنات كل 
منهها ومکن الادارة من ان تعمل بنجاح بفضل المراقبة الشديدة التي كانت منه 
ومن الحا م العام . 


لئن كان المدير هو رئيس كل مديرية الا أنمفتشي المراكز الذين يماونونه في 
الراکز كانت لهم سلطات ادارية واسعة تطلنتها ظروف البلاد من حبث قل 
المواصلات وصعوبتہا وبطئها . وترك للمفتش ا حق في ان يحم کا يشاء في منطقته 
فيصبح مسؤولاً عن كل نواحي الحياة ومحددها ويرعاها » وكثيراً ما كارن 
الفتشون برورون المدارس للتفتیش علیہا » والمصحات الطسة ( الشفخانات ) 
لمراقبة التطبيب فيها » والسوق لتلقي التحمات والاحترام من التجار . وبطسعة 
الحال فان المفتشين كانوا الرواد يصيبون حبناً ويخطئون حمنا خر » وأكسبتهم 
التجارب والعمل الجاد خبرة برزت فيا كتبوه من أحاث قيمة في جلة « السودان 
في رسائل ومدونات » . 


هذه المسؤوليات التي أعطبت لمفتشين تظہر مدى رغبة الادارة ا حدیثة في 
جعل اللامر كزية دعامة اک الانجليزي الصري » وقد كانت سلطات المنتشين 
مدعاة للتندر فيا بعد إذ كان بيد القتش ا حل والعقد » وكان قليل منهم في 
الأماكن النائية يبالغون في استقلاھم حتى سیت الادارة فيا بعد حكومة 
الفتشین ۱۱۱ » وآثارت علمها سخطا كيرا . 


)١(‏ أطلقه الصحفي السوداني احمد برسف هاشم في انتقاداته الشديدة لبعض‌الفتشن ثم اصبح 
تصيراً متدارلاً . 


۳۳۵ 


یه کرتبات من الضرائب الموضوعة على اماصیل واليوانات . واصبحت 
مكانة شخ القسلهة لا احترام ھا من احد خاصة في الدن والقرى حيث كانت 
وظائف العمودية أمراً مکروها ينفر منه الناس » وتدهور المنصب حتی اصبح 
ف أيدي رجال بسطاء رفعتهم الحكومة لمنصب ولکنہم | نخفضوا به . 


بدأت الحكومة الثنائية تغير في آرا ما نحو هؤلاء الزعماء القبلبين وعمدت الى 
اتخاذ احراءات جديدة في سبيل التعاون معهم بغرض إشراك بعض الوطنيين في 
اک من جبة »وني تخفيض نفقات الدولة من جہة اخرى. واتخذت اولخطوة 
نمو تنفيذ هذه السباسة في عام ۱۹۲۲ حيث صودق على قانون سلطات شیوخ 
المادية . ويموحب هذا القانون اصح زعماء القائل 2 الىادية يتمتعون بسلطات 
محدودۃ في الحبط القضائي ولبس لحم أية سلطات في الناحية التنفيذية لتفادي 
تقویتہم ولعدم خبرتهم . وقکن حوالي الثلامائة شيخ من الحصول على هذه 
السلطات التي تقضي بقیام محا م لقضايا حددت عقوبتہا القصوى امام مجلس‌قضاۃ 
أهلى ببلغ ۲۵ جنس سودانيا . اما في ا حاکم التي حکہا شيخ و احد بدوت 
مجلس فلا تتعدى سلطته غرامة أقصاها عشرة جنيبات » ول يمنح القضاة سلطات 
باحکام للسجن . وني عام ۱۹۲۵ أنشئت الحا كم القروية وسلطتها لا تتمدی 
غرامة جنسبين . 

في سنة ۱۹۲۷ صدر قانون سلطات الشبوخ ثم عدل فلبلا في السنة التالة ¢ 
واصبح للحاكم العام ا حق في انشاء مثل تلك المحا كم الاهلية في اي مكان شاء 
في البادية کا كان اول الامر . وقام نوعان من المحاكم الاهلية : الكبرى 
والصغرى للقضايا المدنية والجنائية » وأعطي القضاة الوطنبون الق في اصدار 
عقوبات بالحمس والغرامة الى مدة اقصاها سنتان وغرامة ٠٠١‏ جه . وامتدت 
هذه المحاكم للبدن والذاطق الاخرى ما عدا الجنوب الذي رأى البريطانيون 
ان يقسوا فيه تجربة اخرى . وني عام ۱۹۴۱ اصدر الحاكم العام تشريع محاکم 


۳۳۸ 


ا م ی و 


الزعماء في الجلوب الوثني ومنح زعماء القبائل في الجنوب سلطات قضائمة لمعاقبة 
أفر اد قبائلهم ا حلیذبالامن . ومنذ سنة ۱۹۳۸ بدأت ا حکومة التفكير فيا ذخال 
الحكو مات الحلية على نظام الحكومات الحلية البريطانية بغرض اعطاءالسودانمين 
تدریبا على ادارة شؤون مدنہم ومناطقہم الريفية فبا خص النواحي الخاصة 
بالخدمات الضرورية لامدن والآرياف . واستہلت ا جالس البلدية والريفية آعاضا 
بأعضاء معینین برأسهم مفتش المر كز في ا جلس . ثم ما لبث ان تغير الوضم 
فأصبح بعض الأعضاء معينين وبعضهم منتخبین حق أضحى جميعهم محتادت 
عضويتهم عن طريق الانتخایات . وكان عدد احالس البلدية والريفية قد بلغ 
5 في عام ۱:۲ وسلغ موع الدخل من العوائد الملدية ۲۲ سس« 
وكانث لأعضاء ال جالس السلطات الخاصة بصرف هذا البلغ بالطرق التي 
يحددوتها . 


كان البریطانبون .هدفون في هذه الادارة الأهلية الى نشر نوع من اللامر کزیة 
في السودان والى اشراك بعض الوطنبین في ادارة بلادم . لکن بعض الثقفین من 
الوطنبین نظروا الى هذه الخطوة الانجليزية نظرة مختلفة » فقد رأوا ان الانجليز 
انما بريدون ان بجحہوا النعرة القبلية الي كانت سائدة قبل ذلك والق قضت علیہا 
ثورة المبدي وملآت الفراغ بالقومية السودانية . وكان بعض الثقفین لا برحبون 
بالسياسة التي درجت عليها ادارة الحكم الشنائی من تجاهلها للقومية السودانية 
واصرارها على تنويع الناس بحسب قبائلهم في الستندات الرسمية » کا انتقد 
الته‌امون السودانیون البريطانبين لآنهم حاولوا خلق طبقة حاكمة من الزمساء 
العشائريين لیکونوا موالين هم ولحكمهم “وثارت شکو کہم في نوايا الانجليز الدين 
وضعوا للجنوب تشريعات خاصة تختلف عما وضع في الشمال كأنما يعمدون الى 
فصلہ مستقبلاً عن الشمال . وكانت تلك ا حا الأهلية في اول عبدها والى قبل 
الاستقلال بغيضة الي المتعامين » ولکنہا استمرت في ااا حتى بعد ان تالت 


۳۳۹ 


الملاد ارتقلاضا 6 وهي الآن تؤدي خدمات مقسدة قي القضاء السوداني وموضم 
احترام للاهلين . 


نشأة القضاء : 

آدخل ا حاک العام في السودان قانون عقوبات السودان سنة ۱۸۹۹ > وف 
السنة التالمة أدخل قانون التحقيق الجنائي » كلاهما على غرار القوانين الهندية 
الي وضعبها البربطانون هناك في سسل حفظ الامن وسلطانہم ۰ وحعلت هذه 
القوانين مبسطة بعدد قلبل من التعديلات حتى يسبل على الضباط البریطاف ين 
تطسقہا لام لم بکونو| حقوقن او دارسن للقانون . وق سنة ۱۹۰۰ أدغل 
القانون الدنی واستعمل في الاقالم الشالية . 

وقسمت الحا ؟ الى کبری وصفری » فالکبری ينظر فيها المدير وعضوان ؛ 
والصغرى محم فما قاض واحد هو اح _د الضداط البردطانيين . و کانت توزع 
القضاا على حسب خطورتها الجنائية . 

اتخذ نفس النظام کذلك عی‌القضایا المدنية فقسمت ما مېا الى صفری و كبرى 
وحددت معام کل منہا ومسو ولماتها 8 

والى جانب القضاء الجنائي والمدني قفام القضاء الشرعي فعين عدد من 
السودانين والمصريين قضاة شرعيين للنظر في قضايا الزرا والطلاى والنفققےة 


والارث ۰ 


۳1۰ 


سس سح 


النظلو رالاقنضادي والاجتّاي (۱۸۹۸۱) 


أنبككت الحروب التي استعرت منذ قیام المهدية السودان :اقتصادیا فالزراعة 
قلت» و آلابدي العاملة نقصت » والتحارة اضمحلت» والثروة الحموانية تضاءلت. 
فلما سيطر الح الثنائی على البلاد كان من آهم أغراضه رفم اقتصاديات البلاد إذ 
كان بريد ان يحني الفائدة من ا مواد الخام ویجد لصنوعاته أسواقا جديدة . ركان 
لا بد له من توسمم زراعة المواد الغذائية والنقدية » وتطوبر الواصلات لتصل 
الحاصلات السودانية الى العالم الخارجي عن طريق مبناء محري “والعمل علىعدم 
الاعقاد على الامطار؛ والسعي في استفلال مياه الل بطری حديثة تضمن سلامة 
الري المتواصل واستقراره . ثم امحاد أسواق للحاصلات السودانية في الخارج » 
وتشجبع رأسالمال البريطاني خاصة لاستغلال ثروات الملاد الزراعبة والمعدنية 
متى وجدت . كانت,هذه واجبات الحك الثنائی في الحقل الافتصادي . 


عرف الانجليز ان السودان‌هو مصدر القطن طويل التملاً الذي يزرعق مصر» 
ورأوا أن يعملوا على زراعته في السودان بواسطة ري صناعي سواء كارن عن 
طريق بناء الخزانات » او اقامة الضخات ( الطاسات ) على شواطىء النسل . 
لکن قبل الشروع في بناء خزان كان علیہم ان يقوموا بتجارب زراعته حتى 
اذا تأكد نجاحہا انتقلوا الى الخطوة الثانية بزراعته عساحات واسعة بعد بناء 


اریخ السودال‌الحديث - م١١‏ ۲۱ 


الخزانات وحفر الترع.وبرهنت التجارب في كل من طيبة بأرض الجزيرة وشندي 
والزيداب عن نجاح القطن » وبقست مشكلة النقل من المناطق الزراعمة الى ممناء 


اصبح من الصروري بناء خط حديدي من عطبرة الى سوا كن لنقل محصول 
القطن وغيره ثم جلب الواردات عن طربق سوا كن التي كانت نافذة السودات 
آنذاك . وكان الرأي عند اکومة ان البحر الاحمر أسبل اتصالاً من حلفا 
حمث تنقل‌الصادرات عبر مصر الى الخارج. كذلك رؤي ان تربط البلاد بشکة 
مواصلات بالسكة الخديد من الاببض الى مدني والخرطوم ودلك لترحيل الصمغ 
من الاببض » والقطن من الجزيرة عندما تتم زراغته ثم تنقل كلها الى ميناء على 
البحر الاحمر غير سوا كن التي اصح مدخلہا لا يناسب البواخر العصرية الكبيرة 
ولذلك أنشئت ممناء.بورتسودان ورست فمپا السفن سنة ۱۹۰۷ . ووصل الخط 
الحديدي الى الاببض سنة ۱۹۱۲ . وبذلك أعدت شبكة عصرية للمواصلات 
ربطت بين الأراضي المنتجة والممناء الحديثة التي كانت تنتظر المنتوجات 


اراعة 8 


في سبيل تحقبق ادف الزراعي سار استغلال مياه النیل على مرحلتين : 
الاولى باستعمال الضخات لضخ الباه في قنوات تصل الى أحواض الزراعة . 
والمرحلة الثانئة كانت عبارة عنالتفكير فيبناء خزان بسنار لري أرض الجزيرة. 
وقبل ان يخطو مشروع الخزان خطواته العملية شبت الحرب العالمية الاولى > 
فأوقف تنفيذ الفكرة موقتاً لصعوبات كثيرة تثيرها ارب . وبعد نهاية ارب 
بدیء العمل في بناء الخزان باستلاف مبلغ ۱۳ ملمون جنه من اصحاب رژوس 
الاموال البريطانيين » وقبلت ا حکومة البريطانية ان تكون ضامنا لحكومة 
السودان . وقامت شرك اتجلبزية بالشروع وأعطت امثمازاً باستغلاله لف ارة 
ثلاثين سنة انتہت في عام ١544‏ ولكن في سنة ۱۹۵۰ اصبح ملكا لحكومة 


۲۱۲ 


السودان ''' وكونت ا حکومة لجنة الجزيرة لإدارة المشروع . ويحوي هذا 
المشروع حوالي الملمون فدان تزرع بدورة رپاعبة قطنا وذرة ولوبباء » ویععل 
فيه المزارعون وهم أصحاب الارض غير ان الحكومة استأجرت منہم تلك 
الأراضي بإيجار اسمي نظير اعطامم الق الاول في زراعتها عند قيام المشروع » 
وتم الاتفاق على ان تأخذ الحكومة ٠۰‏ من دخل المشروع سنويا » وتقسم على 
المزارعين ٤؛‏ / بینا تأخذ الشركة العشرین فيالماثة الباقیة نظير إدارتها لمشروع. 


ما أن ظہر القطن السوداني حتى وجد أسواقاً معدة له في بريطانيا حسث 
مصانع لانكشير للنسيج والفزل » واصحت اقتصاديات البلاد منذ ذلك این 
معتمدة على القطن کلب تقريبا . اما الصمغ فقد كانت تجارته تحتل الصدارة في 
اول الامر لکن ما لمث القطن ان اصبح الحصول النقدي الأهم . ونما دخل 
البلاد بانتظام ملحوظ مع توالي السنين . 

وقد كان هناك اطراد في تنمية التحارة وزيادة الدخل الحكومي ول تشذ 
الا سنوات الأزمة المالية العالمية ( ۱۹۲۹ - ۳۱ ) و كان هناك الارتفاع الظاهر 
في مستوى تصدير القطن والصمغ وا جلود وبذرة القطن والفول السودانی . 

كان هناك عجز في ميزانة السودان حتى سئة ۱۹۱۳ حمين تعادل الميزان 
ا حکومي » و كانت مصر تسد ذلك العجز في الميزان وهي راضية بذلك نظير 
اعتراف البريطانيين بحقہا كشريك في السودان. وكانت مصر تدفع ایض نفقات 
جيش الاحتلال في السودان ومن ثم كان لها حق‌الاشراف على ميزانمة السودان. 
لکن بعد سنة ۱۹۱۳ حين لم يكن هناك عجز مالي فان ذلك الاشراف توقف . 

وتحت اشراف اابريطانيين عمل السودانیون محد وعزم في سيبل تطور 


(۱) انتقد السحفي احمد ررسف هاشم ا حکومة في الصحافة لأنها لم تدرب‌السودانمن لاستلام 
الشروع في الوقت المحدد » فاضطرت الحكومة الى تسامه. خشية النقد الاد الباني . 


الا 
35 


اقتصاديات البلاد حتی ظهرت بوادر الرخاء. و لکن الذي بوذ على البر‌بطانن 
أنهم حملوا الثروة الاللة في ايدي الاوك والش رکات الاجنيبة والافراد ولم 
«ستطعوا تنصة رأس ال مال الوطنی الا قلبلا . وقد تححوا بالفمل في تدردب 
السوداننان لمعملوا كمزارعين في حقول زراعة منظمة كا سموا ادارة مشر وع 
الجزيرة في حالة حمدة أمكن للسودانمين فیا بعد ان يسيروا بها بنحاح » ودلت 
التحارب على أن روح السورلة والاهتام ۸ تفارق السودانين في مىدان التطور 
الاقتصادي بعد ان أظبروها من قبل فی مدان الحروب والمعارك اثناء المهدية . 


م — 


عرف السودانسون نظام المدارس الحديثة اثناء الحم التري المصري ولكن 
على قلة » فاما شبت المهدية انتہی ذلك النوع من التعلم وتا السودانىون الى 
الكتاب « الخلاوي » يدر سون القرآن وما دتعلق به من علوم . فاماقام الحم 
الثنائی قرر اللورد كرومر ان بدخل التعلم بأهداف لحصہا في قوله «انني أوضح 
ما اعنيه پالطبقة التعلمة فأنا لا أرمي الى التعلم العالي ... فان كل ما تتطلبه 
الحاحة الآن هو تلقين بعض العلومات في القراءة والكتابة والحساب لعدد خاص 
من الشان حتى بتمکنوا من احتلال بعض المناصب الصغرى فى ادارة القطر » 
وان الحاجة لمذه الطقة لجد عظيمة » . وعلى ضوء هذه الاشارة بدأ الت لمم في 
السودان . 


كان کتشنر واضع اول لمنة تعليمية في السودان فقد انتہز فورة ماس 
الشعب البربطانی لانتقامه''' لغردون بقتل الخلشفة والتشل محثة ا مہدي فطلب 
من البريطانيينان بتبرعوا لنخليد ذكرى الجنرال غردون بانشاء معہد تعليمي في 


(۱) ماكمايكل : السودان الا حلیزي المصري . 


۲۰۰ 


السودان یطلق عليه « كلية غردون التذكارية » . وجمعت التبرعات في بريطائيا 
وبلغت مائة الف جنيه » وبدىء العمل في البناء الذي تم في عام ۱۹۰۲. ونقلت 
المدارس التي كانت في ام درمان من ابتدائية وصناعمة الى الکلة الحديشة ؛ 
وكذلك مدرسة المعامين والقضاة الشرعبین » وافتتح معمل كماوي بالكلية اذ 
أهدى المستر ولگ معداته للكلمة التذكارية . 


وا كانت الحتكومة تزمع تطوير اقتصاديات السودان‌فقد كان ازاماعلمها ان 
تعد ا حبراء السودانيين الذين یستطیعون ان يلوا الوظائف لمساعدة الرؤساء 
البربطانیین » ولا يتأتى ذلك الا عن طریق توسيع قاعدة التعلم لتشمل 
عدداً أكبر من ابناء ال لاد في مرحلة التعلم الاولی فالأوسط ثم الثانوي . 
المدرسون فقد تخرجوا في سنة 24١1415‏ وتخرج غيرهم من قسم الكتبة واحاسبن. 
و كان کلہم يلحقون بالوظائف الحكومية ليشقوا طریقہم فيها . 

,یکن من المکن في تلك الظروف المالية ان يتوسم التعلم حسب رغبة 
الآهلين لن البلاد كانت فقيرة » لکن مع ذلك نجد ان مدير الممارف السير 
جيمس كري كان مخلص )في رغبته ازيادة المدارس حتى استطاع ان يفرض ضريية 
خاصة للتعلم ساعدت بعض الشيء في انشاء مدارس مختلفة . وتذکر مال 
انشأ الكلية الحربية بالاضافة الى التوسم في التعلم . 

هكذا نفذ كري سياسة كرومر وأعطى البلاد ما كانت فی حاجة المه من 
موظفين لمصالح الحكومية . وبفضل تلك الوظائف وجدت بعض العائلات 
اضافة في الدخل ومزيداً من الاستقرار المعيشي . 

بالاضافة الى ذلك فقد أولت ا حکومة اهتّاما بالتعلم الصناعي ايضاً لو 


۳:6 


الب لاد من الايدي القنة فأنشأت لذلك مدرسة ام درمان الصناعیة عام 
۷ وذلك لد الملاد بالمساعدين الفنبین في أعمال البناء والنجارة وغيرها . ثم 
انشلت ق سنة ۱۹۲۲ مدرسة صناعسة اخرى في عطبرة لتدريب البرادین 
والصناع في الاعمال التي تحتاج اليما السكة الحديدية في الصيانة . ثم ما لبث ان 
افتتحت مدرسة ثانوية للتحارة واخرىثانوية صغرى لازراعة اثناء الحرب العالمة 
الثانية . ول بل عام ۱۹:۲ حتی ظبر ا لمعہد الفني وعدد من الدارس الفنية الي 
زادت في عبد الحم الو طني ۰ 

وكان الاساتذة المصريون هم أعمدة التعلم في المدارس الابتدائية والثانوية 
بالكلبة وهم فضل كبير فی تشجبے تلامیذهم على الاطلاع خارج ساحات الدارس 
ونہل الثقافة العربية . 


اما التعلم في المديريات الجنوبية فقد اتخذت الحكومة نحوه سياسة مختلفة 
عما جرى ف المديريات الشمالس » فہي م تنشىء في اول الامر مدارس لتعلم 
الجنويمين وتر کت ذلك للارسالمات تقوم به وفق رغمتها. و استمرت الارسالبات 
السحتة من كاثولىكة وبروتستانقیة تسطر علىالتعلم هناك حى سنة ٦‏ حین 
رأت ا لحکومة ان تعطي الأمر عناية ١‏ كبر لاسبابلا تخلو من ان تکون سياسية . 
فقد رأت الحتكومة ان بعض المثقفين من السودانمين الشمالمين والجنوبيين الذين 
نشأوا وتعاموا فيالشمال قد بدأت مبوهم تتجه نو مصر کا حدث في جمعية الاواء 
الأسض . وهنا خطت الحكومة خطوة نحو الاحتفاظ محزه من السودان في حالة 
اضطرارها الى اخلاء الجزء الشهالي . ورغبت في ربط السودان الجنوبي بیوغندا 
والكونغو . وفي سنة ۱۹۲۸ عقدت ادارة الحم الثنائي مؤقراً في الرجاف 
حضره مثلون عن حكومة يوغنده والكونغو البلجدى والسودان وجمعية 
الارساليات التبشیریة في الاقطار ان وره البروفسور وستدمارت من 


)۱ ماکیابل : السودان الاجلبزي المري ۱ 
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معہد اللغات والثقافة الافريقمة . وكانت مديرية محر الغزال ومنقة قد وضمث 
تحت اشراف رئاسة بطر بر كمة الارسالیة في شمال بوغندة عام ۱۹۲۱ . وكانت 
آم مقررات الاجعاع هي توحید حروف الكتابة بين تلك الاقطار وحنوب 
السودان کا نظر في موضوع الکتب الدرسية و الاجرومية باعتبار استبعاد اللفة 
العربية امر مفروغ منه . وكانت هذه الخطوة التي اتخذها البریطانبون فا بخص 
التعلم في الجنوب من المسائل التي أثارت الخواطر في الشمال » وأضعفت ثقة آمل 
في نوايا الانجلیز نحو وحدة الملاد ۱ وم يغير الائجلیز من خططہم تلك الا في سنة 
۸ أي بعد سفتین من مقر جوبا الذي ضم عدداً من المندوبين اشمالین 
والجنوببين ؛ والذي قررت فيه الاغلسة الجنوبمة رغبتها الا کسدة في احافظة 
على وحدة السودان بكامّل حدوده الجغرافية"'' . أما في الفترة بين سنة ۱۹۲۸ 
و ۱۹۱۸ فقد عمد الانجليز الى تنفيذ سياستهم الانفصالية ودقعوا للارسالسات 
إعانات سنوية كبيرة کی يتولوا التعلم في الجنوب . وكانت الارساليات تمل 
اللبجات ا حلیة بالأحرف الرومانية مع قراءة الانجیل وقلمل من اللغة الانجليزية . 
واتسعت بذ لك الشقة بين التعلم فی الشمال والآخر في الجنوب ول مجتمعا إلا بعدالحركات 
الوطنية العنيفة في الشمال تھا سمجيء»فقرر الانجليز تعلم اللغة العربية في الجنوب 
وارسال التلاميذ الدين يتممون تعلیمہم الثانوي الى الكلمة الجامعية با حرطوم 
بدلاً من كلية ماكريري في يوغنده قشبا مع رغبة السودانيين ابلنوبیین . ولكن 
التعلم في الجنوب كان آنذاك خطوات بعيدة وراء الشمال الذي هو ایضا ل جد 
ما يصبو اليه . واستمر التعلم في الجنوب في ايدي الارسالسات حت استقلت 
البلاد وعندها أعلنت جمهورية السودان الفتية ان التعلم في البلاد من مسؤولماتما 
وأعفت منه الارسالیات وتولت تطويره في عام ۱۹۰۷ ۱ 


شعر السودانيون بأهمية التعلم لأبنائهم ووجدوا أن المدارس ا حکومسة 


. ۱۹٦١ مقال للوزير الجنوبي السابق بوث ديري في جريدة الرأي العام‎ )١( 
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الابتدائیة التي اصحت الدارس الوسطى فيا بعد لا تفي يحاجة البلاد والرغبة 
الملحة في نل العرفان » لذلك أخذ بعض المواطنين يعمل على انشاء مدارس 
أهلمة لسد بعض الحاجة » وكانت اولى المدارس هي المدرسة الاهلية يأمدرمان 
وال قبل ان تکونمؤسسة تعليمية كانت نصرا قومياووعيا سیاسیا بين الثقفين 

ی ا۶ ("١)‏ 


السودانندن » وكان شعورم بانشاغا عظاً وخلد افتتاحہا أحد شعرامم 
ودلك في سنه ۱۹۲۷ ۰ 


نشطت حر كة التعلم الاهلي بعد قمام موقر الخريحمين عام ۱۹۳۸ وانتشرت 
المدارس الاھلة الوسطى ف اكثر الدن السودانبة حتى بلغ عددها في عام ۱۹9۹ 
أي عند اعلان استقلال السودان ۷ مدرسة وسطى . وني هذا الوقت كان عدد 
المدارس الوسطى الحكومية التي أنشأها الحم الثنائي قد بلغ ۳۳ . لکن هذه 
المدارس ما لشت ان ضعفت مالبا بالرغم من إغانة وزارة العارف لما . كذلك 
شمر الدرسون بكثير من عدم الاستقرار لقلة الضمانات في الخدمة المستديهة > 
وأخيراً رأت ا حکومة ان تضمبا بعدرسمما السها بعد موافقة لجان ادارا ؛ 
وانفم معظمہا الى وزارة المعارف باستثناء ۱۹ مدرسة استمرت تعمل تمدارس 
خاصة مع تلقي الإعانات من الوزارة . ثم افتتحت ۲۰ مدرسة وسطى أهلية 
تتلقى الاعانات من حكومة العبد الوطني . وتحدر الاشارة هنا الى نظام السل 
المدرسي المتخذ في السودان وهي عبارة عن أربع سنوات للمدارس الأولىة ؛ 
وأربع للمدرسة الوسطى حیث يبدأ في تمل اللغة الانجليزية ثم تحيء مرح لة 
للثانري فيأربع سنوات ايضاً تنتبي پامتحان الشبادة المدرسمة السودانمة المعادلة 
لشهادة کهردج المدرسية . 


#نوية لإعداد موظفي الدو له “ دم بزد في عہد الحم الثنائي عدد الدارس الثانوية 


(۱) ديوان الفجر الصادق لد الله عبد الرحمن . 
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الا ئي سنة 1445 ين فتحت مدرسة ثانية » ثم في سنة ۱۹١۹‏ حين أنشثت 
مدر سه 4 ثالثة » حتی اذا تسا مقاليد الملاد أبناؤها زادوا 1 عدد المدارسالثانوية 
سق أضحت وید المشرين ف عم هه رلك شال رال 


في سنة ۱۹۳۷ شهد السودان تغبيراً ملحوظاً في السياسة التعليمية بالكلية 
فقد عين سکوت مديراً لكلىة غردون التذکاریة فوجدھا كلمة يسيطر علیہا 
النظام ا ربی الرهيب مع بعض‌تسف الدارس ا حاصة البريطانية ذاتالصرامة . 
وشعر سکوت بأنه ليس في حقل تربوي يعنى بالتربية والتعلم کا يعنى بالنظام 
والعقاب . وكانت العلاقات بين الأساتذة البریطانبین والسودانبین تخلو من روح 
الزمالة» ولکن‌سکوت بذر بذور حب‌النقاش وعدم القبول بالشيء الا بالاقناع » 
وبتحرید الأساتذة البربطانسن من استعلامہم . و كان عهده بدابة ثورة 
فكرية جامحة في الملاد سرعان ما انتشرت بين الشاب الئقفن . 


وبینا كان سكوت يجري تعاليمه في الكلية كان كل من قریفٹس عمید معهد 
التربية وتاثبه عبد الرحمن علي طه ويعاونهم مکی عباس يعامون النظم الديمقراطية 
في المدارس الوسطى وینشثون فیہا حكومات دبمقراطية لتسبير جمبع المدارس 
ولا أشرف التعلم في السودان على نہایة أعوام ارب الثانية كان قد أعد شبابا 
دومن بالفكر والحرية والديمقراطية بالاضافة الى العلوم والمعارف » و كانت لتلك 
التعالم الجديدة أثرها في الجر كة الوطنية فما بعد . 


رأت الحكومة ان تعبد النظر في سباستما التعليمية في الملاد فدعت الى 
السودان دي لاوار في لجنة لدراسة الوقف التعليمي » و کان من أهم ما جاء في 


(۱) احتج أحد الأساتذة البريطانبين لأن أحد زملائه السودانيين دخل عليه وسبجارته في 
بده » وأراد منعه من تدخینہا بمکتبه . فثار عليه السوداني ورقف زملاژه صفاً قوباء ثم 
أ حبر سکوت ذلك الاستاذ البريطاني عل الاعتذار ازميله السوداني . 


۳۹۹ 


تقريره هو ان توقف الحكومة التعلم الوظائفي الذي انتبجته لتخريج موظفين 
من الكلمة » وان تتجه الى التعلم العام ثم العمل على انشاء تعلم بعد الثانوي . 
ونتمحة لتقر بر تلك اللجنة أدخل نظام الامتحان لشبادة كبردج سنة ۱۹۳۸ 
وفتحت ا مدارس العلیا من علوم وآداب وسطرة وزراعة وهندسة كانت هي 
النواة لحامعة الخرطوم فيا بعد » اما كلية الطب فقد تم افتتاحها في سنة ۱۹۲٦۲‏ 
وهي أولى المدارس العالية التي آنشئت في البلاد . 


أما معہد التربية ببخت الرضا فقد أنشىء أساساً لاعداد مدرسين للمدارس 
الأولية » وكان بنتظر منہم ان یعملوا في القرى عند التوسع في التعلم ٤‏ وهناك 
سبواجہون حباة أقسى من حباة المدن » وكانت بخت الرضا تعدهم للافادة من 
ظروف القرية بقدر الامكان في سبیل تجاح مهمتهم » کا كان القبول في المد 
بحسب المديريات والمناطى حت يعمل كل مدرس فى منطقته بعد تدريبه. ولكن 
عندما زاد عدد المدارس الأولمة أصبح في الامكان قبول کل من مد الطريق في 
العهد وفي أترابه من المعاهد الاخری . وعندما تقررت سياسة إدخال اللفة 
العربية فی الجنوب تم انشاء معہد مريدي للتربسة لاعداد المدرسين الجنوبيين 
لتدريس اللغة العرسة لابناء الجنوب . 


بالاضافة الى معبد مريدي فقد كانت هناك مدرسة ثانوية لأبناء انوب‌الذین 
اصبح في امکانہم بعد حصولم على الشهادة ان يلتحقوا بكلية الخرطومالجامعية. 
وبدأت الكلية الجامعية تستوعب ابناء السودان في كل اقسامها للبحصلوا على 
درجات جامعة لندن حتى أضحت جامعة مستقلة لها نفس المستوى العامي لجامعة 
لندن وفمها كل الکلنات . 


وهكذا نشأ التعلم الحديث في السودان وتلك خطوات تطوره » وقد حقق 
الأهداف التي كان ا حکم الثنائي بوجه سباسته نحوها فاعطی للملاد نخبة من 
الموظفين کانوا حريصين على تقدير المسؤوليات التي ألقبت علیہم کا کانوا أکفاء 


۳9۰ 


كو ظفین من الدرجة الثانية » ونححت الحكومة في تدريبهم . ولا ازداد عددهم 
توقفت الحكومة عن التعلم المبني واتجہت الى التعلم العام وأوصلته الى الستوی 
الجامعي . وكانت الحكومة تواجه ضغط الرأيالعام السوداني کا واجبت صعوبة 
الحصول على المال » وأخذ على ا حکومة أنها لم تنجارب مع الأهلين في توسيع 
التعلم بالقدر اللازم » کا أشار مستشارو وزارة المستعمرات البريطانية في نقدهم 
لسير التعلم في السودان بان المسؤولين فيه قد اهتموا بالنوع والمستوى وم نموا 
كثير أ بالكمة والعدد . ومن الواضح ان مستوى التعلم في السودان قد وصل 
بارشاد البريطانيين الى المستوى الجامعي الرموق لكنه كان قلبلا جداً . ونل 
السودانيون منه ولکن لم يرتو غليلهم بالرغم من البعثات التي ارسلت الى انحلترا 
ومن قبلها الى بيروت » ولذلك فقد کانوا يشعرون بان أبناءهم بحرومور: من 
التعلیم . والحقيقة فان ا جہود التي بذلت لم تكن قليلة ها انها لم تحقق ما كانت 
تصبو اليه العقول والقلوب . وكانت ا حاولات البريطانية لسلخ الجنوب من‌الشمال 
پارزة في الخطوات الخاصة بالتعلم بابعاد أبنائه عن الشالمین بارساهم الىما كرري 
في يوغندة وعدم مساعدتهم على تمل اللغة العربية مع ان اللغة المألوفة بين القبائل 
الجنوبية هي اللغة العربة الکسرۃ''' وهي لغة التفاهم بينهم . 


(۰) مکی عباس : مسألة السودان . 
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اانثفاضاست الوطشتیۂ ۲۱۸۹۸۱ ۱۹۵) 


« ... رعکن ان يقال بشيء من التأكيد ان مستقبل 
السودان يعتمد عل القيارات الفكرية السياسية في بريطانيا 
أكثر ما يعتمد على أبة أحداث تتعلق بالسودات » . 


السير ماكبايكل سنة ۱۹۳۳ 


سقط السودان مشخن الجراح ٤‏ فاقد القوة »> ضصف القدرة امام سطوة 
الأسلحة البريطانية الفتاكة في كرري وفي النخلة وف ام دویکرات . وكانت 
تلك المعارك الثلات قد ألحقت الدمار بالقدرة السودانية الق استكانت بعدها 
لملطان القوة والجبروت . ۱ 

لکن ما لثت ذكريات الاستقسلال » والعیش تحت ظل الاحكام الشرعیة 
الاسلامية » والانضواء تحت رابة المبدية تعتمل في نفوس بعض السودانيين 
فينفحرون في ثورة جامحة ما تلبث ان تخمدها الدافع الر ثانا . 

وكانت اولى الحارلا تلاعادة ال حا الاستقلالیة في بەض النفوس ما لا المه 
الخليفة شريف وبعض أبناء المبدي الصبيان وها الفاضل والبشري الهدي بعد 
ان استساموا للحك الثنائي وذلك بعد واقعة كرري . وكان كتشنر حريصا على 
ان لا تقوم قائمة للہدي او لتعاليمه » وما لبث ان يلغت السلطات أنباء تفيد 


YoY 


بأن الحلفة شريف وأبناء ا مہدی ما زالوا يتلقونراتبالمهديكا كانوا يفعلون في 
الهدیة . وقبل ان بحقق المسؤول البريطاني في الامر أسرع الى مقر الخلىفة شريف 
ورفاقه وسلط عليوم رصاصالبنادق وقتلہم في الحال دون محا كمة “وقد استقملوا 
اموت برباطة جأش وصبر » ولم ينج من فوم الا عبد الرحمن بن الپدي الذي 
لم يبلغ ا حامسة عشرۃ بعد و كان بشاعد قتل اخوانه . وقوبلت تلك الحزرة 
امتعاض شديد في البلاد ولكن لم يستطع السودانون ممصمل شيء أمام القوة 
العسكرية المتفوقة عليهم فأذعنوا صاغرين . 

لم تسکت تلك الرصاصات الالسن والقاوب لآن بعض الانتفاضات آعقست 
مقتل اولك الشہداء . لکن الملاحظ في تلك ا حر کات انہا کانت ذات طابع 
فردي حلي ولم تشمل تنظ يما دققا کتنظم المجدي قسل ثورته » وکأنا كانت 
تلك الانتفاضات تعبیرآ عن رغبتها في حم اسلامي مکارت الم الثنائی . وفي 
سنة ۱۹۰۳ قام احد الفقهاء الستوطنین وهو مد الامين البرناوي بانتفاضة ادعی 
فیہا ا مہدیة في شرق مديرية كردفان. واستجاب له عدد قلبل ولكن قبل ارس 
يستفحل امره ألقت السلطات القبض عليه وأعدمته شنقا في الحال وبذلك 
اننبت مهدیته . 


كانت فكرة المبدية وظہور النبي عدسی طاغمة في نفوس عدد من الناس الدين 
کانوا يبحثون عن متنفس هم بعد ما حل بهم » وكان من هؤلاء رجل بدعی جمد 
ود آدم من سکان سنجة»فقد ادعی انه الني عدسى وثار معاتباعه على الحكومة » 
واستطاع ان يقتل احد ضباط البوليس» والتحم ومن معه بالشرطة الذين أطلقوا 
الرصاص على الثائرين وقتل مد في أثناء المعركة برصاصة احد الجند » وانتبت 
معر کته .بذه المأساة . 


بقىت بعض القلوب المؤمنة بالپدي دامية ومن بينها قلب ع دالقادر عمد 
إمام ود حبوبة احد الخلصين لمپدية والومنان بها اعانا قوبا . و كان ود حبوبة 
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ينمي على الناس وعلى اهله استکانتہم للحک الثنائي وعدم الاستمرار في الجهاد في 
سبل الله. وكان من ابناء قبلة الحلاوين الي‌تسکن فيارض الجزيرة حیث‌بدأت 
ا حکومة تنظر في أمر استئجار الاراضي من مالكيما لاستفلالها في زراعة القطن 
عندما يتم العمل في مشروع الجزيرة . وشعر ود حبوبة بأن الحكومة قد ظامته 
في تسوية ارضه وأعطته أقل ما يستحق» ول یکن ذلك غريبا في نظره إذ ماذا 
يمكن ان تفعل حکومة غير اسلامية سوى نشر الظل في البلاد وخاصة طلم 
المؤمنين بالهدية . و كان ود حبوبة قد بدا في تاليف قلوب الناس له ففتح أبواب 
داره بقبل الضیف وینفق على المريدين من الانصار والساخطين على الحكومة . 


عل الفتش الانجليزي با يقوم به ود حبوبة من نشاط مريب » فأرسل اليه 
لستدعيه الى مکتبه » ولكن عبد القادر ود حبوبة لم يعر الامر التفاتاً » فحاء 
الفتش والمأمور الى مقره » ول يقبل أنصار ود حموبة هذا التحدي فثاروا على 
الفتش وال امور وقتلوها فأرسلت الحكومة جماعة فيهم ضابط انجليزي وبعض 
الضباط الصر ین و النود فہجم عليهم ود حبوبة وأنصارهوقضوا علیہم » ولکن 
ما لشت الحكومة أن اتخذت احراءات اكثر فعالة وألةت القبض على ود حبوبة 
وأعدمته شنقا کا حطمت كل مريديه وانصاره . وهكذا خمدت ثورة ود حبوبة 
بعد ان التحمت مع السلطات اکثر من مرة وذلك في ماو ۱۹۰۸ ۱ 


وبمدو أن حركة ود حبوبة لم تكن سطحية الجذور لأن احد آتاعه وقد 
كان يسكن فی غرب السودان يحبال تقلى ادعى انه النى عيسى جماء ليطبر 
البلا » غير ان الحكومة كانت له بالمرصاد وسرعان ما قتلته قبل ان يستفحل 
الامر ق سنة ۱۹۱۲ . 


السلطان علي دینار : 


اما بعد ذلك فقد كانت ا حر كة المناوئة للحكومة تنمو وتترعرع في مديرية 
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دارفور بغرب السودان تلك المديرية التي استعصت على المصر دين حمق فتحما الزبير 
ثم اصبحت بعد ذلك احدى مديريات السودان حتى ايام المہدیة. وفي عبد الخلفة 
عبد الله التعايشي كان على دينار مسؤولاً عن إدارة شؤون دارفور باسم الخليفة 
عبد الله ثم صار الخليفة يشك في ولائه لمبدية ويخشى ان بستقل باللاد خاصة 
وهو الوريث الشرعي لسلاطين دارفور . وطلب الخليفة من على دينار ان يمثل 
الى ام درمان ففعل» وهناك أبقاه الخليفة ملازما له حتى پقصه من دارفور فلا 
بشکل خطراً على وحدة الدولة . 


صاحب علي دينار الخليفة عبد اللہ حتنى خرج المقاتلونالسودانيون الى كرري 
لوقف الزحف الانجليزي المصري » وانتہز فرصة اختلاط ا ابل بالنابل فشد 
الرحال الى ام درمان بعدد قليل من رجاله » وما لسث ان طحق به آخرون من 
الفور حتى بلغ عددم الألفين حين دخل‌الفاشر واستولى على السلطة » ولكن ما 
لمث ان قدم الى الفاشر ابراهم علي وهو من العائلة المالكة فى دارفور » وكان 
اراهم قد وقع اسيراً في ید كتشنر بعد واقعة أتبرة » وسار بموافقة السردار الى 
دارفور على أمل ان يحكها. وهناك وجد ان موقف على دينار أقوى من‌موقفه» 
فحاول الحصول على التأسد الفعال من کتشنر . واتصل على دينار بكتشنر مبدياً 
رغبته في ان يدفع للحكومة جزية سنویة ويرفع العامين المصري والانجليزي على 
ألا تتدخل الحكومة فيشؤون ملکته الداخلية» وقبات الحكومة بهذا الاجراء. 


كثرت الصعوبات الق واجہت على دینار في ملکته ووجد أنه محاط بعدد 
من الشکلات والاطاع التي تہددہ » فالحكومة الثنائية في الخرطوم ترید ارت 
تشرف على ادارته وهو يتباعد عنما ولا يعطبها الفرصة لذلك . وكان السنومي 
يطلب منه ان يسمح لأتباعه ببناء الزوايا في السلطنة » ولكن علي دينار كان 
بخشی تطور نفوذ السنومي الديني الى سامي ولهذا فم يسمح بثل ذلك النشاط. 
وكانت فرنسا تهدد حدوده من الغرب وتنوي غم بعضالأراضي التي كان براها 
من أحزاء سلطنته » وعرف ان الدفاع عن متلكاته ضد الأوروببين يحتاج الى 
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أسلحة نارية » فطلب من الانجليز انيرسلوا له البنادق فأرساوا اليه واحدةهدية . 
ركان السلطات بری عدم خضوع قبائل الرزيقات لسلطته خروجا عليه يحب أن 
يقابل بالشدة والحزم » ولكن الخرطوم تمنعه من التمدي على الرعايا » وأصبح 
بری ان المك الثنائی يؤازر اعداءہ . وكان علي يطمع في أن ید سلطانه لیشمل 
مدبرية کردفان ايضا لمعمد للسلطنة حدودها التاريخية . 


ولا قامت الحرب العالمية الارلى سنة ۱۹۱۰ كان استباء على دينار منالحكم 
الثنائي قد بلغ حدا بعبدا » واتصل به القواد الاتراك نوري باشا وأنور اشا» 
وأصمح يتوقع الامدادات التركمة عبر لميا لیجامد مع خلیفة السلمين‌في حرب 
دبنة ضد الدول السبحية وخاصة الانجليز الذين منعوا اهل سلطنته من‌الدهاب 
الى اج » و كان يعد العدة وينتظر الاسلحة التر كية لينهي الحكم الثنائي في 


اخفتی الاتراك في ايصال السلاح للسلطان » وكان حماس السلطان لخليفة 
الاسلام التركي من جبة ورغبته في تخلیص السودان من قبضة الانجليز منجبة 
اخری لها الاثر الکمبر في مجابية الحكومة بالعدوان . 


عامت ا حکومة بنوايا علي دینار ورأت ان الساعة قد آتت لضم سلطنتے 
نهائاً لنقمة اجزاء السودان لعدة اسباب : فبي لم تشا ان تنتظر ان ینفل 
السلطان الحرب الى الآراضي السودانية اذ قد يسبب مثل هذا امحوم ثورات 
ومضاعفات في الاجزاء المححكومة » و كانت الحكومة منذ سنة ۱۹۱۲ قد 
أوصلت الخط الحديدي الى الاببض فلم يبق بين الفاشر والخط الحديدي سوى 
۰ ميل تقريبا » و کانت الحكومة تشعر ايضا بمبل علي دينار الى خليفة السمین 
المثانی » وبالاضافة الى ذلك خشبت من التوضل الفرنسي على حساب دارفور 
لان الاتفاقية الائتحلیزیة الفرنسمة لسنة ۱۸۹۹ لم توضح في نصوصپا الحدود 
بين النفوذين وضوحا اما » ولهذه الاسباب مجتمعة خرج القائد الانجليزي 


۲۳۱ 


دنار . 


كان الصدام بين الفريقين آشبه ما يكون بواقعة كرري بصورة مصغرة » 
فالسلطان لديه ٠٠٠١‏ جندي وفارس سلاحہم السبوف وقلیل من البنادق القديمة 
وكثير من ا ماس » فبجموا على آعدام » ولکن الرصاص حصدم وم على بعد 
عشرات الامتار من مرا كز هدلستون ؛ وفقدوااکش من ..؛ وانمزم الباقون 
في واقعة برنجبة على بعد اثني عشر مبلا من الفاشر في ۲۲ مايو .۱۹۱١‏ ورأى 
السلطان انه خسر المعركة فتقبقر الى جبل مرة يروم الاعتصام ومزيدا من 
الاستعداد . لحكن ما لبث ان تخلى كثير من رجاله عنه حتى اصبح في قلة منہم) 
وانتبز هدلستون تلك الفرصة فباجمه في مقره با جيل . وفی أثناء الاشتباك 
أصيب السلطان على دينار برصاصة طائشة قضت عله » وبذلك انتبت 
آخر مقاومة منظمة في السودان الذي أصبح في قبضة ا حکم الثنائي من أقصاء 
الى أقصاء . 


ولئن كان علي دينار ينوي طرد الا جلیز والمصريين على أمل ان يستولي هو 
على ا حکم لخلف حكومة المهدية وبقم حکومة اسلامية يشد أزرها الاتراك 
فقد انہارت آماله و يتحاوب معه السودانون الدین کانوا تحت ا لمکم الشاي 
لضعفہم ماديا من ناحية ٤‏ ولام کانوا قد نعموا باستقرار وأمن منذ بداية القرن 
العشرين من تاحمة اخری » ولم يشعروا بأههية علي دينار . 

هكذا انتہت محاولات السلطان علي دینار للامتبلاء على ا حکم في البلاد » 
وتعتبر تلك المحاولة نہایة الثورات الدينبة التي انصيفت بها الحركات القومية في 
السودان إذ أنه منذ ان استولى ممد على باشا على السودان الى مقتل السلطا نعلي 
دیتاز كانت نزعة المقاومة للحم الاجني منصلغة بالناحية الدينتة > ول بظہر 
الشعور القومي السودانی الا عند جاح مد احمد الهدي الذي كانت أهم اسباب 
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ثورته دينة . وبعد اخاد ثورة السلطان على دينار فان البلاد لم تدثر بغضہا للحم 
الاجني بستار الدين بعد ذلك بل ظہرت القوى الوطنبة ا حدیثة بأجلى معانيها 
في مقاومتہا للحك الثنائي . 


مطالب الأمة السودانية ۱۹۲۲ : 


هذا التعبير الحديث ل يعرفه السودانیون من قبل وقد جاء نلیجة انصہار 
السودان في بوتقة العال الحديث وأخذه منسبل الحضارة والقم الانسانية بنصيب 
وافر » ومنذ ان اندلعت نار الحرب العالمىة الاولى سنة ۱۹۱4 بدأ السودانیون 
بلتمسون الاخبار الصادقة » والكفاح العالي » وساعدھ على ذلك نشر اخبار 
ارب والانتصارات والاندحارات فى جريدة السودان الق كان يصدرها ثابت 
اللبنانی ١‏ في الخرطوم . ووجدت الجريدة سندا من الک الثنائي وقراء من 
السودانيين » وبالاضافة الى ذلك فان التعلم الذي أفاضه الأساتذة المصربون على 
السودان م یکن درن تحاوب مع الأبناء الذن تلقوه بصدور واعبة . وقرأ 
السودانون باللغة المرہیة والانجليزية التاريخ العالي فكان طببعیاً ان یتفاعلوا 
بدروسه وعظاته رفلسفته من حمث يدري البربطانون ولا بدرون » ومن حسث 
لم بشعر الصریون ولا يتوقءون . 

“كان اول رواد القومية السودائية العصرية هو الضابط السوداني على عبد 
اللطف » وهو فتی من أبوين جنوبيين بنتمبان الى قبيلة الدينكا » ولد في حلفا 
وشب في الخرطوم» ونہل من مدارسپا وکلنتها الحربية “وقاده ذکاژه الى الشعور 
بمسؤولية نشر الوعي القومي في أبناء بلده دون تميز بين ثماله وجنوبه . وكان 
علي عبد اللطیف ضابطا في الجيش المصري' تحت إدارة كبار الضباط البريطانبين. 


(۱) وق بلینان سنة ۱۹۹6 . 
(۲) كان کل الجيش والقوات في السودان #بعة للجیش الصري . 
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والتقى بضابط بريطاني فطلب منه الأخير ان محسه ولكن علا رفض واعتير 
طلب البريطاني إساءة للكرامة السودانية وامتهانا لها » ومنذ ذلك این أخذ 
على على عاتقه ان حارب الاستعیار في بلاده حتى لا تهان كرامة سودانی . 


آمن على عبد اللطيف محقوق أمته ٤‏ فا کان مته الا ان حاول نشر انه 
على الناس في ماو ۲ وأسماء «مطالب الآمة السودائية ». وأشار فبه بوجوب 
زيادة الدارس » ووجهانتقاده لشروع الجزيرة وطالب بنزع الاحتكار الحكومي 
السكر . وهزت هذه المطالب الك الثنائي » وماكان منہم الا ان ألقوا 
القیض على الضابط وحکوا عليه بالسجن حيث بقي فيه عام » وما ان خرج 
من السجن في ابريل ۱۹۲۳ حتی بدأ في تنظم الكفاح القومي في شکل جمعمة 
شبه سرية أطلتى علہا جمعمة اللواء الابيض في ریسم عام ۱۹۲۰ء واتخذ لما 
شمارآ هو عم ابيض يحري عليه النبل » ووضع في أحد أركانه العمل المصري 
و کتب عليه الى الامام. وانضوى تحت اللواء الابيض عدد من‌الضباط السودانين 
وغيرهم من المدنبين والخريحين في كلية غردون وبعض الوظفین في احکرمتة 
وخاصة من موظفي التلفراف الذين کانوا ینقلون اخبار المعية والکضاح سرا 
بين بلدة واخرى على مفاتيح التلفراف وأسلاكه . وكان أهم نداء للجمعية هو 
وحدة وادي النيل بين السودان رمصر . وظن البریطانسون ان الجر قامت 
بإبعاز من مصر ول تظہر لهم الحقيقة الا فيا بعد حين شمروا بان السودانيين 
بريدون اخراجهم من السودان ومصر على السواء ؛ لنيل حريتهم » واسترداد 
کرامتیم » وتحقیق أمانیہم القومية . 

نظمت ا حعیة عددا كبيراً من المظاهرات الساسة التي جابت شوارع الماصة 
والدن الكبيرة في سائر انحاء السودان . وأسرع الانجليز في القاء القبض على 
زعماء الحركة وكان في طليعتهم في العاصمة علي عبد اللطيف وعبيد حاج الآمين'١'‏ 


(۱) توف بالسجن سنة ۱۹۳۲, 
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وق بورتسودان سحن على ملامي وأحمدت الحركة فی ولبو ۱۹۲٢‏ بوضع أكثر 
أعضاء ال حسة في السحون > ومراقدة الباقين وتشريدهم . وكان تجاوب الوطنبین 
في تلك الظاهرات عظيما . واشتر كوا فیا قلببا ما أظهر قوة الوعي القومي في 


السودان وخاصة في مدنه ٠‏ 


غمرت طلمة الکلہة الحربية بالحرطوم نشوةالقوممة التي عمت الطقات المتعامة 
في البلاد والي أسبمت في التعمبر ما محدش بصدرها بتلك المظاهرات السامية > 
فرأى الطلبة امرببون أن بشتر كوا مم المواطنينفي التعبير عا یجیش بصدورهم. 
وما فرغت الحا ؟ من النطق بأحكام السجن على زعماء الحركة القومية حق قام 
الطلاب الحربيون بمظاهرة سامبة مسلحة وجابوا شوارع الخرطوم متفون بسقوط 
المستعمرين ومنادين بالحرية . وحاول الضباط واطنوه البريطانيون اعتراضہم 
ولکن خافوا الاصطدام بهم فتريثوا حتى إذ! ماعادوا الى تكناتهم أوفدت 
الحككومة اليه أولماء أمورم لتسلم السلاح وخادعتهم حتى اذا استساوا قدمتہم 
الى حكة عسكرية کان بعض اعضائها من كمار الضباط المصريين وذلك امعانا 
في النکایة يمن وقفوا من الطلاب ا حرببین في سبيل مصر والوحدة » ثم زجت 
بهم في السجون وأساءت معاملتہم کا فعلت ہزملائہم من أعضاء جمعية اللواء 
الاببض.وفي هذه‌الرة أعبدت ححاكمة على عبد اللطيف وحع عليه بعشير سنوات 
سحنا بدل الثلاٹ!'' سنوات » وهدأت البلاد ولكن الى حين . 

في ۱۹ نومير سنة ۱۹۲ أذاع البريطانيون في مصمر ان السير لي ستاك حاع 
عام السودان وسردار الجيش المصري أصب برصاص بعض المصريين في القاهرة » 
وأنه اعتيل» واکفہر جو العلاقات المصرية البريطانمة. ووحه العتمد البريطاني 
بصر اللورد اللني انذارا الى سعد زغلول رئيس وزراء مصر يطلب منه ات 
تدفع مصر تعوبضاً قدره نصف ملدون جنہه ؛ وتأمر ضباطہا وجنودها من 


(۱) خرج من الجن سنة ۱۹۴۸ وهو مصاب بارتحاج في المخ » رتوفي سنة ۱۹٣۸‏ عصر. 


۳۹۰ 


المصريين بالانسحاب من السودان في ظرف أربع وعشرين ساعة» وطلب إخلاء 
جميع الموظفين المصريين من الاراضي السودانية » وأن يكون لكومة السودان 
الحق في زراعة أية مساحة تريدها من مياه النبل دون التقبد يحق مصر في 
استخدام تلك المياه. وتحت التہدیدات البريطانية اضطرت حكومة سعد زغلول 
الى الاستقالة » وخلفتہا وزارة أخرى دفعت الفرامة » وأمرت بسحب الجاود 
والضباط المصريين من كل الاراضي السودانة . 


لم يصدى السودانمون وخاصة ضباط الجيش منهم ان بریطانا تستطيم بمثل 
هذه الانتهازية الانفراد السودان والتخلص من مصر. وكان الضباط السودانىون 
على اتصال بالضباط الصریین وقد وعدوا علىقلتهم بالوقوف معهم ضد البريطانين 
اذا مسا اجبر البربطانیون المصريين على الانسحاب . وماج السجناء 
السودانمون السباسبون » واستولوا على السحن وأبدوا استعداده للنضال من 
أجل مصر والسودان » ورفضت المدفعية المصرية تلقي الاوامر من المربطانن 
لكي تمود ادراجها الى مصر . ول تقبل الإذعان إلا لأمر صادر من ملك مصر . 
وتحرج الموفففي الخرطوم “ولكن ما لىثت ان وصلت الاوامر الصادرة من ملك 
مصر الى قواته المصرية بالسودان للانسحاب. وكانت مفاجأة مفجعة للسودانین 
من عسكريين ومدنبین . وكان العسكريون السودانمون يقسمون بين الولاء للك 
مصر » وبهذا فقد عقدوا العزم على الانضمام الى الفرق المصرية والانسحاب معپا. 
وخرج بعض الضباط السودانيين من تكناتهم فیہم عبد الفضيل الماظ » وثابت 
عبد الرحم » وعلي البنا » وحسن فضل الولى » وسلمان عمد وبعض الجند 
وفي أيدهم مدافعہم الرشاشة وم متوجبون الى مسکرات الجيش الصري »غير 
أن الیش الانجليزي وقف هم بالمرصاد ومنعهم من الاستمرار في سيرم » ثم 
هددهم باطلاق الرصاص في المواء» فما كان منہم إلا ان أطلقوا مدافەہم الرشاشة 
فور على جنود وضباط الجيش البريطاني» وصرعوا منهم اکثر من خسائة قتبل 
في سرعة البرق » وتحصنوا بالجداول واستمروا في إطلاق الرصاص دون أرن 


٦ 


ناهم أذى . واحتل عرد الفضل الماظ الستشفی العسكري حيث اشتطف 
ذخيرة لمدفعه » وصار يشبع الجنود الانجليز برصاصه حتى ضاقوا به ذرعا» 
فرموا المستشفىالعسكريبرصاص المدافع حتی انهار بسدالفضل الدي استشہد 
وبده قايضة على مدفعه . ونفذت ذخيرة زملائه » ول يحدوا مزیداً منها ؛ کا 
أن القوات المصرية ل تشترك معہم في معر کتهم ضد الانجلیز فخرجوا من مکانہم 
وساموا انفسهم لیستقباوا الموت بشجاعة . وسرعان ما عقد الضباط البريطانيون 
رسا بالرصاص»ونفذ الاعدام في ثلاثة منهم وأبدل الاعدام بالتأببد على أحدم. 


هکذا أسقطت حفنة من الضالط السودانيين ا حرطوم ہومین كاملين وم 
يستسهوا الا بعد ان فرغت دخیرتہم ووجدوا أن القطارات قد نقلت آخر 
جندي مصري من السودان» و ألقت بهم الدنبین » وأصبح البريطانيون ينعمون 
بفيء السودان دون اي تدخل من جانب مصر التي لم يبق الها من حقوقها في 
السودان غير العم المصري » واسمها في الخرط » ورغبة بريطانيا في ان تعقد 
تفاقية لبا النبل غير جحفة بمصر والتخلی عن تهديد اللورد اللني فیا بخص 
الزراعة السودان . 


مع أنهذه ا حرکات السريةوالاخرى العسكرية قد فشلت فی اخراج الا جلیز 
وني توحبد وادي النيل إلا انها كانت خبرة ذات فائدة عظمی لتاريخ النضال 
السودانی فما بعد. وکانت هناك عدة نتائج هذه الانتفاضات منہا ان اتہم الاغحلبز 
المصريين بتالب وتحريض السوداننين » ولذلك فقد رأوا ان بطردوا المصريين 
حتى يخلو لمم ا جو ثم ان الانجليز بدأوا يفقدون الثقة في الطبقة السودانية 
المثقفة وناصوھا العداء على أنها ذات مول خاصة نحو مصر » وأقفلت حكومة 
السودان الكلمة الحربية واعتبرته! مركزاً وریاً خطرآ» و استبدلت بین ولاء 
ا یش الذي كان ملك مصر وجعلته للحا کم العام وبذلك قضت على النفوذ الصري 
الحربي 5 السودان. وإزاء هذه الاضطراءات المنتالمة مدت الحكومة الى سباسة 


۳۳ 


البعلش والارهاب والقسوة لكي تدفن الشعور القومي في رمسه » ونسیت أن من 
المستحمل محاربة الافكار » وأن قتل الاشخاص لا يعني فناء الرأي . ول تقنم 
الحكومة بمعاداة المثقفين السودانین فحسب بل اتخذت طريقة لتقسد حريتهم 
ودأهم وذلك بالعمل على توظيفهم في الخدمة المدننة حق يصبحوا موظفين في 
الدولة فبمنموا من اي نشاط سياسي ہمکس ما اذا شقوا طريقهم في الا مال 
الحرة . كذلك عمد الانجليز الى صنوف من الانتقام المجہب فجعلوا طلبة كلبة 
غردون التذكارية مسؤولين عن كنس غرف داخلياتهم وتنظم اسراتهم » وحمل 
أكوام الرمال بعد الظہر » کا أنها منعت تلاممذ المدارس الأولية من الجلوس في 
مقاعد واستبدلتها بالحصير » بعد ان باعت المقاعد في كل المدارس بالمزاد العلنی . 
ولكن هذه الاشياء عامت الشبيبة السودانية الخشونة والصبر والاعتاد على النفس 
والرغبة الاكيدة في بلوغ الاهداف السامبة . ومنعت الصحافة المصرية من دخول 
السودان ووضمٹ العقوبات لكل من تضسط معه 37 , 


ویخروج المصريين بدأ الانجليز يعملو نعلى اضعاف الروابط بين شمال‌السودان 
وجتوبه مہدت بعد ذلك لثقافة تبشبرية في جنوب السودان بعسد] عن اللغة 
العربية وما يكن ان تحمله هذه اللغة من أساليب قومبة وثورية . ووضع التعلم 
نحت اشراف الارسالمات حق يصبح الاختلاف في اللغة والدين والثقافة عظما . 
ورای الانجليز أنهم في حين لا يردون التماون مع اللقفین أخذوا في تقريب 
زعماء القمائل الى الحكومة ومحاولة الحصول على تعضيدم وابعادهم من العنصر 
الثقف. أما على الصعيد السوداني فقد زاد سخط الواطنین على الانجليز وتعسفهم 
وأوجسوا خسفة وردمة في نواياهم » وأصسوا بخیبة أمل لان مصر الرسمية ل 
تسندهم في مظاهراتهم أو لوراتہم بل سحبت قواتها من الاراضي السودانية دون 
تضحية » واعتقد بعض السودانن ان مصر آثرت بيعهم للانجليز على الصمود 


(۱) شهيكة : السودان المستقل رختصر تاريخ السودان . 


۳۳ 


مجانم . وفوق هذا وذاك شعر السودانيون بأن الطريق الى الاستقلال طويل 

ا ہی شب »> ولا فی عاصة البلاد فحسب ؛ ولا 

من الضباط» ولکن بتعبة الشعور العام“ واستنفار المدن والقرى» وشحذ 

مم ب الان وتوشق عرى القومسة بين أبناء البلاد » وبالافادة من أخطاء الماضي 

ومن تحارب الآخرين في البلاد الاخرى وخاصة فی الهند حبث يتحدى غاندي 

الامبراطورية البريطانية » وحيث نہرو وحزب المتمر وأعضاوه ينظمونالمقاومة 
الشمسة الساسة في الهند ضد بريطانيا وفي سبيل استقلال افند . 


مؤتمر ال خریجین العام : 


الخريحون فی السودان هم أولئك النفر الذين تخرجوا في كلية غردون التذكارية 
یمد ان أُنموا فیہا دراستہم الثانوية . ول يكن لهؤلاء الخريحمين من شأن یربطہم إلا 
نادي الخريحين في ام درمان » وهو النادي الذي زاره المسترسمسن مدير المعارف 
السوداننة وقال فيه « ان هذا النادي سلعب دوراً خالداً في تاریخ البلادء . 
وكان مسن يعرف ان التعلم أساس لکل نهضة قومة . ولکن النادي في اول 
یامه | يشترك في أي مسائل عامة تخص مستقبل البلاد بل كان منتدى اجا 
لأعضائه . وحاول بعض الثقفين من رجال المدن الاخری عمل ر 
ہن الاندیة الاقليمية رنادي ا رین ہام درمان في سسل تقوية 0 
والعلاقات » و کتب مد صالح ضرار وعمد القادر أو كير من مدينة بورقسودان 
اقتراحاً بذلك المعنى لنادي ام درمان سنة ۲۱۱۹۳۱ . لکن هذا الاقتراح م 
يأخذ طريقه المملي وان كان قد بقي بشغل الاذهان في کل مکان . ومنے سنة 
۸ بدأت طلائم البعثات التعليمية التي أوفدتها مصلحة المارف الى الجامعة 


(۱) احاديث اماعیل الازهري الخاصة ۱۹۳۸ لتلاميذه بالكلية . 


۲٦ 


الامريكية في بر وت تصل وتأخذ مقاعدها كأساتذة في الكلية . ولأول مره 
یظفر السودان بتعلم خارج حد و ده فحاءت البعثات رهي تحمل بين حوانپا 
رغبة في التنظم والکفاح من اجل الاستقلال . 


وبينا الصدور تختلج پذه الشاعر اذ نکب السودان بالأزمة الاقتصادیة 
العالمية كغيره من أقطار العالم» وفيسنة ۱۹۳۱ أصدرت الحكومة قرار أ بتخفض 
بداية مرتبات الخريمين حين تعبينهم وذلك من ثمانية جنيهات الى خمسة جنبہات 
ونصف » ولکنہا لم تخفض مرتبات البریطانبین الذين يتم تعبينهم . ول یقبسل 
طلا بالكلءة هذا الا جحاف طالبوا بالمساواة بينالموظفين السودا:مبن والبریطاذین 
من حیث التخفيض » وأعلنوا بان مشروع ا حکومة إهانة للكرامة السودانية 
ولذلك فقد أضربوا عن الدراسة واعتصموا بداخلياتهم . وتوتر ال جو في العاسمة » 
وساند الخريحون الطلاب في مطلبہم » وتدخل كبار السودانین في الأمر 
واقنعوا الحكومة بضرورة زيادة المرتب . واغخيراً تحت ضغط الاضراب 
والوساطة زادت الحكومة المرتب المبدئي الى ستة جنبہات ونصف ؛ وانفضت 
المشكلة بعد ان خلقت شعوراً قوم] قويا . 


کان أهم نتائج هذا الاضراب هو اتخاذ المشكك 3 طابعاوطنا؛ و 
الخريجونأن باتحادهم يستطيعون ان يكونوا قوة تنازع الحکومة سلطانا القوي» 
وبات أمرأ م و کدا ان مثل‌ذلك الاتحاد يحب ان يستمر ولكن تحت تنظم دقيق 
رائده العقل قبل ا ل ماس > والتوعمة قبل البذل حتى لا تذوب ال جہرد سربعاً 


ونشطت المعدات الادبية في الماصة وفي المدن تلتقي على الادب والثقافة 
وتتصل بالساسة العالممة والداخلية شيئاً فشث) حتى آصبحت الافكار أكثر 
نشاطا ورواجاً. وبرزت فی ا حسة الادنة بنادي ود مدني فكرة تکون موقو 
يضم الخريحين الذين اموا تعليمهم في الدارس السودانبة » وتکون أهم أهداف 
۳۳ العمل على رفع شأن السوداندین . ووجدت الفكرة تأبداحارا في أوساط 


۰ 


نادي الخريحين بأم درمان وتم في سنة ۱۹۳۷ تكوين اللجنة التنفيذية للمؤمر . 
وكتب سكرتيرها اسماعيل الازهري خطاباً الى الحكومة في ۲ مايو ينبا فيه 
یام قد أقاموا المؤئمر دغرض رفع مستوی الشعب الاحجاعي ولخد مة مصالح 


۰ fT 
البلاد عامة والخريحين خاصة » والتعاون مم الحكومة في مناقشة المسائل التي‎ 
1 تہم اللاد‎ 


رد السكرتير الاداري على مذ كرة الؤقر بأن الحكومة اخذت علا بقیامہ) 
ولکنہا تعتبره لا ينطق بلسان احد غير فئة الخريحين وأعضاء الؤقر » 8 أنه 
ليس له ا حق بالتكل عن لان فئات الشعب الأخرى . وكان لرد الحكومة أثره 
في الوقر اذ کان بعض أعضائه برغبون في التعاون مع الحكومة بینا أظبرت هي 
شک في نوايا اللؤقر والمثقفين ذلك الشك الذي ورثته منذ سنة ۱۹۲٢‏ حصين 
قامت جمعية اللواء الأببض . وبالرغ من رد الحكومة الذي كان أشبه ما يكون 
باللطمة الا ان المؤقر ممى في سبمله لتقوية بنمانه . 


خطا المؤتمر خطواته بتؤدة وتفكير فقد كان کل عضائه‌من مرظفي ا حکومة 
وم بحسب نصوص القوانين غير مسموح هم بالعمل السيامي . ولكن هدف 
المؤتمر الاعلى والسبب في قيامه هو استقلال البلاد » بيد ان المؤتمر لم يشأ ان يعلن 
هذا ادف صراحة بل أخذ حانب الحرص فذ کر أهدافا عامة عکن‌ان تتدخل 
في السماسة عندما يبلغ أشده . ولک بقوي الؤقر مر كزه في المدن والاقالم 
البعيدة من العاصمة انشأ فروعا ول جانا فى كثير من الملدان » ووحدت عضوته 
اقنالا عاماً من المتعامين . وانصرف الى تأدية بعض الا عمال الاجتاعبة مثل التعلم 
الاهلي وبناء الدارس وتعبین المدرسين فا» واعتمد في المسائل ا اليةعلىالتبرعات 
التي كان يجمعها من المواطنين . 


هذا النشاط » ولا كان البریطانیون هم الذين سمحوا پانشائه فقد ارتاب فسه 


٦ 


المصريون وفي وایاه نحو مصر . رھکذا كان موقف الؤقر : الامجليز بظنونه 
صنیعة مصرية » و الصر بون يعتبرونه دسيسة انجليزية . وقد تءم الا جلیز مذ 
الاحداث الدامية في سنة ۹۲٤‏ ألا یثقوا في الطبقة المتعامة من السوداندن لان 


نزعاتهم السياسية كانت قبل الى مصر . غير انهم حسبوا أن هذه النزعة قد 


تلاشت تقريباً بعد خسة الامل التي لقیہا السودانیون في تلك السنة » وتقدبرم 
الصحبح لوقف مصر الذي لم يسمح شا بالتدخل فيالسودان ار مناصر ةالسودانيين 
الذين حفظوا ها الولاء » رلذلك فقد أرادت ان تفتح صفحة جديدة مع المتعامين 
مع مراقبتهم عن كثب وحاولة استالتهم ھا . 


وكان المصريون برون في الؤٹر بذور شقاق بين مصر والسودان زرعبا 
الانجليز لتغذية القوممة السودانمة » وتحريض السودانہین ضد المصريين . ومما لا 
شك فيه ان الانجلیز كانوا يتمنون مثل هذا الشقاق حتى لا تمحد مصر موضعاً 
لقدم في السودان . 


والصراع بین مصر وانجلترا في السودان كان بإرزاً منذ التدخل البريطاني في 
الشؤون المصرية أواخر القرن التاسع عشر ٤‏ فبريطانيا تريد ان تزرع سہول 
السودان بالقطن ليغزل وينسج في لانکشبر ؛ ومصر كانت تريد ان تؤمن 
مص الحا المائية في نهر النيل ٤‏ وتخشى ان تعید بريطانيا تهديداتها التي تقدم بها 
اللورد اللني عام ۱۹۲۰ وذلك عطالبة مصر باعطاء الحق لحكومة السودان كي 
تزرع اية مساحات تريد من الاراضي دون قید او شرط . هذه هي المشكلة 
الرئيسية التي كانت تتصارع فيها الدولتان الحا تار . ومن ثم كانت كل 
منها تود الاحتفاظ بصداقة السودانيين او ولائهم او اخضاعہم بكل الطرق التي 
عکن اتخاذها . 

ومن الطبيمي ان السودانیین کانوا یتوجسون خیفة من الحكام الفعلیین علی 
البلاد وم البريطانيون » و کانوا يعملون على إثارة الشريك الاضعف في الحكم 


۳۲ 


أي مصر لمناصرتهم . کا كان هناك فريق آخر من السودانيين بری ان المصالح 
المصرية في السودان أبدية لا مكن ان تزول > وان مصر قريبة قد تقوى فى أي 
وقت ولذلك فانه قمل نوعاً من المساندة البر‌بطانسة على اساس ان الاستعمار 
البريطاني سيزول حتماً في ہوم من الايام » ويرجع البریطانیون الى جزيرتهم ٤‏ اما 
المصالح المصرية الحبوية فباقية خالدة . 


هذه هي الافكار التضاربة فيرؤوس السودانيين المثقفين وبالرغ من ذلك فانهم 
استطاعوا ان محتمعوا فى صعد واحد مؤسسين المؤتمر > واخذوا بعملور:. على 
تقوبته دشتى الوسائل متناسين الخصومة في تلك المرحلة » واصمح واجب الؤٹر 
الاكبر هو إيقاظ السودانيين في كل قرية وكل بادية وكل مدينة والنبوض بهم 
والسعي الى حباۃ الاستقلال الكرعة . 


وفي سنة ١44٠‏ زار رئيس الوزراء الصري على ماهر السودان » وكان اول 
رئدس‌وزراء اصمر يزور السودان وهو في الحم ؛ وتفقد كثيراً من البلاد . وانتہز 
المؤمّر الفرصة فدعاه الى حفل » وأوضحوا المه أهداف الؤقر ما ظہر منہا وما 
یکاد بظہر » وشعر علي ماهر بأن ااؤقر لم يكن صنيعة لبریطانبا . ومنذ ذلك 
الوقت تغير موقف مصر الرممي نحو الؤقر؛ وبدأت تتطلع الى الأخوة السودانية ٠‏ 
التي ما زالت تتوق الى إخراج الانجلیز ولو أنهالم تظهر هذا الشعور حبرا . 
وطلب الموتمر الءون ا ا یىی من مصر حتى بتمکن من ت<حقق أهدافه الاحتاصسة 
والتملیمة وغيرها وأخذت مصر تبذل في سبيل التعلم وأقامت عددا من 
المدارس في السودان . 

اعتبرت حکومة السودان عمل الؤقر خروجا عن القواعد الدباوماسة لآن 
أية مطالب من مصر الرسمية او مساعدات مصر الرممية كان يحب ان تأتِ 
عن طربی حكومة السودان » وأنه ليس للموقر الق في الاتصال المسؤولين 
المصريين مماشرة . ولذلك فقد اعتبرت ان حمل الؤقر لم يكن موفقا فى هذه 


۳۹۸ 


الناحية > وازدادت الجفوة بينها وبين أعضائه وبطنته . اما الوقر فانه شير بانه 
سجل نصرا كبيرا إذ أبدل احد أعدائه الى صدیق وفي» اما الآخر وهو بریطانما 
فقد بقیت له معپا جولات وجولات . ۱ 


اشتعلت تار اطرب العالمة الثانية في سنة ۱۹۳۹ وانپارت فرنسا فى السنة 
التالمة ردخلت ايطالما الحرب في جانب المانيا . وكانت أطماع ابطالیا تنصب 
على التہام مصر والسودان . وشمرت احلترا بحاجتہا الى هدوء الخحالة فى ھذن 
القطرين . كنا كانت قد وجدت نی قوة دفاع السودان حبشاً طالا هدد الطلیان 
في إرتريا » والحدشة ۱۱ . و کثر عدد الجنود السودانسن الدین يحارون في 
صفوف بربطانيا. وبیغا ارب مشتعلة إذ اجتمع تشر ثل رئيس وزراء بربطانا 
وروزفلت رئيس الولایات المتحدة في اغسطس ١44١‏ لعقد معاهد الا طلنطي 6 
وكان من ام ما جاء فيها حق تقرير المصير للشعوب بعد نهاية ا حرب العالة . 
وكان هذه العاهدة صداها البعيد في كثير من الشعوب وخاصة في السودارن 
الذي اصبح جنوده حلفاء لبربطانا . وکانوا يحاربون في الحبشة وإرتريا بل ان 
بعضهم کان يحارب في لا ايضاً . 

رأى الور أن اشتراك السودان في الحرب بجانب الحلفاء لا بد لہ من من 
ولا أقل من ان عنم استقلاله لتضحياته في جانب الدتفراطات » ومساندته 
فا . لذلك بعث المؤممر بمذكرة في ۳ أبريل ۲؛۱۹ الى حاع عام السودان مطالما 
بإصدار تصريح مشترك في أقرب وقت من ا حکومتین المصرية والبريطانية 
بإعطاء السودان محدودہ الجغرافية الكاملة حق تقربر المصير ؛ وإلغاء قوانين 
المناطق المقفولة » وتحدید الجنسية السودانية » وعدم تجدید عقد الشركة الزراعية 
في الجزيرة » ووقف الإعانات للإرسالمات مم توحبد برامج التعلم بين الشال 


. ما کایکل : السردان‎ )١( 
۳۹۹ 


والجنوب » وبعض المطالب الاخری التي رأت لجنة المؤتمر أن لا بد من ذكرها 


مکذا أسفر المؤتمر عن حقيقة نواياه السياسية > وسرت أخمار المذكرة الى 
كل لجان الؤقر الفرعية في البلاد . وبقي السودانیون ينتظرون رد الحكومة على 
مطالبہم الوطنة وأمانیہم القومية . 

7 بطل انتظارم لارد الذي كتبه السکرتبر الاداري السير دوجلاس نیوبولد 
إلؤقر » وفمه بقول : - 

و كلفني صاحب المعالي الحا کر العام ان أبلفم أنه اطلم على مذڪرتڪم ؛ 
وبلاحظ معالبه أن الكثير من مطالبم الدونة مها يمس مباشرة مر كز السودان 
اللساسي ودستوره ... وحکومة السودان ليست مستعدۃ لأرن تبحث آمر 
تنقیم ذلك الدستور مع أية جموعة من الا شغاص » الا انه اذا قررت الدولتان 
التعائدان في أي رقت اعادة النظر في الاتفاقية أو المعاهدة“فحكومة السودان 
دامل ان تسلشير الرأي السودالي المسؤول... وان موقر الخريمين بدعراه ليل 
جیعم السودائین » وبمحاولة حول صفته الى هيئة سياسية وطنية ليس فقط 
بستحیل عليه ان يحتفظ بالتعاون الحكومي » بل لن يككون له امل في استمرار 
اعاراف ا حکوما به . وان ااؤفر بتلدیه المد كرة التي هي موضوع هلا 
الخطاب... قد فقد ثقة الحكومة4ولا یکن ان تتعود الا اذا اعاد تنظم شؤوئه 
حىث تکون الحكومة واثقة من أنه محترم رغباعها » ويلاحظ انذاراتها . 

« وفذه الاسباب التي دونتها آنفا يحد صاحب المعالي الها م العام أنه لس 
في استطاعته ان يقبل هذه المذكرة » وهي لذلك مردودة الب ... وانه بتحم 
على الحكومة ان تصر على ان يحصر الؤقر نفسه في الشؤون الداخلية » وأن بقلم 
عن أي دعوى صريحة او ضمنية في تثبل البلاد قثبلا عاما] » وانجا ستصر على 
ذلك » . 


۳۷۰ 


هکذا كان رد السكرتير الاداري السير دوحلاس نيوبولد على الوغر بل 
وعلى معاهدة الاطلنطي بين تشرشل وروزفلت > وأصبح السودانبون يفشدون 
شعر شوق في الوعود الانجليزية . 


البوم اخلفت الوعود حكومة كنا نظن عبودها لانحسلا 


وعرف السودانسون أن بعض اقوال الانجليز إما تذاع للاستبلاك الخارجي ۰ 
أما الامبراطورية فباقية. واتسعت سشقة الخلاف بين المثقفين وجلہم من الموظفين 
وبين حكومة السودان . 


از رد الحكومة على کیان المؤقر تأثيراً قويا اذ شطره الى شطرین» فاصبح 
جزء يرى أن السكرتير الاداري قد وعد رئيس الؤقر ابراهم احمد شفوبا بان 
الحكومة سلسرع في اقامة نظم دستورية يشترك السودانيون عن طريقها في حم 
البلاد . بيغا أصر الفريق الآخر برئاسة اسماعيل الازهري على ان يكون ره 
السك رتير كتابة . ولا تستجب الحكمومة لا أرادرا أعلن هذا الفريق أن 
مہادنة ا حکومة تضر بمصلحة البلاد ولذلك فانہم لن بعتمدوا على مابقرل 
السکرتبر الاداري . واشتد الصراع داخل المأ عر بين الفريقين . وفي سنة ۱۹4۳ 
سيطر الفریق الذي كان اکثر تطرفا على الؤقر لأنه تحاوب مع ا ماس السودانی 
المپود في كل كفاحه » بینا اخفق الفريق المتدل في نبل الأغلمية في لجنة الوقر 
الستينية . وأطلق الفريق المنطرف على نفه « الأشقاء » واعلن مطالبته بقيام 
د حكومة ديمقراطية سودانية في اتحاد مع مصر تحت التابج المصري » . ثم 
ارسلوا نسخة من دستور الؤقر - اذ اصبحوا يتكامون باسمه الان - الى الحا 
العام وقد بينوا في دستورهم شعارم بالوحدة مع مصر . 


أما الفريق الآخر فقد نادى باستقلال السودان وأن السودان للسودانيين . ثم 
ما لبث هذا 'لفريق ان أنشأ حزبا ساسا في سنة ١446‏ هو حزب الأمة 


۲۱۲۱ 


ينادي بذلك الشمار » وأقام آغرون احزابا أخرى مدز : بن الشعار مع 
اختلافات في الطرق والامماء. وكان حزب الاشفاء هو أقوى الاحزاب الاتحادیة 
وحوله احزاب اتحادية اخرى اختلفت فی تفسير كامة الوحدة مم مصر وفوة 
ارتباطہا . 

و و حد حزب الامة سندا قوب من السید عبد الرحمن المبدي- ابن مد احمد 
المبدي صاحب الثورة المهدية وتنی أنصاره شعار « السودان للسودانببن » » 
ورأت الحمكومة ان مثل هذا الحزب الذي يناوىء مصر بشعاراته يحب أن 
تسمح له ببذل نشاطه في البلاد طالا انه يعمل على ايقاف النفوذ الصري ''' . 
وكان تعضيد السيد عبد الرحمن ا مہدی زب الامة سافرا وقوباً وانضمت كل 
جماھبر الانصار في كل ارجاء البلاد الى مساندته . 

أما حزب الاشقاء فقد لا الى طلب الاندة من السيد على البرغني راعي 
الطريقة التمية » ولكن السيد ال برغ كان يصرح دائا بأنه رجل دين واه 
لايحب ان بزج بنفسه او بتعالم الطريقة الختمية في المسائل السياسية . ولکن 
كان خصومه ناسون مساندته الخفية الى حزب الاشقاء وذلك باشتراك كثير من 
رجال الطائفة في الحزب . 

رده التفرقة السياسة انسعت شقة الخلاف بين الميرغني والمبدي » تلك 
الفرقة التى بدأت عندما أعلن مد احمد المبدي مبديته في سنة ۱۸۸۱ 
وكتب الى الد عمد عغان الميرغني والد السبد على يطلب من . ممايعته ونصرته. 
ولکن المبرغني الكبير رفض مبایعة المهدي وخرج من كسلا حيث لجأ الى معمر 
وتوفي هناك . ولا تقدم الجيش الانجلبزي الصري لفتح السودان عاد السيد علي 


(۱) شبكة : السودان اأستقل . 


۳۷۳ 


الى كسلا ثم الى ام درمان حبث ظل بارس إرشاده لأتباعه في الطريقة . وكان 
قدوم السيد علي الميرغني الى السودان ذا أثر كبير على السکان الذين کثبر] ما کانوا 
بلجأون اليه ليكون واسطة بينهم وبين الحكومة في حل مشكلاتهم › کا ارس 
الحكومة دجدت في شخصيته وي طريقته اقوى ترياق مضاد للانصار اتباع 
الهدي ''' . واستمر احترام الحكومة لكامة السيد علي الميرغني الى آضر أيامها 
الرغم من مناصرته لحزب الاشقاء الداعي الى وحدة مصر والسودان . 


أما السيد عبدالرحمن المهدي فقد كانت الحكومة منذ صفره تخبط بالجواسيس 
وتتضم آخباره » وكانت تهدف ال إضعاف مانی في النفوس باهماله » وضقت 
عليه وعلى. مريديه وأنصاره الحناق حق‌سنة ۱۹۱۲ عندما أشاد ان الهدي باعمال 
ا حکومة الأنشائية ودلك بتوسعها في المواصلات وربط الابتض بالخرطوم 
بواسطة السكة الحديدية. واشترك فيالوفد السوداني الذي سافر الى لندن برئاسة 
سيد علي اميرغني لتبنئة ملك انجلترا بالنصر بعد الحرب العالمية الاولى واستطاع 
السيد عبد الرحمن ان يدخل الطمانينة في قلوب الانجليز من اعت حق سمحت 
له بان يزرع القطن ثم أصبح من أ كبر منتجیه ومن أثرباء البلاد . واستغل ثروته 
في تقویة طائفته والصرف علبہا من ثروته دون حساب . وكان بطبيعة سماسة 
وتعالم والده يمبلالى الدعوة الى الاستقلال» ويؤمن بسباسة الحفاظ عی‌العلاقات 


ولا م يسفر السيد علي الميرغني عن مشار کته للحركة السياسية علنا فقد ظهر 
زعم آخر على مسرح حزب الاشقاء وهو اماعبل الازهري . والازهري من 


بيت دينى معروف تلقى دراسته في كلية غردون والتحق بالتدريس ثم بمٹتے 


(۱) شبکة : محتصر تاريخ السودان . 


تاریخ السودانالحديث - مم١‏ ۲۳ 


ذلك الى السودان وهو يحمل في نفسه آمال؟ عراضا لبلاده . وما ان أنشىء مقر 
غردون فأخذ يلقي التعالم الوطنبة في نفوس تلاميذه ؛ يخاطب فیهم المثل العليا 
للقوممة » ويبعث فيهم روح الوطنية . وكان يعلن بأنه سيترك الخدمة بعد حمس 
سنوات للعمل السامی ''' والجهاد . وكانت لوطندته وقوة عزعته الاثر الكمير 
في فوزه بشعبية ساحقة بين ابناء الدن والعمین . وھکذا ظہر الازهري كزعم 
حمنا اكتفى السيد على ا میرغني محاهه الديني الطائفي . 


بنا كانت هذه الاعاصير السياسية والتفرقة ' الداخلمة تجتاح السودانمین في 
الفترة ما بن سنة ۱۹:۲ و ۱۹۲۵ كانت الحكوهمة تعمل جاهدة على اعطاء 
السوداندن فرصة لامشار كة في وضم سياسة وطنهم » فأخرج السير دوجلاس 
نموبولد - السکرتبر الاداري - انجلس الامتشاري للسودان الشمالی في ۱۵ ماي 
۰۱ . ولكن هذا الجلس ل يقنع السودانیین لأنه كان تحت سيطرة الحكومة » 
ثم كان استشاريا لا حول له ولا قوة» وعمد الىتشطير السودان الى “مالي و جنوي 
بطريقة رمبة » ثم يكن لاعضائه اي نفود على الوعي السيامي » کا انه لم برض 
الجنو بين الذين طالبوا بالانضمام البه . وفٰذہ الاساب لجأت الحكومة الى اعطاء 
بدبل عنه بسلطات اوسع وامم أوقم ؛ وكان ذلك المديل هو المعية التشريعية . 


وفيسنة ه44١‏ انتهت الحرب العالمية الثانية» وأنشئت الأمم المتحدة و جلس 
الأمن » وكان لهذه المؤسسات فمل السحر في نفوس البلاد الواقعة تحت نير 
الاستعمار . ودخلت مصر مع بريطانيا في مفاوضات منذ مطلع ۲۱۹۲١‏ واتفقت 
الاحزاب السودانية الاتحادية والاستقلالية علىالسفر الى مصر لراقبة المفارضات . 


(۱) کان ذلك سنة ۱۹۳۸ واستقال الازهري من الخدمة بعد ذلك لیتفرغ للکفاح السيامي» 


۳۷۹ 


ولماكانت أهدافهم متباينة من حيث الوحدة مع مصر او الاستقلال التام فق د 
توصلوا الى اتفاق و سط بترلا للسودانيين تعبین نوع من الارتاط الذي بريدوته 
مم مصر . 


فوجىء كثير من المصريين الحزببين بوصوں الوفد السودافي لمراقبة الفاوضات 
المصرية البريطانية . وكان المصريرن وخاصة الاخوان المسامين تواقين الى الوصول 
مع الانجليز الى حل قضيتهم با تؤمن لهم جلاء القوات البريطانيةمن مصر سریعا, 
وكات بعض المصريين برى ان السودان کان دام الصخرة الق ارتطمت .يما 
الفاوضات في السابق ولا يريدون تأخير الجلاء عن وطنهم اكثر من ذلك يسبب 
السودان الدي اصسح عقدة يصعب حلہا . 


رأى حزب الاشقاء والاتحادبون أن الاحزابغيرراضيةعن أنواع ارتباطاتهم 
بها في الستقبل » وأوضح المصريون لاوفد السوداني ا حتلط بانه إما ا يقبل 
بالاتحاد مع مصر دون قد أو شرط والا فان مصر لا تستطبع تأخير امام 
استقلانها والجلاء عن اراضبها اکثر من ذلك . وکانت هذه الصراحة المصرية 
مفاجأة للاحزاب السودانية » وشعر الاتحاديون عامة وحزب الاشقاء خاصة 
بأن قضیتہم إن نفضت مصر البدين عنہا أضحت خاسرة»بینا رأى الاستقلالبون 
أن ما من احد بستطیسع استخلاص حقوق السودان الا ابناءم يحبادهم . 

تشاور الازهري ورفاقه » وخوفا من ان ينسحب المصريون من قضیتہم 
وأعلنوا موافقتهم على وحدة وادي النبل بين مصر والسودان بالشروط التي أرادها 
الصریون. ورفض و فدحزب الامة قبول الوحدة التي رضي بها الازهري واعتبرها 
خروجا عن اتفاقېم نحو حل وسط ؛ مم عاد وفد الامة الى بلاده ٻيا محكث 
الأزهري في القاهرة يرقب الأحداث وتطور المفاوضات التي باءت بالفشل لأن 
الانجليز م يقبلوا بفکرة وحدة وادي النمل دون استشارة السودانیین . 


وفي اكتوبر ٦‏ تفارض صدق باشا مع المستر ببفن بشأن تمدبل المماهدة 


۳۷۵ 


المصرية البريطانية » وقبل ان يسافر صدق الى لندن طلب السيد عبد الرمن 
المجدي مقابلته في مصر بغية الوصول الى حل وسط » غير ان صدقي تجاهل رغبة 
السد عبد ال رحمن المبدي وذهب الى لندن » ثم عاد الى مصر محمل قصة الدفاع 
المشترك وبنداً محفظ لمصر حقبا! المعنوي في السيادة على السودان . وقوبلت 
اتفاقة صدقي - بفن بمعارضة عنفة فی مصر بسبب الدفاع المشترك الذي اعتبره 
المصريون- وهم حقون - نوعا من الاحتلال» کا قوبل النص بالسيادة على السودان 
بمعارضة ماثلة من حزب الامة في الخرطوم . وسرعان ما ظہر أن كلآ من يسفن 
وصدق فسر بنود الاتفاقة حسب أهوائه ؛ وتهشم البروتو کول في مصر 
والسودان معا . 


حدثت بعد ذلك في مصر تعديلات وزارية وترأس الوزارة النقراشي باشا 
الذي لجأ الى مجلس الأمن وقدم شكوى بلاده من بريطانيا لعارضتها في جلاء 
فواتہا » ولاعتراضها على تحقمتی وحدة وادي النبل بين مصر والسودان وأبرز 
النقراشي في خطابہ الروابط التي تجمع بين القطرين وتەزز مطالبتہ بالوحدة. اما 
البربطانیون فقد كانت وجمبسة نظرهم ان السودان پسیر في الطریق الدستوري 
المرسوم » وان بربطانیا لا تنوي اعافة ذلك النقدم » کا الما لا تستطیع ان تقرر 
شیا عن مستقمل السودان درن استشارة السودانن انفسهم لمقرروا وححدهم 
مصيرهم . ولکن النقراشي م یوافق على موضوع تقرير المصير الا اذا كان تحت 
التاج الصري » وأوضح ان اي امر من هذا الشأن لا کن ان يتم بطريقة ترضي 
مصر طالا كان السودان تحت حك الانجليز . وبينا كان الخصان بتجادلان في 
جلس‌الامن كان بظپر فيأروقته وفدان سودانسان احدها یثل الاتحاديين والآخر 
مثل الاستقلاليين . وم تستطع مصر ان تکسب الجولة لان كل من روسيا 
وبولندا کانتا تريان أن سياسة تقرير المصير يحب ان تؤخذ بعين الاعتبار . وم 
يصدر مجلس الآمن قراراً في ااسألة على أمل ان بدغل الطرفان فى مفاوضات 
مباشرة لحل الشکل . ۱ 


حض 


و _'_.' ہی 


حا تع ۹ 


زجعت المشكلة السوداننة الى ا خروم بعد ار طافت لندن والقاهرة 
ولىك سكس . وفي الخرطوم كان الانجليز يري دون ان يطوروا ا جلی 
الاستشاري ويستعيضوا عنه با معیة التشریعبه"۱ التي اجريت انتخاباتها في 
نوشهر ۱۹۱۸ لتضم اعضاء من كل السودان شماله وجنوبه » وف ۵ ديسمير تم 
افتتاحپا» وشکلت وزارة سودانية کا اشترك في عضوبتہا عدد من حزب الآمة 
وزعماء العشائر .آما الاشقاء فقد قاطموها مقاطعة كانت قوية في المدن» وأقاموا 
المظاهرات الضخمة في العاصمة وفي أمدرمان وفي المدن الكبرى ؛ وشیعوا نعشہا 
الى القبور وهي ما ولد بعد.وفي تلك المظاهرات ضرب الموليس زعماء الاحزاب 
الاتحادية ثم قدمهم للمحاكمات وأدخلوا السحون وكانت مصر معارضة للجمعية 
التشريعية ول توافق علی قيامها بينا أصدرت بريطانيا موافقتہا منفردة.ولا كانت 
مصر تستطيع ان تعترض دون ان قنع فان حکومة السودان مضت في ساستہا 
وأقامت المعية التشريعية رغم كل المقاطعة والمعارضةمن جانب حزب الاشقاء. 


استقر المقام بأحزاب الجبهة الاستقلالية في ظ ال المعية التشريعية واخذ 
بعضہم مناصب وزراء في البلاد وتمتعوا بشيء من الحم الذاتي . وم يطل بهم 
المقام في المعة التشريعية حت تقدم بعض اعضاء حزب الامة باقتراح بطالون 
فيه بمنح البلاد حکا ذاتيا كاملا . وطرح الموضوع على أعضاء المعية للست فيه 
وقت الموافقة عليه بأغلبية ۳۹ الى ۳۸ وذلك في ۲۵ دیسمار ۱۹۵۰ . وكانت 
أغلسية دؤلاء الاعضاء المعارضين قد كونوا حزبا استقلالباً في ديسمبر ۱۹۵۱ هو 
الحزب المبوري الاشترا کې الذي بنادي بالاستقلالممتقوية الروابطمعبريطانيا. 
وكان اعضاؤہ ينتمون الى زعماء القبائل بتأسد من بعض رجال طائفة الختسة 


)١(‏ نتکون المعمة التشر بسة من ہ ۹ عضواً منہم ۸۹ سوداناً رمن هؤلاء ٠‏ اعضاء عن 
طريق الانتخابات الباشرة و ہ ه بانتحابات غير مباشرة و ٠١‏ معیذین و ١6‏ مم وظائفهم . 
أما الستة الباقرن فہم الاعضاء البریطانبون. في اٹ ملس التنفيذي یقابلہم ستة من الوژراء 
السودانيين . 


۲۷ 


ومباركة زعيمها زېم » وأصحت طائفة ا حتسة تسير في ا جامین مضادين 
احدها مم الاشقاء ينادي بوحدة وادي النيل ويقاطع الجمعمة التشريعية ٤والآخر‏ 
بدعو الى الاستقلال ويشترك في المعية . وما لبثت طائفة ا ححتمیة ان انقسمت 
الى قسم ثالث هو الجبية الوطنمة التي تدعو لوحدة ضعيفة مع مصر تختلف عن 
وحدة حزب الاشقاء وزعامته » وكان بذاع عن لسان السد مد علي الميرغني أن 
الختسة طائفة دينية لا تتدخل في السياسة » وان لرجال طائفته ان يتخذوا ما 
محلو هم من احزاپ . ۱ 


رکانت طملة تلك الفترة تحري الا حداث‌في‌مصر تباعا دون استقرار.وأعلن 
النحاس باشا إلغاء الماهدات الصرية البريطانية ثم احترقت القاهرة » ثم قامت 
الثورة الصربة نی ۲۳ يولبو ۱۹۵۲ . وران على السودان هدوء نسی في تلك الفترة 
إذ كان زعم حزب الاشقاء امماعيل الازهري براقب الاحداث الصرية حتى 
بذ كر الأذهان وخاصة ا حکومات التعاقبة بمشكلة السودان‌و وحدة واديالنيل» 
بینا كانت الاحزاب الاستقلالىة تحاول الوصول الى الحم الذاني الكامل وهي في 
الخرطوم وتشعر بأن مصر الملكية لا تستطبع حل السائل المعلقة بين الاطراف 
الثلائه : مصر ويريطانما والسودان ۰ ول یکن ذلك من ااستطاع الا بعد دخول 
مصر فی فترة حاءمة من تاريخها الحديث . ۱ 


۳۷۸ 


طرق إلالامستقلال 


عندما هرت ورة ۲۳ بولبو في مصر كان السودان منقسما الى عدة احزاب 
هي : الأشقاء وكانوا قد انقسموا على انفسهم في سنة ۱۹٥۱‏ بحيث تول الازهري 
زعامة جناح وگ مد نور الدن زعامة جناح آخر » وکان هناك حزب الجمبة 
الو طنة » وحزب الا تحادین . وحزب الاحرار الاتحاديين » وحزب وحدة 
وادي النيل » وکل هذه الاحزاب عمدت الى مطالمة مصر بتعضدها ومساندتها» 
كنا انها كانت تدعو الى نوع او آخر من الاتحاد مع مصر . وكانت هناك ایض 
الاحزاب الاستقلالية وفبپا حزب الامة» والحزبالمبوري الاشترای» واحزب 
الوطني » و کانت هذه تنادي باستقلال السودان عن کل من مصر وبريطانيا . 

ولئن كانت كثرة الاحزاب آدل على حرية في ال کر ووعي سيامي الا أنها 
كانت ذات تأثير قوي على تفكىك الشعب وتفرقة الكامة . 

ف ذلك الوقت بالذات كان السد عبد ال حمن الهدي في لندن حجري محادثات 
مع إبيدن وزير الخارجمة البريطانية حول التقدم الدستوري للسودان . ول يتفق 
المتباحثان نهاشاً حول ذلك الموضوع لأن ایدن كان بصر علىان تکون‌الانتخابات 
القادمة للجمعية التشريعية في كثير من الدوائر عن طريق غير مباشر بسنا كان 
السيد عبد الرحمن المبدي بری أن الانتخابات الباشرة هي احسن الطرق . وكان 


۲۹ 


ظاھراً أن من رأي حزب الامة ان الانتخابات غير الباشرة يكن ان تقم تحت 
تأثير الاداريين الانجلیز وتصبح اقرب الى التعبين منها الى الاتتخاب يسبب 
امكانية التدخل . 


كان سري باشا رئيس وزرأء مصر قسل الثورة قد دعاه لمصر لعقد محادثات > 
فان الدعوة استمرت فَائمة حق بعد قيام الثورۃ . 


طرق العہد الثوري في مصر موضوع السودان بطريقة جدية عملية حين 
استمع لمعارضي فكرة الاتحاد مع مصر کا استمع لآراء المطالبين بوحدة وادي 
الشل . ورأى أن الاحزاب الاتحادية كثرت وتشعبت حتى ضاعت معام الوحدة 
وأهدافما . ول تقبین مصر أبن تقع الاكثرية » ولذلك فانها جمعت زعماء هذه 
الاحزاب الاتحادية ن القاهرة للمفارضة وانتہت بان صہرت جع احزاہم فما 
سمي بالحزب الوطني الاتحادي برئاسة اسماعيل الازهري وانضوى تحت زعامته 
بقة الزعماء الوحدويين . 


استأنفت مصر بعد ذلك مماحثاتها مع كل من الحزب ا مہوري الاشتداي » 
والحزب الوطني » وحزب الامة وهي الاحزاب الاستقلالية ووعت مطالبهم . 
ثم ما لشت ان جمعت کل الاحزاب الاستقلالمة والوطني الاحادي ي حادثات 
انتہت باتفاقهم جميعا على المبادىء التي تنخذ حول تتح السودان باس الذاتی 
وتقرير المصير . 


جحت الثورة في مصر حين اخفق الساسون القدامی في تخطي عقبة 
السودان لأن مصر الثورة آمنت محق السوداندین في تقربر مصيرهم » وبذدلك 
قطعت على البريطانيين كل أمل في اللسويف » بل إن مصر ذهيت خطوات ابعد 
حين طلبت ابراز حق السودانیین في السيادة على السودان وتقربر مصيرهم بعدا 


۳۸۰ 


عن اي من دولتی الک الثنائي . وکا حقق التقاء الاحزاب السودانية الملشعية 
في الخطط التي تقبع في تقرير مصیر البلاد ثم الاتفاق ايض بين مصر وانجلترا 
على اطوار تلك الخطوات في ۲ فبراير ۱۹۰۱۴ رذلك بتوقسم المعاهدة المصرية 
الانجليزية . 


وفي غضون شہر نوفمبر وديسمبر ۱۹۵۳ اجريت الانتخابات البرلانية في 
السودان » ونال الحزب الوطني الاتحادي في مجلس النواب ١ه‏ مقعداً وحزب 
الامة ۲۲ مقعداً » والحزب ا مہوري الاشتراي ۳ مقاعد " والجبهبة ا معادیة 
للاستعمار مقعداً واحداً ونال المستقلون احد عشر مقعداً واطنوببون تسعة 
مقاعد . وھمکذا فاز الحزب الوطني الاتحادي الذي ينادي بوحدة وادي السل 
باغلبية مطلقة في البرلان السوداني الاول . 


اجتمع البرلان السوداني الاول في اول ينابر ۱۹۵4 لاختبار رئيس مجلس 
النواب ٤‏ وفي ٦‏ يناير تم اختیار السيد اسماعيل_الازهري رئيس للوزارة وقد 
اکل تشكيلها في ۹ يناير » وكانت كلها من اعضاء الحزب الوطني الاتحادي بینہم 
ثلائة من اطنوسین . 

كان قیام البرلان السودانی هو الخطوة الاولی في الاتفاقة المصرية البربطانہۃ » 
وبقيت الفصول النهائية التي نتکون من سودنة كل الوظ ائف التي يشغلها 
البریطانبون و الصربون » و حلاء الجبوش البريطانة و الصریة التي عادت الى 
السودان بعد اتفاقية ٦‏ بين مصر وبريطانيا » م يأق بعد ذلك الاستفتاء 
العام حو تقر بر المصير لبحدد السودانبون رغبتهم إما في وحدة وادي النبل او 
الاستقلال التام . 

وسرعان ما تمت سودنة كل الو ظائف في الادارة والبوليس وقوة دفاع 
السودان » و كذلك الوظائف الحساسة في كل المصالح الحتكومية والوزارات » 


۲۸۱ 


وتسم السودانیون تلك الوظائف حق اصحت ادارة كل المرافق الحدوية في 
ایدیم . وقد مت علة السودنة في جرأة وشجاعة وسرعة اذ کان الحزب 
الوطني الاتحادي بشعر بان وجود كار الموظفين البريطانبين في المراكز الحهامة 
للدولة سپدد حرية الملاد» وأنه لا سلامة للحک الوطنيالا اذا اصبح كبار رجال 
الخدمة الدنبة فيه من السودانيين . وكان 'يخشى ان تضعف الآداة الحتكومية 
بسیب هذا التغبير السريع بوضع تلك الأداة في يد السودانيين على ماهم من 
خبرة قلملة . بد ان مصلحة الوطن العلما وهي التخلص من الادارة البريطانية 
كانت أهم ما یشغل بال الازهري 1 نذاك ؛ وقد نجح بالفعل في سودنة الوظائف 
وف جعل الطريق مفتوحة امام الموظفين السودانبين للندريب على إدارة بلادهم 
دون احداث هزة او تعطمل » وجعل من المکن للبلاد ان تقرز «صيره_ا اد 
كانت السودنة من الشروط الى وضعت في الاتفاقسة قبل السير قداما نحو 
الاستفتاء العام . ۱ 


منذ ان تسم اسماعيل الأزهري رئاسة الوزارة بدأت شخصية السودارت 
تتبلور وتأخذ مكانها كدولة في نفوس ابناء الشعب . وبالرغ من أن ا حزب 
الوطني الاتحادي كان بنادي بوحدة وادي النبل الا أنه عندما تولى الحم اصح 
لشعر با لمسۇولىة اللقاه على عاتقه نحو إنحاد وطن مستقل ۰ وکانت الصعوبات الى 
تواجه وحدة وادي النبل متمددة أهمها موقف حزب الأمة الذى كان بنادی 
بالاستقلال 8 ولقد ظبرت خطورة هذا اطزب من ناحمة المعارضة ف موصعن : 
في الانتخابات بالرغم من أن الاتحاديين ا کتسحوا الدوائر . اما الوضم الثاني 
فمو المعارضة من جماهير الاستقلالہین الانصار من حزب الأمة الذين تجمعوا في 
الحرطوم لمقابلة اللواء مد نحبب وزملائه وکبار الزوار والضوف من ختلف 
بان الماصة المثلثة مكتظة بأنصار الاتحاديين کساثر مدن السودان بها كارت 


AY 


أنصار حزب الامة يقطنون في الناطق الريفية . وخشي حزب الامة ان يظن 
جیب وغيره من الزوار ان السوداذین پریدون الوحدة مع مصر کا سیظہر لهم 
من الحشود الاتحادیة التي في العاصمة . ولٰذا فقد احتشدوا ايضا في العاسمة . 
وحدث من ذلك احتكاك واستمر الخلاف بين رجال الأمن وأنصار حزب الأمة 
وسقط صرعى من الجانبين امام قصر الحا ك العام حيث كان الضيوف الما مون . 
ونتج من جراء ذلك أن تأجل افتتاح البرلمان » وبقیت البلاد في حالة س الحزن 
الأمى بسبب ذلك الحادث الذي لم يحسب له حساب . 


استطاع اماعل الازهري ان يبرهن على مرونته السباسية في معالجة ذلك 
الوقف » وانتہی الامر بسلام أرضى کل الاطراف» وبقي عليه التخلص من الحم 
البريطاني مجمیم ذيوله ورواسبہ؛ وألا يبقى اي أثر لسيطرتهم السابقة علىالبلاد. 

في اثناء رئامة الازهري للوزارة قام بعملين خارج نطاق الحدود السودانمة » 
الاول انه قبل دعوة رمیة لزيارة بريطانما » والامر الثاني ذهابه لحضور مؤٹر 
باندونج . اما نتائج زيارته لبريطانيا واسبابها فلم تكن واضحة ولكن كان 
هناك شعور بأن الانجلیز أظہروا رغبتہم الأكيدة في عدم عرقلة اعمال وزارته » 
وانهم لا يمانعون في استقلال السودان . اما في مؤقر باندونج فقد ذهب الازهري 
مثلا للسودان في وفد من أعضاء عکومته » وهناك التقی برؤساء الدول من 
الاقطار الافريقية والاسوية.ولا أعطى الكامة أعلنرغبة السودان في الاستقلال 
مع تكوين أقوى الروابط مع الشقیقة مصر . 


كان من جراء تصريح الازهري نو الاستقلال أثر م تستطع مصر ان تضمه» 
فهي لم تكن تنتظر من رئيس الحزب الوطني الاتحادي ان يتنكر لوحدة وادي 
النبل التي كان ينادي بها كثيرون من رجال الحزب. بيد ان الازهري كان آ نذاك 
قد اس حشقة شمور السودانبین الذين آزروه وأعطوه اصواتهم الانتخابية» فہم 
لا بریدون وحدة مع مصر تضيع معام سودانيتهم » وم مع حبہم القوي اصر 
كانوا بریدون استقلال بلادهم مع روابط أخوية تربطهم بمصر . وشعرت مصر 


YAY 


فا هو درم ارش اند | فلا اتصلت بها سکوی الازهري ملنة رغبتها في 
ان بنال السودان استقلاله الكامل عن طريق التصوبت في داخل البرلمات أبدت 
الحكومة المصرية موافقتہا على ذلك دون اللدوء الى استفتاء عا م کا نصت على 
ذلك اتفاقیة سنة ۱۹۵۳ . را تعترض الحكومة البربطانمة على ذا الاحراء . 
وبعد ان الت الحكومة السودانىة موافقة دولي ا لحك الثناني على هذا التعديل 
في الاتفاقسة المصرية الانجليزية لسنة ۱۹۵۳ اتفقت کل الاحزاب الساسة 
السودانية على أن يعلن أعضاء البرلمان رغبتہم في الاستقلال شروع قرار برلاني . 

في ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹۵۵ انەقد البرلان وصوات اعضاؤہ في جانب استقلال 
السودان » وف ۲۲ ديسمبر أقر مجلس الشوخ هذا القرار . 

واتخذت الخطوات النهائية في قرار الاستقلال في صسبحة البوم الاول من 
يناير عام ۱۹۵۹ » وف احتفال مہب أنزل العادان البريطاني والمصري » کا رفع 


العم السوداني كل من اسماعيل الازهري رئيس المحكومة ومد امد مححوب 
زعم الممارضة » ودخل السودان فی عبد جديد هو عبد الاستقلال . 
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حسر فضل الولی ۲٦٢٢٢٢٢‏ .۰ ۹۳۸۸۸۷۰۵۲۷۹۰۷۸ 
حسن ود رجب )) ©2 ۷) 0 9939 وپ“ 
حسین باشا خليفة ۰۱۰۷ ۱۷۰ 0 ۰۵ ۷ > ۱۱۲ ۰ 
حسین بك خليفة العبادي لالم 2 5.[) ۰ ۱۲6۱۱۹۱۱۸۰۱۱۷ ) 
١٢۹٢٢۸٦ ۱ ۱9‏ 
٠۳٣ ۳ ۲ ۰ ۰‏ 

الحسین الزهراء ۲۲ 0 I‏ ۱۱۱۸۹۱ 2 
حسين کاشف ۲۸ ۱ ۸ ۰ ۵ ۳ 6 ا ) 
الحفیر ۲۱۳ 0 ۵ ۶ ۵ ۱۷ ۰ 1۵۸ ۰ 
حلفا ۰۳۳ ]۰ ۲۲۰۰۲۱۵۱ ۲۲۷ ۰/۹ ۰/۹ و IN‏ “ 
۲ ۲۵۸ .۰ ۴٦ا١ ۶۱٦۸ ١٤٤۷‏ ۱۷۰ ؛ 


۳۹۹ 


۲۹۶ ۰۶ ۲۲ .| دكين العادل ۱۷ 

CY ۳۲ ۲۸۱۱۹ دنقلا‎ <“ ۲۰۵ » ۲۰۰ ¢ TEY ¢ ۴ 
۷۰۲٢۶٦۹۷٣٢٢٢٤٢٢۸ 6 ۲۹۱ € FV. 2 ۲۵۸ ۶ 1 
2 رک ع مص جو للم(‎ ۲۷۷ < VT ۰ ۲۷۲ ٦٢ 


۸ ۰ ۲۸۲ ۱ ۱ ۸ء ۱۸۷ ¢ ۲۰٩‏ ۰ 
الخلیج الفارسي ٦٦‏ ۱ ۲ ۶ ۱۹۵ ؛ ۲۱۳ » ۲۲۰ 
حرر شمبات ۲۲۲ ٠‏ الدناقلة ( قبائل ) ۲۰۲ 


خورشید باشا .+ » ١‏ , ,ب ود السیر دوغلاس نیو بولد ۲۷۰ © ۲۷۲ 
الدويم ۱۳۲ ۱۲۰ 

دي بونو ۷۸ 

۱۲۰۲۰۳ ) الدينكا ( قبائل‎ ٠ 
۰۰۸ ۲۹ ۱ سدكت‎ 


۱ دیوان افندي ¥{ 


دارفور ۱۱۷ ۰۲۷ ۳۷ 4 .) و ۱ ۱ 
ٍ أن ١‏ الصا 
۱ ۸۹ یں ۲ دیون الفجر الصادق ۲۲۸ 


7۳۲۳ "۹ “۴ ۰ئ 
۴۱۱٢۹٦۱۱١ ۰‏ ۱۳۳ء۶ 
۶ ۱۳۷ ۱۲۱ » ۱۵۵ »۱ 
۹ ) ۱۸۷ ۱۸۸ » رابح فضل الله ۹۲ء ۹۸ 
Too ۶ ¢ ۲۶‏ < وی 


خور القاش ٠.١‏ 


س في سد 


دارة ۰۹6 6۹۰۹۵ ۹۹ | الراس عدار ۱۹۱ 

الدامر ۸) | راشد ( واقعة ) ۱۲۲ 

داود ( ملك سوداني ) ١1‏ راشد بك ايمن )۱۲ 

دبة ۳۸ ۰ ۲۱۵ ٴ الربا طاب ۳۷ 

دجاح تساما ۲۰۹ | ربيعة ( قبائل ) ۱۱۰۱۰ 

دفع الله ولد حمد 66 | الرجاف ۲٢٢‏ 

الدقناب ( قبيلة ) ٠ ۱٢١‏ السير رجلند ۲۲۰ 

دلقو ( بلد ) ۲۸ ' الرزيقات ( قبائل ) ۱۸۷ ٩۸۸‏ ۰۱۲۱ 
دلقاسي ۳۳۲ ۷ ¢ ۲۵۱ 


۲۷ 


رستم باشا۷۲ 

رفاعة بك رافع الطهطاوي ۷۱ 
رفاعة الهوي ۱۲۸ 

روز فلت ۲٢۹‏ 

رمبيك ۷۸ 

روسیا ۰۱۰ ۱۱۳ ۲ ۲۷۹ 

الر ومان ۱۵ ©6 15 

رونالد ونجت ۲۱۲۳ 

الر هد ( بلدة ) ۱۵٩‏ 

راۋوف باشا ۱۲۵۰۱۱۷۲۱۱۸ 


الزاكي طمل ۹۲ ۰۱ ۱۹۴ ۱۹۹ 
۲۰۰ ۱ 


الزاکي عشمان ۲۱۷ 


الزبير باشا ١١١٢‏ ۱۵۵ 6 ۱۷ 05 
الزبیر رحمة ۸۹ ۸۷ ۰۰۸۰ء 


| سري باشا A:‏ 

| السمداپ ( مملكة ) ۳٣‏ 

| سعد زغلول .51 © 511 

۲٢ السعوديين‎ | 

۲۷۸ ۲۷۷ ۶۷۸ ١۷٣ YE e | 
۸۰ ۰۹ 

| سکوت ۱۸ ۷6۹ 

| الشیخ السلاوي ۲۷ 

سلاطین اللسساوي ۰ ۱۰.۳ 6 


۰ ۲۳۸۰ ۲۱6 ۱۱ ۷ ٍ 


۳۳۷ 


سلطنة ستار ( سلطنة الفونج _ 


سلطنه الزر فاء) ١۱۷۱ء‏ 
۸ ۰ ۲ ۰ ۰۲۳ 
۰۲۹ ۰۲۰ ۲ ۲۳ ۰۳۰۶ 
۵ ۷ ۰ ۳ ۰ 1 410 
٦٦٢٦٥۰۸۲۰ ۰۷‏ 
۱٦٢٤١١٤۸۱٦١ ۰‏ 
۲ ۰ ۱۷۰ ¢ ۱۸۰ 


 ء۸۸۶۹گ۹ی‎ ۱ 


١١5 ۰۷ ۹ء‎ 


زنزبار 4.۰“ ۱۳ 
الزیداب ۲۲ 


سے لس سب 


۱۲ 
ستیفنسن ۲۲۱ 


۳۹۸ 


: سلیمان بن الزییر ٩۱۰ ٩۲‏ » ۱۵۲ › 


١ 6ن‎ 


| سليم قبطان ۸ 
: سلیمان کاشف ۸٦ء‏ م۹۹۰ “AAV‏ 


1٠ 6 


| سلیمان محمد ۲۱ ۰ ۲٦٢‏ 
ستانلي ( الرحالة الانكليزي ) ۸۵ء أ 


الستر سمسن ۲٦٢۲٢‏ 
سمر فيل ۲۱۱ 
السنوسي ۹ 6 ۲۵۵ 


۱۲۱ ۱۳۹ الشلالي ( واقعة)‎ ٠ ۱٠٥١٢١١٢۹ ١۱٢۸ 161 سنکات‎ 


سنجة ۲۵۳ الشلك ( قبائل ) ۲ ۰۱۹۹۰ ۲۰۵ > 

السنغال ۲۰۸ 0 ۱۱۳۸۷ 

> ۳۹ ۰ ۳۲ ١ ۲۲ » ۲۸ » ۲۱ ۸۹ء شندي‎ ١٦٢٥٦٦٢ ٦٤٤  ]1 سواکن‎ 
۲۲ 6 ۵۱ 6 1۸ ٦ : ۰ ۷ ۰6 2 ۶ ۷۶۱ 


€ ۰ ۵ ٤) ۸ 

ا الد ؟- چ ۰ 

10۲ ¢ 6 6 ۰ ۱۸۰ ۰ کتور شنیتزر ( الالاي ) ۱۰۰ 
YEY ۸ ۰ ۷‏ | شیکان ( واقعة ) ۱۱ 


سواكن ( ميناء ) ۱۸ : 
سوبا ( بلد ) ۱۵ ۱۹ 0 سا ص ب 
س ا . صالح فضل الله ۱۸۷ © ۱۸۸ 
سیوه ۲٩‏ | صبير ( ملك الحسن ) ۲٩۲۸‏ 
" صلاقي باشا ۲۷۵ ۲۷٦٢‏ 
" صموئیل بیکر ۲۸۲۲۰۸۳ ۱۸۰ ١۹۱‏ 
نے نش سم : ۷ .۱۵۰ 
شات ۲٢٢‏ ' الصومال ۹۰ 
شارل ریجوليه ( الفرنسي ) ٠٠١‏ ۱ 
شارمان ۲۳۲ ۱ سط 
الشافمي ۱۷ ۱ 
الشام ۲۵ | طائفة الختمية ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 
الشايقية ٦١۷‏ ۲۰۰۲۹۰۲۸۰۲۵ الطاهرة ۰۱۰۷ ۱٦۷‏ 
۱ ۲۷۴۳ء ۹ہ ٠‏ طنبل ( اللك ) ۲۸ 


شريف باشا ١٤٢۱ء‏ ۰۱۷۸ وو طهراقا ( ملك سوداني ) ١6‏ 
۸۱ ۸) ۸۳ء ۱۸۲١ء‏ طوكر ٦١٢٦٢٦٦٢١۸‏ ۱۵۰ ۱۵۱ 


۵ ۲۰۲ » ۲۱۷ ۶ ۲۲6 6 ۸ ۰ ۲۰۲ ؛ ۲۲۳ 
o ۳۰‏ | الطيارة ( بلدة ) ۱۳۱ 
شکا ٩٦‏ ۰ ۹۹ ) ۱۸۷ | طيبة ۲۲۲ 


۲۹ 


عابدين بك ۲۷ 

عامر المكاشفي ۱۲۸ ۱٢۲۹‏ 6 ۱۲۰ 
العبابدة ۲۷ 

العبابدة ( قبيلة ) ۱۹6 

العفيق ( میناء ) ۱۵ 


عباس الخديوي 59 ) ۷۲۰۷۱۰۷۰ | 
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عبد الله ابراهیم ۱۳۵ 

عبد الله التمايشي 1١١5‏ ۰ ۱۷۰ 
۷ ۰ ۱۷۸ ی۸۰۰۰ 
۱ ۸۲ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸6 
1AA ¢ ۷ ۹‏ ¢ 11 


۲١٠٠٢۹٢٢٢ 6 ۲ ۰ ۲ 
۲۱ ۴ ۲۲ ۲ ۰ ۷ 
۲۲ ؛‎ ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ ۹ 
۲۳۰ » ۲۲٩ » ۲۲۸ ۰ ۶۵ 
۱۵:۰ ۷ (۱ 

عبد الله دفع الله ۱۳۹ 

عبد الله جماع ١1‏ 6 ۱۷ 

عبد الله الحکم °<( ۰۱ . 

عبد الله عبد الرحمن ۲٢۸‏ 

عد الله ود سعد )۲۱ ۰ ۲٢١‏ 


۳۰ ۰ 
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أ عبد الرحمن بن المهدي ٢١٢٥٢‏ ۲۷۲ > 

۲۸۰ ۰ ۷۹ ° VT ¢ VY ۱ 

' عبد الرحمن علي طه ۲1٩‏ 

| عبد الرحمن النجومي ۱۳۲ » ٠١١‏ » 

۱ ؤ۱ ۰ ۰6 ۱۸۵ “ 
۷ ۲ © ۱۹۰۱ ° ۱۹۸ “¢ 

۳۱۰ 0 

عبد الحلیم ( الحکمدار ) ۰۷۲ ۷۵ 

! عبد الفاضل ( السلطان ) ۲۰۷ 

| عبد الفضیل الاظ ۲۲۱ © ۲٦٢‏ 

| عبد القادر اوکیر ۲٢٢‏ 

' عبد القادر حلمي ۱۲۵۰۱۲۰ ۱۲3 

APE ATT ATTY ۷ ۹ ۱ 

¢ ۰/۰ 5 < 1۴° 

۲۱ ۹ ۱ 

| مبد القادر سلاطین ۲۲۹۱۲۲ 

ا عبد القادر ود الزین ٦٦ ٦٦٦‏ 

: عبد القادر محمد ۲۵۲ 

| العبدلاب ۳۷۰۳۲۹۱۰۳۳۳۲۱۳۲۰ 

| عبد اللطیف باشا ۷۲۲٢۹‏ 

عبد الاجد ۱۸۳ 

عبید حاج الامین ۲۰٩‏ 

| الشيخ العبيد ود بدر ۱۵۵ ۱٥١‏ 

| عشمان ابتر سلیمان ۹٦‏ 

۱ ۸٩ ٤ ۱۸۸ عثمان ادم‎ ' 

" عشمان ابو بكر ١5561565‏ 6 ۱۸۲ 

ا عثمان بك ٤٥٥‏ وم ٦٦‏ 


۰ ۱۸ ٤ ۱۷ » ١)١ عثمان دقنة‎ 
۱:۳ ۵ ۰ ¢ ۹ 
۱۷۲ ۰ ¢ 2 ۰۵ 


۸ ° 155 ° ۲۰۲ » ]۲۱ 
1° ۰ ۲۱۱ ¢ ۲۱۷ ؛ ۲۱۸ 
۹ +¢ ۲۲۳۰ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲7۱ 


عثمان الدکیم ۱۸۳ 


۲۳۱۰ ۶ 


عثمان اليرغني ۲۷۲ 
عدوة ( واقعة ) ۲۰٩‏ 


العردیب ۱۱۲ 
العركيين ٩۱‏ 
العفاد ۱۰۳ 
عکاشا ) ۲۱ 


علاء الدین باشا ۱۳۷ ۱۰۱۳۸ 


۱ 


۲۲۱ ۲۲ » ٢٢ عطبره‎ 

علوة ( مملکة ) ۱۵ ۱۹ 

علي ابن ابي طالب ۱۷۰ 

علي بك السلانكلي ۲۳ 

۲٦۲ ٢٦ ٦٢ علي البنا‎ 

علي خورشيد ( الحكمدار ) ۹ 2 1 


علي دینار ۲۵۲ » ۲۵۵ ٣٥٢‏ » ۲۵۷ | 


۲۸ 
علي عبد اللطيف ۲۵۸ » ۲٦٢٢٢٥١۹‏ 


أ 
ا 
۱ 


: العليفون ۲٢٢‏ 
> علي ماهر ۲٦۸‏ 
؛ على ملاسي ۲٢٢‏ 

VE VY ¢ VY رت‎ 7 - ۱۹۸۷ ¢ ۱۹۰ ¢ Ao ۰ 
جرعي‎ ۲ 
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ا علي ود حلو ١۱۷۷ ١۱۷۱‏ ۱۷۹ 


ہم 


۳ ۲۰۱ ۲۱۱ ؛ ۲۱۷ » 
٦١ء‏ ۲۲۳ ۰ ۲۲۵ » ۲۲۱ 


غثمان شيخ الدین 5١5‏ 6 ۲۱۷ ) | عمارة دونقس ( رئيس ) ۱۷۲۱٦‏ 
: عمارة الفرب ۲٢٢‏ 

عمر صالح ۱۳ 

عمر ( ملك الشلك ) ۲۰۰ 

عرابي باشا ۱۲۸۱۱۳۲۱۲۵ پې | عیسی ( النبي ) ۲٥٢٢٢٢٢‏ 
٠‏ العیلفون ۷) » ۸) 


سا 


۲٦٢ غاندي‎ 


فردون باشا ( شارل جورج فردون ) 


4٩۱ ۸۱ ۸۵ 4۸] ۸۲ ۰ ۱‏ 
۲ ۲ ۵ ۰ ۸0۷۰۹ 
٩٩ ° ۸‏ * ۱۰۰ ۱۰۱ ؛ ۱۰۲ 
۳ )2 ۱۰ » ۱۰۵ 4 ۱۰۷ ۰ 
7 ۰ ۱۲۱ ° 1۲۲ ؛ ۱۳۱ 4 
۵ ۰ ۱۵۰ و ۱۵۲ 1۵۳۲ “¢< 
۲ ۱۵۵ 4۱۵7۱ ۰۱۵۷ 4۱۵۸ 
۱۷۰ ؛ ۱۷۱۱ ۱۹۲ »)© 
١55/4 ۱۹۰ ۱۸ 2) ۷‏ © 
۹ ۰ ۲۱۵ ۲۳۱ 2 ۲6۲ “° 

۳۸ 


۳۰۱ 


غندار ( بلد ) ۱۹۲ | الفونج 52186217215 6 ۳۷ 
وی ۱ ۰۶ء ٦٦٦٦۹٢١٦٥٥٥‏ 
غندكرو 86 4 ۸۵ ۱ ۱ ۲ 
غودزي ( راس ) ۹۰ ق 
هقف القاههرة 1٩ 6 ۲۸ 1» ]۲ » )٢‏ 6 


V1 Alo f. cof col 
4» ٩۷ ¢ 5 ¢ A“ ¢ A. ۰۷۵ 


فازوغلي 11 6 ۵۲ » ۲۲۱۰۷۰ : 
۸ 6 ۱۳۷ ۱۵۰۰ » 


۲۸۰ 4 ۲۱۷۸ ۷۷۷ ¢ Yo ۵*٩ ¢ ۱۵۵ ۱۸ ¢ ۸ 
{oV 
۱٢١۹١ قباب‎ 


فاضودة ۱۲ » ۲۰6۵ ٤٢٣١٦٢٠‏ ۲۰۷ » 
۹ ¢ ۲۳۱ ؛ ۲۳۲ 

الفاضل ( ابن الهدي ) ۲۵۲ 

فافر ( ضابط فرنسي ) ۲۰۹ 

السیر فالئتین بیکر ۱6٩‏ »)2 ۱۵۰ 


قبر ص ۱۵۲ 

قدير ( ب4 ) ۱۲۱۲۱۲۵۰۱۲۲ ۰ 
۰۹ ¢ ۱۳۶۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۲۱ 

القرشي ( الشیخ ) ۱۱۳ ۱۱6 

۲٢۹ قریفتس‎ 


فانیکو ۸۲ القسطنطينية ۱۵ » ۲۵ ٤ ۱ ٠‏ ۵۳ 
فرص ( بلد ) ۱۱ القضار ف ۲۱۲ » ۲۱۹ ۰ ۲۲۲ 
فركة ۲۱۲ القلابات ۱۹۰ ۰ ۱۱۲ ۲٢٢‏ 


قمبيز ( فارسي ) ١5‏ 
س هاه 


4۳66 ۱۲۱ ٤۸٤ » ۲ » ۲۳ فرنسا‎ 
4 ۲۰۸ ۰ ۲۰۵ » ۱٩۰ © ۱) 

Too ¢ ۲۳۷ ۰ ۲‏ ¢ ۲۹۹ 
الکاب ( مدينة ) ۲۰۸ 


-. 33 ٤تس‏ ص مه تمه سن يس مسي سے جج ع سس مہو ووچھوپھوواویسھسیسییسھتھھڑژ 


فضل الله دكريف ۱۲۹ 
فکتوربا ( الملكة 4 ۱٩۲‏ : کارل نيو قلد ۱۸۷ 
فودية ( تنصل ساردینییا ) ۱۹ کاظم ( القائد الصري ) ١65‏ 


۱ ۱ | الکاة ۲ 

الفور ( سلطنة - قبائل ) ۲۹۲۰ لكافي ( کتاب ) ۹۹ 
۷۷ ۱ زم كايو 1۸ 
۸ ) )) ۵ الكبابيش ۱۳۷ ۰ ۱۸۸۰۱۸۷ 


٦۸ کتاب رحلة الى مروى‎ Yoo ¢ 1A۹ ¢ IAA ¢ ۸۷۷ 


۳۰۲ 


کتشنر ۰۱۸ ۱۹۷ 2 ۱۹۸ 6۲۰۷ 
۱ ° ۲ ۰ ۲۱۳ » ۲۱۲ 4۰ 


|)» ۷ ء۸٥‎ 
|< ۲۲ ۲۲ ۲۱ ۰ 


۰ ۲۳۷ ¢ ۲۲۱ ۰ ۳ 
۲۵۵0 » ۲۵۲ ۰ ٤ 


کرابانیس ۲۱۳ 
کردفان ۱۷ 2 ۲۰ ۰ ۰۲۷ ۳۷ ۲ 6۳۹ 
°( ¢ ۷ ۵1 » 6۳ ]40۸۰6 


۷۲/۰ ۰/۷۷ و )| 


۳ ۱۱۶ ؛ ۱۱۵ ؛ ۱۲۳ 4 


,  -- CIT. ۰/۳۹ 
٢٢۷ ء٤۷‎ 


65 ؛ ۱۸۰ ۱۷۹ » ۱۸۲ ¢ 
۹ ۲۵۳ ¢ ۲۵۰۱ 


۱٩۱۱ كربكان‎ 


| کس لا 16 ۹۰ ۱۰۹۱۰۵ 4 
CYTE ۸ ۱‏ ۱۸۰ » ۱۹۰ “¢ 
۱ 6 ۲۰۵ 2 ۲۰۹ 2 ۲۱۲ ) 
۹ ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ 


| کمبردج ۲6۸ ۰ ۲۵۰ 

٩0 ۰ ۹۲ کلکل‎ 

| الکوه ( بلد ) ۱۲۹ 

| كلية غردون التذكارية ۲۲۵ ©2 ۲٢۹‏ ) 
٢)٢ )۹ ًْ‏ ۰۲۱ ۲۷۳۷ء 
ٍ ۲۷ 


| كورتي ( مدينة - موقعه) ۲۸ ٤‏ 11) 
٦١٤۸٣۱‏ ) ٦ء‏ 


كرري ( بلصد ) 6۷ ۰۲۰۷ ۲۱۷ ۱ 


: ۲۳۱ » ۲۲۷ » ۲۲۱ ٦۹ 


۲۵۷ ¢ ۲۵۵ ۰ ۲ 


کرکساوي ۱۷۹ » ۸۰ ۱ ۱۸۵ »© 
۷ ۱۸۸ 


کرم الله شيخ محمد كركساوي ۱۲ 
۱۳ 


کرومر ( اللورد ) 695 ۱۵۲ ) ۱۱۵ ) 


۲ ۲۲۰ ۲۱۳ ۲۱۱ ۹ 


۳ اک ےو ۲ ۲۵ 


| 
| 0164 
| كوشب ۳ 
| الکونغو ۲۰۳ » ۲۳ 
كينيا "م 

۳ 
الاد Ao‏ 
| لا فارج النمساوي ۷۸ 
لانکشیر ۲٦۷‏ 
| لیب ۱۰۹ 
| لبتون ۱6۱ ۱6۳۱6۲ 
| لبنان ۲٥۸‏ 
| لفن ۱۳۹۱ ۰ ۲۵۰ 2 ۲۷۳ 6 ۲۷۲ 4 

۲۷۹ ۷ 


۳.۳ 


لو کاس ۰ ۱۵ 0 
لونج ٩۰‏ ۱ 
لوبر! ۸۲ 

۲٦۹ ۰ ۲۵۹ » ۲۲ لیبیا‎ 


السيرلي ستاك ۲۹۰ 
لیوبولد الثاني ( الملك ) ۲۰۳ » ۲۰ 


ہے ہے 
مادو ۱۸۷۰۱۸۲۱۲۱ ۱ 
مارشان ۰.۲۰5 ۲۳۱ 6 ۲۳۲ 
ماكر بري ( كلية ) ۲6۷ 
ماکمایکل ۲٦۹ ۲۵۲ ١۲٢٤ ٦٢٢٤٢‏ 
السیر ماكنيل ۱٦١‏ ۱ 
مالزاك ۷۸ ۱ 
مالك ۱۷۲ ۱ 
المتمة ۳۱۰۳۰ ۷] 1۹0۸ )| 
L€ 101 ۱ ۸‏ 


۲۳ ۱۱ 
متیسا ۸۵ A٦‏ ۱ 
محمد ابو السعود ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ 
محمد احمد الجايرري ۲٢‏ 0 
محمد احمد بن السید عبد الله ! 
( الهدي ) 6۱۱۱۱۱۰۰۱۰۹ 
۴ ۶ ۳ 6 ۱۵ 4 
۰ ))۰ 2 
۰ ۲ ۲ ¢ 
۲۹۵٥‏ ۹۰ ۹۲۲۸ء 


۳۰۹ 


۱۳۰ 

۱۳۵ 
۱۰ 

1o۲ 
١۸ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۱۷۳ 
۷۸ 
۱۸ 
۱/۸۷ 
۱۹۹۱ 
۳1۰ 
۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۱ 
2 
۳۷۲۳ 


۱۳۱ © 
۱۳۷ < 
۱۱ 6 
۱۵ ¢ 
۱۵*٩ ¢ 
۱۹۱۳ ° 
۱۷۰ «¢ 
۱۷ ¢ 
۱۱۷۹ 6 
۱۸۳ < 
۱۸۹ < 
۲۰۰ 6 
۲۱۵ 6 
۲۲۲ ¢ 
۲۳۸۰ 
۲۳۲ 6 
۲ ۵6۳ ¢ 


۱۳۲ 6 ۱۳۲ «¢ 
۱۳۹ ¢ ۱۳۸ » 


6 
¢ 


۱۲۷ ۰ ۲ 
١51١ ۵ 
۱۲۱۱ ۰ 
۱۱۷ ۰ ۶ 
( ام رم‎ 
۱۳۳۵ ¢ ۰۷۵ 
1A1 ۰ 
۱۸۷۲ ۰ ۶5 
۱۰۲ ۰ 
۲٠٢٢۲ ٢٣٢٦ 
۲۲۰ ۷ 
۲۲۵ ¢ ۲ 


۲۳۰ ۶ ۲۲ » 


6 


¢ 155 


۲۱۲ ¢ ۲۵۷ 6 


محمد احمد مححوب ۲۸۲ 


| محمد الامين البرناوي ۲۵۳ 
ا محمد بشارة ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ 


f‏ چم 6 6 ؟  NN‏ .ےھچ .ےج ہی یس پیج ےھ یےی۔ ہی a‏ ہی 


محمد بك ( الدفتردار صمر محمد 
علي باشا) ۳۷ 6 ن٦٦‏ 


محمد البلالي AY‏ 


محمد توفيق ۷) ١586١‏ 


محمد الخبير بك ۹۹ 


محمد خالد زقل )۱٢٤ ٢۹۹‏ ۱۷۹ » 
۲ ۱۸ 


محمد روف باشا ۱۹ء ۱۰۸ ° ۱۷ ۱ 


AY ۰ ¢ ۱٦ 


محمد زین ۱۲۸ 2 ۲۱۵ 


محمد سعيد ( الخديوي ) ۷] > ۹١ء‏ | 
ل ٤٤۱۳ء“‏ 
" محمود کامل ( الحامي ) ٦۸‏ 
محمد شریف تور 6۱۱۳۰۱۱۱۰۱۱۰ 
۹ ۱۳ء 
| المحيط الهندي To‏ ¢ ۸۱ 
: مدني ۲٢٢٤٢٢‏ 


محمد عبد الكريم ۱۷۲ء ۹.۱۷۹ سر ا مروى ( بلد) ۲۹۱۱۱۶۱٢‏ 


محمد علي باشا ۲۲۰٩‏ ۲۲۳ | الشیخ الجذوب ۱ 


| مراکش ۱6 
" مرة (جبل ) ۲۵۷ 


۰ ۰۲ ]0 ۰ ۵0 5م : 
| مر‌نداي ( معهد ) ۲۵۰ 
o^‏ ۰ ۳ مہ ي 
۴ ۰۷۱۸ م مساعد ( مك - ملك ) 5) 
CAY ATA!‏ ۰۱ 


: ظ‎ ٠ 
١٦١٢٢۱٢ ٣۱٢٢٤١١١٠٢ مصر‎ | ۱۳ ۰۸ ۲۷۱۹ 
<“ ۷ ۵ ۶ ۶ ۱۳۹۵ 


۱۳ 


۱۷۱ 


محمد صالح ضر ار ° ۲۰۱6۲ 


۸۰۶۴۸ » ۲۵ ۰ ۷ ٥ 
COA AC fo ۰6 ۶ ۰ 


{oV 


۳۹ 
محمد علي اميرغني YA‏ 
محمد نور الدين ۹ 
محمد ود آدم ۲۵۲ 


اريخ السودان ا حدث - °۴ 


محمد الفضل ( سلطان دار فور ) ۲۸ء | 


محمد ود عدلان ٦٠٤٤۹ ء٣٣٢٢ ٣٢‏ 
محمد الخیسر ۱0۲۰۱۲۰۱۱۰ 
| محمود احمد ١٢٠٢٢٠٢‏ 

| 68 ١١٢۷ محمود باشا الطاهر‎ ٠ 


11 


محمود عبد القادر ۱۸۲۰۱۷۹۱۷۰ 


محمود ود احمد ۶ ۰ ۲۱۷ 
محو بك نع )ليمع 2 ٦٦‏ 


السلمية ۱۲۹ 


۰۲۵ ۲ ۲ ۷ ۹ 
4۲۳۲ ۰۳۱ ۰۲۷ ۰۲۲ ۰ ۷ ۰ ۹ 
<Y ۰1۵ ۰۵۸۰۰ {A ° 5 
Vo ۰۷۳ ۰ ۱ ۰ رلا‎ ۰ ۸ 
<4. CAI AO ۰۸۲ ۰۸۱ ۷٦ 
ء٠٠)‎ ۰۷۹۴۹ (۲۱ 
2,2 ۱۳۷ o0 ° ۲ ۷ 
4 ۱16 ۰ ۱۱ ٣۷ 
«< ۱۵۷ » ۱۵۳۲ » رید‎ ۵ 


۳۰۵ 


۱۷۳ < 
۱۹۳ ۰ 
۱۹۸ 
۲۰۹ 6 
۲۳۱ ۰ 
۲۲ < 
۲۹۱ ۰ 
۳۷ > 
VY < 
۷۰ 
۲۸۰ ۰ 


۱۷۲ 2 ۱۷۰ 6 
۱٩۱ ¢ ۱٩۰ 6 
1۹7 ۶ ۱۹۵ 6 
۲۰۸ ١ ۲۰۲ » 
۲۲۷ ۰ ۲۲۰ 6 
۲۲۱ ¢ ۲۳ ¢ 
۲۹۲۰ ¢ ۲۵۹ < 
۲۱۲ > ۲۷۳ 6 
۲۷۱ 6 ۲۹۹ < 
Vo » ۲۷ ¢ ۳ 
۲۷۹ ¢ ۲۷۸ ۰ ۷ 

۲۸۳ ۸۱ 


مصطفی کامل ۲۳۳ 


اس 
۱۸۷ 
۱۹ 
۳۰۵ 
۳۳ 
۳۳ 
ا 
۳۹ 
۳۹۹۸ 


۳۰ 
معاهدة الاطلنطي ۲٦٢۹‏ 
الشیخ الضوي عبد الرحمن ۱۵۵ 
المعرة ( مملكة ) ۱٩‏ 
المغاربة ۲۷ 
القدوم مسلم ۳٩‏ 
القرة ( مملکة ) ۱۵ 
الفريزي ۱٩‏ 
مكي عباس ۲٩۹‏ ۲۵۱ 
ملز ۲۰۳ 


ممتاز باشا ۱۰۵ ۱۰۲۱۰ 
الماليك ۲۵ ۲۸ » ۲٩‏ » ۳۰ » ۲۲ » 
0۸ 


می 


یم ی ی 6 ہی" و هه .€ ہی 6 ہی" 


: ممفيس ۱۱ 

منقلة ۲۲۷ 

مئليك ۲۰۹ ۲۰۹ 

' منواشي ( واقعة ) ۸۸ 


٩۰ موزنجر‎ : 

موسکو ۱۰۰ ۱6۰ ۱۱۱ 

0 موسی باشا حمدي ۷۱ »2 ۹۳ ۰ ۱۰۵ 
" موسی الحلو ۱0۸ 

مولر ( البادون ) ۷۹ 

| مونتي ۲۰۳ 

مصوع ۹۹۹۰۸۹۰6 ۱۹۲ 
۱ ميخائيل شاروبيم ۹۹ 
ميسيد اليا ۱۳۱ 


مونكر يف 4169 ۱۵۰ 


الميرغنية 242181 ۱۵۲ 


ہے اك صم 


٦٦٦ ٦٦٤٤٠٢ ۷۲ ¢ ۲۵ 2 ٢٢ نابايون‎ 


: الشيخ اصر بن الامین ۳۳ 6 15 
نبته (بلد) ۱۳ ۱۲ 


اللحومي ۱۹۰۰ © ۱۸۸ 

النحاس باشا ۲۷۸ 

النخيلة ( واقعة ‏ بلد ) ۲۱۵ 6 ۲۵۲ 
نصر الدین ( اللك ) ۳۲۲ 

نعوم شقیر ۲۲۱ »۲۳۱ 


النقراشي باشا ۲۷۲ 


الك نمر 55 > ۲۳۰۳۲۳۱۲۹ 
۹ ۴۲ء" 

| الهدندوة ( قبيلة ) 478 656 ١61‏ 

۱۹١ مکس‎ 

٢٦٢٢١١٠٤٢ ۱۳۹ الهند‎ 

ا ھندوب ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 

هنتر باشا ۲۱۵ 


۲۱ ۵ 

نهر و ۲٦٢‏ 

نوبار باشا ( الخديوي ) ٠٤١‏ 

النوبة ( بلاد ) ۱۵۰۱۱ ۰۱۱۰ ۱۷ 
۷ ۱۳۲ ۰ ۱۷۹ 

النور عنقرة ۹۹ 

النور الجر بفاوي ۲۲۵ 

نوري باشا ۲۵۲ 

النوير ( قبائل ) ۱:۲ 

نيازي باشا مصطفی ۱۳۹ 


النيل الابيض ۱۰۷ ۱۱۲ ۰ ۱۲۷ 


۱۳۸ 


۱۲۸ ۰ ۷ 


هب للك سب 


هارون الرشيد بن الامير سيف الدين 
AA ۰۷ ۰ ۹۳‏ 

هاوتنجتون ( المركيز ) ۱۵۰ 

هحر ( بلد ) ۱۵ 

هرر ( اماره ) .4 


" هربرت ستیوارت ( کو لونیل ) ۱۳٩‏ 


¢“ ۱۸ ۰ ۱۵۷ < ۱۵۲ ۰۱ ۷ 
۱۹ 


هوچاین شن ناتیرر ۷۹ 
هوسکنز ( رحالة ) (“Vé oV ۰ of‏ 


۸ 


١1 هولت‎ ' 


تست 9 سے 


٠ ۳‏ وادي حلفا ۱۵۸ 6 ۱۷۲ ۲۹۹۰ 
النيل الازرق ۱۵ ۱۸۰ ۲۰۰ 6 6۲۵ : 1 


21 11 ۲ وہ‎ e VCO CVT 
0٩ ۰ )۷ ۰ ]0 » ۳۵ » ۲۲ ود مدني‎ " 
۱۹١ ود هاوس‎ | 

| ود حبوبة ۲0 

| وسترمان ۲۹ 

ولسلي ( اللورد ) 0۱۹۳۰۱۸۲۱۵۸ 


۱۹ 


' ولسون ( سیر ) ۱۵۹ ۱۹۲ 
| ولكم ( مستر ) ٢٢٢‏ 
| وليك سکس ۲۷۷ 


وليم فالواي ۱۹۵ ۷ 5182 ۲۲۳ » ۲۲6 ¢ 


ولیم مکس ۱۳۸ » ۱۳۹ » ۱۲۰ » ۵ ۰ TT‏ 
۱ ۶۲ ۱۹ » ۱۵۰ © بو ترخت ۸۲ 
۹ بوحنا( مك الحبشة ) ۱۹۲۰۱٩۱‏ 
ونحت ( سیر ) ۲۳۷ 1۲۳ 
الوهابيين ؟؟ © ۲۳ ہوسف ابراهيم ۱۸۷ ۱۸۸۰ 6 ۱۸۹ 
ویلز ۱٦١‏ بوسف باشا الث لالي ۱٢١‏ 
يوسف الدكيم ۱۹۱ 
= ي ب بوغند! ٤۸۲‏ ۲۰۱۳۹۸۸۵ 


شرب ۱۲۱۲۳ ۰ ۱۱۵ ۹ ۰ ۲۷ » ۲۵۸ 


بمقوب ( اخو الخليفة عبد الله ) ۱۸۲ يونا ( اسم شخص ) ۱۲ 
۸۵ ۲ ونان ۱۵ ۲) 


۳ ا‎ Ce o 


ہرس الوضوعات 


مندمة 

مدخل الى تاريخ السودان الحديث 
- لفتح ااصري التري ( ۱۸۲۰ ) 
- الحم ااصري ( التركمة السابقة ) 
- من المنديوي عباس الى اخديري محمد سعد 
- عہد ا ماعبل باشا ( ۱۸٦۴۳‏ - ۱۸۷۹ ) 
- الثورة ا مہدیة و حروب الاستقلال 
- انتصارات المبدي 
- الثورة ف شری السودان 7 
- تصفية الحم الاجني 

- الهدي يحم السودان ۱ 
٠‏ - عبد الخليفة عبد الله التمايشي 
۱- التہام الدول الاوروبمة لاطراف دولة المجدية 
۲ - الفزو الاجليزي الصري 
۳ - النظم الادارية في عهد الخليفة عبد اث 


ماه ام ور رح 


1 - الحم الثاني ونظم الادارة 
۵ التطور الاقتصادي والاجتاعي ( ۱۸۹۸ ) 
٦‏ - الانتفاضات الوطنية ( ۱۸۹۸ - ۱۹۵۲ ) 
۷ - الطريق الى الاستقلال 

من مراجع الکتاب 

من ااراجم غير العربية 

فپرس الاعلام والاماکن 


۳۱۰ 


نة الروضة الجهدویذ ۲ 
ا ایرقم دہ د ن.پ ی 
ال اه اہ 7ے 


۲۹۱ 


6تس مود 


